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واو 


الحم لله .رث العالميق» وضلن اله غل سيدتا محمد وغل آله 
اا امین 

أما بعد: 

فقد قال الله تعالئ في كتابه العزيز: « ومن يَبْيَ عير السام ويا فلن يقل 
هِنْهُوَهُوٌ في لاخر ِنَّالْكَيِرنَ4 [آل عمران: .]۸٥‏ 

والإسلام قي وشريعةء آم العقيدة فهيّ ما يجزمُ به القلب» وأما 
الشريعة فما يجب أن يراعيه الإنسان في سلوكهء وقد بين الله لنا العقيدة 
والشريعة في كتابه المجيدٍ وسنة نبيه المطهّرة . 

واهتم علماءٌ المسلمين بالأمرين» فنشأ علد العقيدة وألفت فيه الكتب» 
وسمّي «علمَ التوحيد؛ء لأن توحيد الله تعالئ أهم مواضيعه وبحوثه. 

ونشأ علمٌ الشريعة الذي يحكم في سلوك الإنسان الظاهرء وسمّيّ «علمّ 
الفقه»: والمؤلفاتٌ فيه كثيرة. 

أما ما خفيَ من سلوك الإنسان ونوازعه النفسية فقد عالجته كتبٌ 
السلوك» ونشأ لبيانه اعلمٌ التصوف». 


والعلوم الثلاثة مستمدةٌ من كتاب الله وسنة رسوله ی عَلِمَ هذا من 
علمه وجهله من جهله. 


ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن الخليفة الراشد عمرٌ 
ابن الخطاب رضي الله عنه أن جبريلَ عليه السّلام جاء إلى النبي ية على 
هيئة رجلٍ غريب فسأله علئ مسمع الصحابة عن الإسلام» فقال رسولٌ الله 
يكيِ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم 
الصلاة» وتؤتيّ ا وتصومٌ رمضان» وتحجّ البيت إن استطعت إليه 
سيلا وحذء كلها من أعمال الإنسان الظاهرة» ثم سأله عن الإيمان فقال 
كل: «أن تؤمنَ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمنّ بالقدر خيره 
وشره»» وهذه أمورٌ تتعلق بالقلب لا يطّلع عليها إلا الله تعالق» ثم سأله عن 
الإحسان فقال ككهِ: «أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» 
وهذا مزج بين الإسلام والإيمان» ومراعاة لمقتضئ الإيمان في الأعمال 
الظاهرة» وهو غاية ما يريده الراسخون من أهل التصوّف. 


ومن المؤلفات المشهورة في علم التوحيد مَمْنُ "جوهرة التوحيد» للشيخ 
إبراهيم اللقَانِيٌ المالكيٌّ رحمه الله وهي منظومة عدد أبياتها أربعةٌ وأربعون 
رمث (144): جمعت أهَمٌ مسائل العقيدة الإسلامية لِيسهُلَ حفظهاء على 
اسلوب امساب المترة جوافع ال خير الذين يلخصون قواعدٌ كل علم 
نظماً أو نثراً لتبقئ حاضرةً في الذهن عند البحث والتوسع . ٠.‏ ثم تجاه ولده 
اش عبد العام فشركها فرعا مسختصرا مراعاةً لحُْطّةَ والده في ضرورة 
الاختصار في هذا العلم وفرغ من شرحها سنة سَبْعٍ وأربعين بعد الألف من 
الهجرة 41 ١اهء‏ وكانت هذه المنظومة مع شرحها يدرّسان في المعاهد 


۴ 

الشرعية في مصرَ والشام وغيرهما من البلدان الإسلامية» لأنهما يناسبان 
طلابَ العلم في ابتداء دراستهم الشرعية» وللمنظومة شروحٌ أخرئ . 

وقد دَرَستّها عل مشايخي في دمشقء ثم درّستها لبعض طلاب العلم 
في الأردن» منها مرة لطلاب العلم الماليزيين في جامعة اليرموك بناءً على 
رغبتهم لأنها ما زالت تدرس في بلدهم» وكنت أراعي في التدريس أمرين: 

الأول: التعبيرٌ ترا عا آرادة المولفٌ نظمآ بكل بيت من أبيات 
الجوهرة. 

الثاني : شح المعنئ المقصود من كل بیت» أو أبيات» أو جُرْءِ من بيت. 

وأسلوبٌ السلف في مؤلفاتهم أصبح الوم غيرٌ مألوفٍ لَدَْ ظلاب 
العلوم الشرعية وغيرهاء فقد ألمُوا أسلوب الكتب المعاصرة التي بط 
العبارة .وتتولهاء وتأتي بالمعنئ الواحدٍ في عباراتِ مختلفة من أَجْلٍ 
التوضيح ولا تأبئ الإطالة» بل بعضهم يَعْصدذهاء بيمآ كان القلفث وعايئة 
أصحابٌ المتون يركون العبارة باعتبارها قواعد في الموضوع المؤلَّة فيه. 

ولا بدّ من مؤلفات تَنْقّلُ معلوماتٍ كت اللف إلى طلاب العلم في كلّ 
عصر بما يناسبّهم لتكود تة إل دراسة المراجع الأصلية وبعدَ ذلك تكون 
صلتُّهم بالمراجع مباشرة» ولیس هذا في موضوع العقيدة فَحَسْبِء بَلْ في 
كل العلوم كالفقه والأصولِ واللُغةٍ وغيرها. 

وقد عَرَّمْتْ والله الموفق على بيان المسائل العَقَدِيّة التي جاءت في 
جوهرة التوحيدٍ وشرجها بأسلوب سَهْلٍ ميته مع ذكر أبيات الجوهرة 
كاملة لکن أضع لكل بيت أ أيات تراط عنامي المقصرد: نم شرح 
المعنئ المراد بما يوضّحُهُ حَسَبَ آسْتطاعتي» أَسْتَشْهِد له بالآيات الكريمة 


۸ 
والأحاديث الشريفة الواردة في الموضوع والتي استدل بها أهلٌ السنة على 
عقيدتهم» فإِنَ أَهْلَ السنة من الأشاعرة والماتريدية اعتمدوا في عقيدَتِهم على 
الكتاب والسنة وفهموا ما فيهما بما تقتضيه قواعدٌ العقل السليم وقالوا: 
الشريعة كالشمس والعقل كالعين ولا يتم الإبصارٌ إلا بهما فكما لا تغني 
الشمسٌ عن العين ولا آلعين عن الشمسء كذلك لا يعرف الحقٌ بالعقل ذون 
الشرع ولا بنصوص الشرع دون العقل» فإِنَ الله تعالئ خاطب بكتابه العقلاء» 
وقد أُوضّحَ منهجّهم واشتهر بالدفاع عن وجهة نظرهم أبو الحسن الأشعريٌ 
(۲۹۰-٠۳۲ه)‏ وأبو المنصور الماتريديٌ المتوفئ سن ۳١٣٣ه»‏ فقد اعتمدا 
نصوصصّ الكتاب والسنة وَقَهُمَ السلف لهما ثم دافعا عن ذلك بحجج عقلية 
ورفضا كلّ ما يخالف الكتابَ والسنة. ثم جاء بعدهما علماءٌ كبارٌ في التفسير 
والحديث والفقه والمنطق فساروا على منهجهما وردوا بقوة ووضوح على 

تلاميذ الفلسفة اليونانية . 

وبعض المسلمين اعتمدوا في أمر العقيدة علئ القواعد العقلية التي 
وضعها البشر من يونانيين وغيرهم» وأوَّلوا النصوص الشرعية إذا لم توافق 
تلك القواعد» وظيُوا أنهم بذلك يخدمون الإسلام ليقال إنه موافقٌ للعقول 
لسليمة مع أَنَّ الشرع معصومٌ والعقل غيرٌ معصوم . 

وبعض المسلمين اكتقوا بظاهر النصوص الشرعية» ولم يلتفتوا إلى 
لقواعد العقلية» وتغاضوا عن صحة بعض الأحاديث التي تؤيد مذهبّهم. 
وأرادوا بذلك إظهارٌَ شدة التمسك بالنصوص الشرعية . 

وقد تعاضدت جهود أهل السنة الأشاعرة والماتريدية على تمييز 
لصحيح من غيره من الأحاديث الواردة في موضوع الاعتقاد؛ ثم فهم 
لصحيح منها بما يجمع بين كل النصوص الواردة في المسألة من كتاب 


4 
وسنة؛ وفهم المراد من ذلك كله على ضوء القواعد العقلية الصحيحة كما 
فعل الإمام المحدّث البيهقي في كتابيه «الاعتقاد» و«الأسماء والصفات». 


والباحث المصنف يجب أَنْ يستوعبٌ وجهة نظر الجميع ليعرفٌ الحق بعد 
ذلك ولا يعجل بالحكم بالكفر والضلال على أحدٍ من أهل القبلة فقد قال 
رسول الله کل : امن صلئ صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلمء 
الذي له ذمة الله ورسوله فلا تخفروا الله في ذمته». رواه البخاري .)۳۸٤(‏ 


والمسلمٌ يحب أن يزيد عدد المسلمين لا عدد الكافرين. ولهذا امتاز أهل 
السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية بعدم التسرع في الحكم بالكفر عل 
غيرهم وإن قال عنهم غيرٌهم ما قال» فإن تكفيرٌ المسلم ليس أمراً سهلاء 
فقد قال رسول الله كَلِِ: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهماء 
فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه». رواه البخاري )11١7(‏ ومسلم .)٠١(‏ 


والمتأمّلُ في مذاهب المسلمين العقدية يجدها متفقة على القضايا 
الكبيرة وهي : شهادة أن لا إِله إلا الله وحدّه لا شريك له» وأنَّ محمداً عبد 
ورسوله؛ وأَنَّ القرآن كلا الله المنزل على سيدنا محمد وأنه متقوكٌُ إلينا 
بالتواتر» ويجبُ اعتقاد ما فيه والعمل به» وهذا يكفي لاجتماع كلمة 
المسلمين» أمًا الخلا ففي مسائلَ فرعية لا أقلّلُ من شأنها لكن لا ينبغي 
تفريق صفوف المسلمين بسبيها. 

ومن الجدير بالذكر أن جهابذة علماء المسلمين من محدثين ومفسرين 
وفقهاء وأصوليين ومتكلمين هم من الأشاعرة والماتريدية» فالمالكية 
والشافعية وكثيرٌ من الحنابلة - كابن الجوزي ‏ أشاعرةٌ: والحنفية ماتريدية» 
فماذا يقول يوم القيامة مَنْ سب هؤلاء وشَمَهم وهو عالةٌ عليهم في بقية 


د 
علوم الشريعة؟ ولو خالفهم وسكت لكان قرت للسلامة* . ورحم الله من قال 
5 حق السّلف : ربا EEE‏ 
متلا ربن ماربا كوك جم [الحشر: ٠‏ 

هذا وقد استفدت فيما كتبت من كتاب «الاعتقاد» للبيهقي» واشرح 
الجوهرة» للشيخ عبد السلام اللقاني» و«حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري 
عل جوهرة التوحيد»» و«حاشية الشيخ محمد الأمير»» وتعليقات الشيخ 
محمد محيي الدين عبد الحميد عن شرح الشيخ عبد السلام للجوهرة)؛ 
واتهذيب حاشية الباجوري» لشيخي لشيخي الشيخ نايف عباس رحمهم الله جميعاً 
ورحمنا معهم» وكتاب 5 الإسلامية» لشيخي الشيخ عبد الرحمن 
حبنكة حفظه الله وقد سميثٌ هذا الشرح: 


«المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد» 


وأدعو الله تعالئ أن يغفر الزلل» ويوفقنا جميعاً إل صالح العمل» 
ويتقبل منا بفضله وكرمه» ghia‏ مه 


وسلم, 


د. نوح علي سلمان 
۹ هھ 


المقدمة 


١‏ الخد لل على صلاته ثم سَلامٌ الله مغ صَلايئَهِ 
۲ على تبي جاءَ بالكَؤْحييٍ وذ خلا الدينُ عَن التَوْحِِدٍ 

يبدأ المؤلفون المسلمون مؤلفاتهم بجملة: (بسم الله الرحمن الرحيم) 
وذلك اقتداءً بالقرآن الكريم» فإن أول آية فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ 
وقد أمرٌ النبيٌ يكل أن نبدأ أمورّنا المهمّة بهذه الكلمة الطيبةء فقال كل: كل 
أمرٍ ذي بال» أي مهم «لا يبْدَأْ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أَبيّرا؛ أي: 
ناقصٌ قليلٌ البركة. رواه أبو داودء انظر كشف الخفاء (1934). ومناسبتها في 
ابتداء الأمور: كأنَ صاحبها يقول: أتبّرك باسم الله الرحمن الرحيم» 
وأستعينْ بالله الرحمن الرحيم» ولا أنسئ ربي عند هذا الأمر المهم . 

ومن أسماء الله الحسنئ: الله والرحمن والرحيم» وذكْرُ هذه الأسماء في 
ابتداء الأمور يُشعر بأن قائلها يرجو معونة الله تعالئ ورحمته. 

بعد البسملة يحمد المؤلفون المسلمون الله تعالئ فيقولون: (الحمد لله) 
وهذا أيضاً اقتداءٌ بالقرآن الكريم» فإن أول سورة في القرآن «الفاتحة» وأولها 


دنا 
دت الله الرحمن الرحيم): «الْحَمَد ته ري الْعلمِيتَ4 ومعناها: أنَّ 
كل الحمد يستحقه الله تعالئ» قالإشاق: يتمد صاخ الفعل الجميلء وك 
الأفعال الجميلة من الله تعالق» وغيرُه مسر له قال الله تعال: « وَمَايكُم 
وكين ا [التحل »]٠۳‏ وهذا الثناء على الله طلبٌ للمزيد من النعم 

واعترافٌ بفضل الله تعالئ وحسن صنيعه. قال الله عز وجل: لين 
کر لزيد ك4 [إبراغيم + ۷]: 

بعد الحم لله يضلون.ويسلمون على رسول الله يل اسحجابة لقؤل الله 
تعال : « يكام الب اموا لالبو وسا أتَسَلِيمًاك [الأحزاب: .]٠١‏ 

ثم 8 جميمَ العلوم الإسلامية مأخوذة عن رسول الله با قال الله 
تعالی: « هو ألِى بعك فى لاعن شولا نم شلوا لبهم “لكيه وركيم لمهم 
كنب وَلْلِكْمَةَ ون كوأ ِن قبل لنى صل بين [الجمعة: ۲]» فوجب أَنْ نذكره 
بالخير وَأَنْ نسألَ الله تعالئ له المزيد من الرحمة والإكرام؛ فإنَّ صلاة الله 
تعالئ على عباده رحمته» وصلاة الملائكة على المؤمنين الاستغفارُ لهم» 
وصلاة العباد لله ا والدعاء. 

والسلامٌ تحيةٌ الله لعباده الصالحين في الدنيا والآخرة» قال الله تعالق: 
تيه يوم يفوتم سَ4 [الأحزاب: .]٤٤‏ والسلامٌ كلمةٌ تُشعر بالسلامة من 
كل مکروه. 


الإسلام دين التوحيد: 


إن الدين الإسلاميَ الذي أوح الله به إلى نبيه مُحَمَّدٍ بل هو دين 
التوحيد» فشعاره (لا إله إلا الله)» وهي كلمةٌ عظيمةٌ جامعةٌ تعلن أن الله 
تعالئ هو الإله الحقٌّء وغيرُه ليس إلهاً بل هو عبد لله . 


1۳ 

وكل الأنبياء جاؤوا يدعون إلى التوحيد ولكنَّ دياناتهم دخلها التحريف 

والتبديل» ولذا لم يكن عند مبعثٍ النيّ محمَدٍ كي دين يدعو إل التوحيد 

الخالص» لأن الناسَ كانوا يومئذ إما وثنيين يعبدون الأصنامء وإما أهلّ 

كتاب» وهم اليهود والنصارئ» لكنهم حرّفوا الكتبّ التي أنزلها الله تعال 
علئ أنبيائهم . 


قاليهود يقولون: عزيرٌ ابن الله» والنصارى يقولون: عيسئ ابن الله 
ومنهم من يقول: عيسئ هو الله» ومنهم من يقول: هو جزء من الله» وکل 
هذا يخالف التوحيذ. 


م إن اليهود والنصارئ كما أخبر الله عنهم: « سوا حسام 
ا متهم أرب ابا من و أللّهِ4 [التوبة: 068١‏ لأنَّ الأحبار والرهبانَ أَحَلُوا 
لهم ا وحَرَّمُوا عليهم الحلال فأطاعوهمء فتلك عبادتهم كما قال 
الرسول بل" . وهذه الطاعة تأيه لهم» لأن التحليلٌ والتحريم والتشريع لله 
فقطء فإعطاء هذه الصفة لغير الله شرك قال الله تعالئ : 5 إن لحك لبي 
[يوسف: .]٤١‏ أمّا ما يفعله المجتهدون المسلمون فهو بيان لحكم الله بواسطة 
الاستنباط من المصادر الشرعية» ولذا يتفق المسلمون على أن الحاكمّ هو 
للهء فهو الذي يحلل ويحرّم: ويفرض ويسنٌ ويكره» وهو الذي جعل شيئاً 
شرطاً لشيءٍ أو سبباً أو مانعاً منه» إلى آخر الأحكام الشرعية» وهذا من 
معاني التوحيدٍ الذي جاء به النبيٌ كلل. 


)١(‏ انظر كتب التفسير. 
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كيف دعا النبي بي إلى الإسلام؟ 
+ - فَأَرْسَدَ الكَلقَ لِدِينٍ الحق ‏ سيفو وكذي و للححَقٌ 

لقد بدأ رسول الله ية دعوته إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنةء 
يقي الحبّج والبراهين عل صحة ما جاء به من عند الله . 

وكانت دعوته تتلخص: بالتوحيدء وترك عبادة الأصنام وغيرها مما 
سو اللهء ودعا إلى مكارم الأخلاق والمساواة. بين الناس مهما كانت 
ألوانهم وقبائلهم وشعوبهم» ودعا أيضاً إلى تحكيم شريعة الله في كل 
لشوون. 

فآمنّ به جيار الناس الذين تنفع فيهم الكلمةٌ الطيبة والحجة والبرهان» 
وعارضه الذين يستفيدون من نظام الكفر وشريعة الجاهلية التي تقوم على 
لإشراك بالله والتفرقة بين البشرء والتحاكم إلى الطاغوت . 

ولذا كان لا بد من الجهادء فقاتل أنظمة الكفر بعد أن هاجرّ إلى المدينة 
وأقامّ فيها الدولة الإسلامية» لذا أجمع الصحابة الكرام في زمن عمرٌ بن 
لخطاب رضي الله عنه على أن تكون الهجرةٌ بداية التأريخ الإسلامي؛ لأنها 
بداية قيام الدولة الإسلامية» فجعلوا عام الهجرة العام الأوَّل في التاريخ 
لإسلامي . 


اختتامٌ النبواتِ بسيدنا محمد ل : 
٤‏ مِحَمَّدٍ العاقبْ لِرُسْلٍ رو | واآلووصخبيو وجزبه 


لقد بعث الله رسلا كثيرينَ إلى الناس فى عصور متعاقبة وأماكن متعددة» 
وكانت رسالاتهم خاصة بأقوامهم» وما يناسب أحوالهم» قال الله تعالئ: 
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١‏ ون ين أو إلَاحَلا فما 4 [فاطر: ٤۲]ء‏ ولكنّ محمداً يك بعثه الله تعالئ 
إلئ الناس كافة» وجعله خاتم الأنبياءء قال الله تعالئ: ظ ا کان محمد أب حر 
ین ركم و ن يسول أله وام ال © [الأحزاب : 4 لأنّ شريعته صالحة 
لكل زمان ومكان» وتغطي احتياجاتٍ البشر من التشريع بأساليب متعددة» 
فهي أتمٌ الشرائع 

ثم إن النبيّ ييه بُعث بين يدي الساعة قال يلِ: «بعشت أنا والساعة 
كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطئ. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فهو العاقبٌ 
لأنه جاء عَقِبَ جميع الأنبياء» ولأنَّ الناسّ يُحشرون يوم القيامة عقب بعثته 
بمدة قريبة بالنسبة لما مضئ من القرون. 


مَنْ هم آل رسول الله كلِ؟ 


آل رسول الله كل هم: أزواجه وكل مؤمن من أقاربه: وهم ذرية هاشم 
والمطلب ابني عبد مناف» وهاشم هو أبو جد الي يكل فهو لا: فجملايق 
عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف» والمطّلب أخو هاشم 
ولذا حُرّمت الصدقةٌ على بني هاشم وبني المطلب تشريفاً لهم لقرابتهم من 
رسول الله ا . 

وقد أمرنا رسول الله ية بأن نصلّيَ علي آله إذا صلينا عليه» فقد سأل 
الصحابة رسول الله ية فقالوا: يا رسول الله عَرَفْنا كيف نسلّم عليك؛ فكيف 
نصلّي عليك؟ فقال: «قولوا: الله صل على محم وعلين آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم. . ٠.‏ إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. 
رواه البخاري ومسلم . 


وأا أصحابُ النبيّ ب فهم كل من لقي الرسول ية مؤمناً ومات على 
ذلك . 

وهذا هو تعريف الصحابيٌ عند المحدّثين» فكل من لقيه في حياته مؤمناً 
ومات على الإيمان فهو صحابيٌ بن نال شرف الصحبةء وهو ثقة فيما يرويه عن 
رسول الله اء . 

أما الأصوليون الذين قالوا: إِنَّ قول الصحابيٌ مصدرٌ من مصادر 
التشريع» فقالوا لا بذ مع ما ذكر في تعريف الصحابيٌ أن تطول صحبته . 

وفضل الصحابة لا يخفئ. لذا نصلّي عليهم مع رسول الله بلا وآله 
اعترافاً بفضلهم» فهم الذين نقلوا لنا هذا الدين. 


ل همحز رول اف 


وأمّا حزب الرسول ية فهم حزب الله» أي: كل مؤمن بالله ورسوله في 
أي زمان ومكان» ونصلي عليهم تأسياً بقول الله تعالى: « هو لِك بص 
عي ملکتم لیر ِن المت ل الور واد اموم حًا 4 


[الأحزاب : »]٤١‏ فالله تعالئ يصلي على المؤمنين ونحن نصلي عليهم . 


حكم العلم بأصول الدين: 
6 وبِعْدٌ فاليلَمٌ أَضْلٍ ادبن محم يجج لين 
1 - لكِنْ مِنَ الَطْويل كلّتٍ الهمم فصَّارٌ فيه الاخْتِضَارٌ مُلَْرّمْ 
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العلم : هو إدراك الشيء علئ ما هو به؛ أي: معرفة الشيء على حقيقته» 
فمن أيقن أن صلاة الظهر أربع ركعاتٍ فقد علم هذا الحكم الشرعي» ومن 
لم يعرف عدد ركعات صلاة الظهر فهو جاهلٌ بهذا الحكم لکن جهله 
بسيط؛ أي: غير مضاعف» ومن اعتقد أن صلاةً الظهر ثلاث ركعات» فهو 
جاهلٌ بهذا الحكم جهلا مركباً؛ أي: مضاعفاً؛ لأنه جاهلٌ ولا يدري أنه 
جاهل؛ 

ومن اعتقد أن الله تعالئ خالق الكون فهو عالمٌ بهذه المسألة» ومن 
قال: لا أدري مَنْ خالق الكون» فهو جاهلٌ بهذه المسألة جهلا بسيطاًء ومن 
اعتقد أنَّ الكون وٌجِدَ من غير موجد فهو جاهل بهذه المسألة جهلا مركباً. 

وأصول الدين الإسلامي: هي العقائدٌ التي يقومٌ عليها الإسلام» والمراد 
بالعقائد هنا مجموعٌ ما يصدّق به المسلم تصديقاً جازمآء سواءٌ كان دليله 
قطعياً أم ظنيآًء وأما قول العلماء: إن العقائد لا يقبل فيها إلا المتواتر» فإن 
المراد بالعقائد في هذه القاعدة ما يكفر جاحده» وسيآتي بان لهذه القاعدة 
إن شاء الله تعالئ عند شرح معنى الإيمان. 


والعلم بأصول الدين واجبٌ شرعاً لقول الله تعالئ : « املإل 
أنه [محمد: 14]: فقد أمر الله تعالى نبيّه والمؤمنون أن يعلموا علماً جازماً 
بأنه (لا إله إلا الله) والأمر يفيد الوجوب» فصار العلجُ بهذه الحقيقة واجباً» 
وكذلك العلم بالحقائق المتعلقة بها. 


ويكفي في حق المسلم العادي ‏ غير المتخصّص بعلم التوحيد - أن 


يعرف قواعد هذا العلم التي تتعلق بالله عز وجل وصفاته» والأنبياء والرسل 
عليهم الصّلاة والسّلام والأمور الغيبية التي أخبر بها النبي ب فيعتقد أن الله 


1۸ 
قال واحدٌ لا شريك له» ولیس كمثله شيء» ولیس له والدّء ولا ولده ولا 
زوجة؛ وأنه متصفٌ بصفات الكمال المطلق اللائق به» ومنزةٌ عن صفات 

النقص التي لا تليق به. 


ويعتقد أن الله تبارك وتعالئ أرسلَ رسلا إلى الناس لهدايتهم إلى 
التوحيد وإلئ ما يسُعدهم في الدنيا والآخرة» وجعل خاتم الأثبياء محمداً 
ا فلا نبي بعده» وأنَّ الأنبياء عليهم السّلام متصفون بالصفاتٍ الكريمة 
اللائقة بهم ومنرّهون عن النقائص التي لا تليق بهم . 

ويعتقد باليوم الآخرء والبعث بعد الموت» والحساب» والصراط 
والميزان» وأنَّ الجنة مصيدٌ المؤمنين» وأنَّ النار مصيرٌ الكافرين» وأمًا 
المتخصّصٌ بعلم التوحيد فيجب أن يعرف مفرداتٍ هذه المسائل بالمقدار 
الذي جاء في الكتاب والسنة الصحيحة وما استُنبط منهماء بحيث يقدر - 
إن شاء الله على رَد شبه الجاحدين ويجيبُ علئ أسئلة المسترشدين» وهذا 


هو موضوع هذا الكتاب. 
الحاجة إلى الاختصار في بيان العقيدة : 


وقد ألف علماءٌ المسلمين مؤلفاتِ متعددةً في هذا العلم» وبعضهم 
أطال فيه إطالة يعجز عن أستيعاب مضمونها غير المتفرغين وهم أكثر 
الاس» فوجبٌ على العلماء أن يختصروا في التأليف ليستفيد من مؤلفاتهم 
كل المسلمين» وهذا ما فعله صاحبُ «الجوهرة» وولده شارحها رحمهما الله 
تعالئ» وأنا أقتدي بهما في التعبير عن هذه العقائد بلغة العصر الحاضر كما 
ذكرت في المقدمة إن شاء الله. 


القصد من تأليف جوهرة التوحيد: 
؛ ونه أزجورة تبثا جَوْمَرَة التََوْحِدٍ قذ هََُها 
۸ -والله أَرْجُو في القَبُولٍ نافعا بها مُرِيداً في الشَّوابٍ اعا 
من الأساليب التربوية التي استعملها علماءً المسلمين في تسهيل حفظ 

العلوم علئ الطلاب صياغة القواعد العلمية بأسلوب شعري سهلٍ هو أسلوب 
الرَجَرء وذلك لأن حفظ الرّجَّر أسهل من حفظ النثرء وهكذا فعل المؤلفُ 
رحمه الله» فقد نظم قواعد العقيدة بطريقة الرَجّز» وسمّئ كتابه «جوهرة 
التوحيد»؛ أي: أهم مسائل علم التوحيد» ونظمٌ يره قواعد النحوء ومسائلٌ 
الفقه . . . إلخ؛ ولكل عصر ما يناسبٌ ذوق أصحابه من الأساليب التربويةء 
والمهم المعلومات التي تتضمنها المؤلفات. 

وعلماؤنا عليهم رحمة الله امتازوا بأنهم تعلّموا العلم لوجه الله عز وجل 
طمعاً في الأجر والئواب: وعلموه من أجل ذلك» ولهذا سأل المؤلف ربه 
عز وجل أن يقبل منه هذا العمل الجليل» وأَنْ ينفع به من أراد الآخرة في 
طلبه للعلم» وقد استجاب الله دعوته ونفع بمؤلّفَه خلقاً كثير: وندعو الله 
تعال أن ينفعنا به أيضاً. 


العقيدة الواجبة على المكلف: 

4 -فكُلُ من كلت سَرْعا وجا عَلَيِهٍ أَنْ يعرف مَاقَدْ وجا 

١ف‏ والجَائِرٌ والمُمْتتما ومنل ذا لِوْسْلِهٍ فَأَسْتَممَا 
المكلّفُ في نظر علماء الشريعة الإسلامية: هو الإنسان المطالّتُ بفعل 

الأوامر الشرعية واجتناب ما نهئ عنه الشرع الشريف» وله الأجر والثواب 


۰ 

علئ الطاعة» ويُعَرَضُ نفسَهُ للعقوبة إن خالف» وهو مَنْ توفرت فيه ثلاث 

صفاتٍ هي : البلوغ» والعقل» ووصول الدعوة الإسلامية إليه: 

- أما البلوغ: فهو النضجٌ البدني» وله علاماتٌ معروفةٌ عند الأطباء 

والفقهاء؛ أهمُها الاحتلام؛ أي: خروج المني» وهذا في حق الرجال 
والنساء» والحيض» وهذا في حق النساء. فمتل ظهرت هذه العلامات 
صار الإنسان بالغاً مهما كان عمره» وإن لم تظهر حتئ بلغ الخامسة 
عشرة من عمره بالحساب القمري اعثبر بالغء وذلك لأن العقلّ 
والإدراك لا يكونان كاملين قبل البلوغ» لكن على وليٌ الصبي أن يعلّمه 
قواعد العقيدة الإسلامية بحسب ما يليق بحاله» ويأمرّه بالصلاة 
والعبادة» ويبين له الحلال والحرام مما يتعرّض له في حياته اليومية. 

ب - وأما العقل: فهو القدرة على فهم الكلام» فالمجنون غير مكلّف. 
والمعتوة الذي لا يستوعب معنى ما يقال له ليس مكلف لکن يُعلم 
كالصبي بحسب حاله. 

ج - وأما بلوغ الدعوة: فهو أن يعلم أن الله تعالئ قد بعث رسولاً إل الناس 
شع وحمل ككل وكان متصفاً بالصفات الكريمة» وقد أقام الحجة 
عل أنه رسولٌ الله بظهور المعجزات على يديه» وطلب من الناس أن 
يؤمنوا بالله وحده لا شريك له وأن يطيعوا أمره. > فمن لم تبلغه الدعوة 
لا طالب بالإيمان» ولا يعدَّبُ على الكفرء ومن هؤلاء أهل الفترة؛ 
أي : : الذين ماتوا قبل مبعث نبينا محمد اة ولم تبلغهم دعوةٌ نبي قبله. 
وكذلك من ولد أعمئ أصمء فهذا لا يمكنه أن يعلم ببعثة الرسول تكله 

ولذا لا يعد مكلفاً؛ لان التعوة لم يله والدليل على اشتراط بلوغ الدعوة 


قول الله تعالئ: # وما کاو € [الإسراء: 16]. 


¥ 
وبناة على هذا: من مات قبل البلوغ لا يعدّب على الكفر ولا على 
شیر ومثله من وُلد مجنوناً ومات مجنوناًء أما مَنْ بلغ عاقلا ثم جَنَّ ومات 
مجنوناً فإنه يحاسب كَمَنْ مات بعد البلوغ . 
والذي لم تبلغه الدعوة لا يعدب عل الكفر ولا على غيره» ومن لم 
يعدب يدخل الجنة. إذن فغيرٌ المكلف ينجو من العذاب ويدخل الجنة 
بفضل الله تعالئ . 


الشريعة مصدر الأحكام: 


التكليفُ بالاعتقادات والأحكام مصدرُهٌ الشرعٌ فقط» فما أوجبه هو 


الواجب» وما حرّمه هو المحرم» فقبلَ نزول الشرع لا يوصف الفعل بأنه 
حرام أو واجبٌ أو غير ذلك من الأوصاف الشرعية للأفعال. 


نعم إن العقلَ البشري يستحسنُ بعض الأفعال النافعة كبر الوالدين» 
ويستقبحٌ بعض الأفعال الضارة كعقوق الوالدين» وإذا كانت الفطرة سليمة 
اهتدى الإنسان إلى أن هذا الكون له خالقٌ وإِنْ لم يعرف صفاته» وأنكر أن 
يوجد الكونٌ من غير موجد. 

وهذا لا شك فيه» لكن عندما نقول: هذا واجبٌ شرعاً فالمقصود: أن 
فاعل هذا الفعل يُثاب عليه من الله تعالئ» وعندما نقول: هذا حرام فالمقصود 
أن فاعله يستحق العقوبة» وهكذا بقيةٌ الأحكام الشرعية» وبهذا المعنى 
فالأحكام الشرعية كلها مصدرُها الشرعء فالواجبٌُ ما أوجبه» والحرامٌ ما 
حرّمهء والمكروه ما كرهه» أما استحسانٌ العقول قبل ورود الشرع فلا علاقة 
له بالثواب. واستقباح العقول قبلَ ورود الشرع لا علاقة له بالعقاب. 


۲۲ 
معنئ الواجب والجائز والمستحيل : 

تتردد كثيراً في علم التوحيد كلماتٌ يجب على دارس هذا العلم أن 
يعرف معناهاء وهي: الواجب عقلاء والمستحيل عقلاء والجائز عقلاء 
وهي من مصطلحات علم المنطق. أما الواجب: فهو ما لا يَتَصّوّرُْ العقل 
عدم أي: لا يتصور العقلٌ أن لا يكون موجوداًء مثال ذلك: (وجود حيز 
لكل جسم).؛ فإن العقلَ لا يتصور جسماً لا يأخذ حيزاً من الفراغ. و(أن 
الجسم إما ساكن وإما متحرك)ء فالعقلٌ لا يتصور جسماً غير ساكن ولا 
متحرك. و(كل الشيء أكثر من بعضه)؛ وهذه الأمور كما تر بَدَهِيٌَ لا 

وأما المستحيل: فهو ما لا يتضور العقل وجوده. ؤمثال ذللك: مك 
الأمور الواجبة؛ كجسم لا يشغل مقداراً من الفراغ» وجسم غير ساكن ولا 
متحرك»› وبعض شيءٍ أكبر من كله فهذه أمورٌ لا يتصورها العقل. 

وأما الجائز ويسميل الممكن: فهو ما يتضور العقل وجودة ويتصوّد 
عدمَّه» فكلا الاحتمالين ممكنٌ ويقبله العقل. فتصور جسم متحرك ممكنٌ: 
وتصور جسم ساكن ممكنٌ» وأن يكون فلان غنياً ممكنٌء وأن يكون فقيراً 
ممكن. 

والأمثلة التي ضربتها من السهل أن يدركها الإنسان» لكن بعض القضايا 
تحتاج إلى نظرٍ وتأملٍ واستدلالٍ ليعرف الإنسان بعد ذلك أنها واجبةٌ أو 
مسعجيلة أو خاقرة. 


۲۳ 

وجوب معرفة الواجب والمستحيل والجائز في حق الله تعالئْ ورسله: 

يجبُ على المكلف أن يعرف الواجبَ في حق الله تعال» فيعلم أنَّ الله 
واحدٌ لا شريك له» وأنه سميعٌ بصيرء إلى آخر الواجبات التي سَتَمُدْ بها في 
هذا الكتاب» ويجب أن يعرف المستحيلَ في حق الله تعالئ: فيعلم أن الله 
تعالئٌ يستخيل عليه أن يكون له ولد أو زوجة» وكذا عكس الصفات الواجبة. 

ويجبٌ أن يعرف الجائرٌ في حق الله تعالئ» فيعلم أن الله تعالئ قاد 
علئ أن يجعل فلاناً غنياً» وقادرٌ على أن يجعل فلاناً فقيراً» وقادرٌ على أن 
يعجل العقاب للظالمين. 

ويجبٌ عل المكلّف أن يعرف الواجب والمستحيل والجائز في حق 
الرسل عليهم الصّلاة والسّلام؛ فيعلم أن الصدق واجبٌ في حقهم» وأن 
الكذبّ مستحيلٌ عليهم» وجائرٌ عليهم أن يأكلوا ويشربوا ويناموا. . . 

وهذه العقائد يجب على المكلف أن يتعلمها بحسب وسعه وطاقته» 
فالعالم يُطْلَبٌ منه ما لا يطلب من العامي» والذكي يعرف ما لا يعرفه الغبي» 
فالعالم والذكي يجب عليهما أن يعرفا الدليلَ وأن يقيما الحجة عل صحة 
هذه العقائد» وغيرٌهما يكفيه أن يعرف الأمرّ مجملاً كما سمعه من العلماء. 

والدليل على وجوب هذه المعرفة قول الله تعالئ : كاعر َنم لد لَه إلا 
ه4 وقول الرسول بك «أُمِرتُ أن أقاتل النام حت يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقد أجمع 
المسلمون على وجوب هذه المعرفة؛ لأنها العقائدُ التي تميز المسلم من 
5 


٤ 
حكم التقليد في العقيدة:‎ 
إِذْ كل مَنْ قلّدَ في التّوْحِيدِ إيمائة لَمْ يَخْلُ مِن تَرْدِيدٍ‎ - ١ 


١‏ - ففيه بَعْضٌ القّوْم يَحْكِي اللا وَتَعْضُهم حَفَّقَ فيه الكشفا 
۳ - فقال: إن يَجْرِمُ بقَؤل العَيرٍ ‏ كَمَئء وإلأً لمْ يَرَلُ في الضَّيِرٍ 


التقليد: هو اتباع الغير فيما يعتقد من غير معرفة بالدليل الذي 
استدل بهء أما إذا عرف الدليل واقتنع به فليس مقلّداً» ومن وافق غيرَهُ 
فی اعتقادِه بناء علئ دليل خاص استنبطه ليس مقلداً. 


ثم إن المقلّد قد يكون جازماً بحيث لو رجع من قلّده عن 
اعتقاده لا يرجع هوء وقد يكون غير جازم بحيث لو رجع من قلذه 
يرجع هو أيضاً تبعاً له. 


والتوحيد: كلمةٌ مشتقةٌ من كلمةٍ «واحده» وتطلق على علم 
العقائد الإسلامية» لأن أهمٌّ ما فيها توحيد الله عز وجل» وهذا العلمُ 
يشتمل علئ مسائل منها ما يتوقف عليه الإيمان المنجي في الآخرة 
من النار» ولذا يجب الإيمان الجازم بها لأن مخالفتها تعد كفرأء 
وذلك كالإيمان بوحدانية الله تعالى» ونبوة محمد لله ورسالته. 

ولا شك في صحة إيمان من اعتقد بمسائل التوحيد وجزم بها 


عن دليل» سواءً استنبط ذلك بنفسه أو تعلمه من غيره وجزم به. 

ولا شك أيضاً في عدم صحة إيمان المقلّد لغيره في هذه 
المسائل تقليداً غير جازم» بحيث لو رجع عنها المقلّدُ وخالقها لالَبعَهُ 
المقلّد؛ لأن الإيمان هو التصديق الجازم» وهذا تصديقه غير جازمء 
فلم يكن مؤمتاً. 


Yo 
أما المقلّدُ الجازمٌ بمسائل العقيدة تبعاً لغيره دون معرفة بالدليل فقد‎ 
اختلف فيه العلماء:‎ 
أ- فمنهم من قال: إِنَّ إيمانَهُ صحيح؛ لأنه موافق للحق مُعْتَقد به.‎ 
بت ومتهم من قال : إن لد القرآن والستة القطعية فإيمائه صحيحٌ ؛ لأنه اتبع‎ 
القولٌ المعصوم. وإِنْ قلد غيرّهما فإيمانه غير صحيح؛ لأنه قلّد غير‎ 
. المعصوم‎ 
ومنهم من قال: إِنَّ إيمانه صحيحٌ إلا أنه آثمٌ لأنه ترك الاستدلال الذي‎  ج‎ 
يقدر عليه» وهذا فيمن يقدر على الاستدلال أما غير القادر فيكفيه‎ 
. التقليد الجازم‎ 
. د ومنهم من قال: إيمانه غيرٌ صحيح‎ 
وهذا فيمن سمع بالإسلام فآمن بما سمع من غير بحث» أما من نشأ في‎ 
ديار الإسلام وتواتر عنده حال النبيّ بي وما أوتي من المعجزات فآمن‎ 
. وتمكّن الإيمانُ في قلبه فهذا مؤمنٌ بلا شك‎ 
ومن هذا يتبين لنا الفرق بين الإسلام وبين بعض الديانات التي تحرم‎ 
لبحث في العقيدة مطلقاً مهما كان نوع البحث» ويريد رجالٌ الدين فيها أن‎ 
يصدقهم الناس فيما يقولون دون مناقشة» أما علماء المسلمين فيحتُون على‎ 
لبحث ويختلفون في صحة إيمان المقلّد كما رأيت» وسبب ذلك أن علماء‎ 
المسلمين يعلمون أنهم على الحق» وأن المنطق السليم يؤيدهم» وصاحبُ‎ 
لحق لا يخشئ من البحثء وغيرهم يخشئ أن يكشف البحث تناقضّ ما‎ 
يقول» فالحمد لله على هذا الدين الحق» الذي ترتضيه العقول السليمة» لقد‎ 
مرنا الله بالتفكير وأمر غيرناء وفكرنا وعرفنا صدق ما جاء به نبينا يللو‎ 
وغيرنا حرّف الرسالات» وحرم التفكير.‎ 


F3 

إن العقائد الإسلامية مبنيةٌ علئ الحجج العقلية الصحيحة؛ والأحكام 
الشرعية مبنية على العقائد. 

هذا الخلاف الذي ذكر في صحة إيمان المقلد هو من حيث النجاة في 
الأخرة» أما الأحكام الدتيوية فيكفي فيها الظاهرء فكل من ولد من أبوين 
مسلمين أو كان أحد أبويه مسلماً يحكم له بأنه مسلمٌ» وكذا من كان کافراً 
ونطق بالشهادتين ولم يصدر مئه ما يناقض الإسلام كالسجود لصنم مما يُعبد 
من دون الله تعالئ . ودليلٌ هذا قول الله تعالئ : < ولا فوأ من آل كم 
سكم لسك مُوَعِنًا 4 [الساء: »]٤‏ وقول البي يلهِ: «مَنْ صلی صلائناء 
واستقبل قبلتّناء وأَكَلَ ذبيحتّناء فذلك المسلمٌ الذي له ذم الله وذمة رسوله 
فلا تَخْفِرُوا الله في ذمته» رواه البخاري (784) . 

ومعنئ الحكم له بالإسلام أَنْ يعاملَ في الأحكام الدنيوية معاملة 
المسلمين» فيحكم بصحة صلاته وصيامه» ويرث من أقاربه المسلمين» 
ويرثه أقاربه المسلمون» وتؤكل ذبيحته» ويصح زواجه من المسلمة» وإن 
كان امرأة يصح زواج المسلم منها. 
معرفة الله أول الواجبات: 
4 وأَجْزِمْ بأنَّ ارلا مما يجب مَعْرفةٌ وفيه حف مُنتَصِبْ 

أول ما يجب علخ المكلق أن يعرف الله تعالية؛ آي يعرف ضفاته 
عز وجل» فيعرف أنه موجودء وأنه الذي خلق هذا الكون بما فيهء ولولاه 


عز وجل ما وجد شيء» ويعرف أنه واحدٌ لا شريكَ لهء وأنه متصفثُ بكل 
صفات الكمال التي تليق به عز وجل» ومنرَّهُ عن كل صفات النقص التي لا 


۲۷ 
تليق به سبحانه وتعالئ» وهذه العقائد تُعرف مما جاء في القرآن الكريم 
والسنة المطهرة» ومما تواتر بين المسلمين. 
لكن هذه المعرنة تحتاج إلى نظرٍ وتأملٍ وبحث» فهل الواجب الأول هو 
المعرفة أم البحث المؤدي إليها؟ اختلف العلماء في هذاء وهو خلافٌ نظريٌ 
كما ترئ» لأن البحتٌ لا يُراد لذاته بل من أجل المعرفة» فالمطلوب الأول 
هو المعرفة. 


بعض الأدلة على وجود الله عز وجل : 

ا نائقز إل تيك ثم اتج بعاتم الغشر فم الشثيي 

5 تَجذ به ضعا بيع الجكم لين بِهٍقَامدَيِلٌالمَدَم 

۷ وکل ما جار علبي العَدَءُ عليه قَطُماً يشتجيل القِدمٌ 
معرفة الله تعالئ أولها الإيمان بوجوده عز وجلء والإيمان بوجوده 

تعالیٰ له طرق كثيرة» حتئ قالوا: لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق» فكما أن 

أنفاس الخلائق لا تحصئ فطرق معرفة الله لا تحصئ» وأوضحٌ الدلائل على 

وجود الله تعالئ ملاحظة الإنسان لنفسه وللكون مِنْ حوله. 

أ- إذا نظر الإنسان إلى نفسه يجد أن جسمه يحتوي علئ عدو هائل من 
الأجهزة لم يستطع الأطباء إلى الوم آة يقرا مااع راق يعرفوا كل 
وظائفهاء كالدماغ» والأغصاب والقلب» والدم» والكبدء والكلىء 
والغدد المختلفة» والسمعء والبصرء وجهاز الهضم. .. إلخ» وكل 
عضو يقوم بوظيفته بدقة متناهية» وبطريقة مُكَمَلةٍ لما تقوم به الأجهزة 
الأخرى» وقد أصبح الطبيب يتخصّص بجزءٍ من هذه الأعضاءء وتراه 
يقف حائراً أمام الكثير من الأمور. 


۲۸ 
هذا عدا عن القضايا النفسية والعقلية» فكيف وجد هذا الجسم بأجهزته 

المتحددة وكيف ثم َمل 
نحن نرئ لعبة من لعب الأطفال فنعتقد تلقائياً بأن هناك من صنعها ودبّر 

طريقة عملها ولا نقبل غير ذلك» ولا دَق إذا قيل لنا: إنها وجدت من 
غير صانع» إِذَنْ هذا الجسم العجيب لا بِدَّ له من صانع مدبّر» وصانعه 
ومدبّره هو الله تعالئ: لقد أحسن ذلك الطبيبٌ المسلمٌ الذي سمّئ كتابه 
«الطبّ محراب الإيمان»» فقد عرض فيه من عجائب الجسم البشري ما 

يجعل العاقلّ المنصف يؤمن بالله إيماناً لا يقبل الشك . 
إن الإنسانٌ لم يلق نفسه ولا خلقه أبواه» ولا يد له من خالق» وخالقه 

هو الله عز وجل. 

ب - إذا نظر الإنسان إلى السماء وما فيها من نجوم وأفلاكِ وقرأ ما كتبه 
العلماء عن ذلك يجد أن فيها أجراماً هائلة كبيرة وكثيرة جداًء ومتباعدة 
بُعْداً هائلاء ومع ذلك هي مترابطةٌ متجاذبةٌ منظمة تنظيماً دقيقاً بحيث 
لا تصطدم» إذ لو اصطدمت لتحطمت» وأقربٌُ مثالٍ على ذلك: 
الشمسسٌء فهي تطلع وتغرب على مدار العام في أوقات ثابتة لا تتقدم 
ولا تتأخرء فكيف وُجدت هذه الأجسام الهائلة؟ وكيف نُظمت هذا 
التنظيم الدقيق؟ إنها جمادات لم توجد نفسّها ولم تنظّم نفسّها فلا بد 
لها من موجد ومُتَظُمء وموجدها ومنظمها هو الله عز وجل. 
لا أحد يصدق أن الساعة تود نفسّها وتنظم عملها بنفسهاء وهذا 

الكون الكبير المنظم لا يصدق عاقلٌ أنه وجد من تلقاء نفسه ونظم نفسه 


بنفسه» بل يشعر بقوة أوجدته ونظمته إنها قوة الله عز وجل . 


ik 
الأرض وما فيها من المخلوقات من أوجدها وأوجد ما فيها؟ إن فيها‎ 
جمادات» وفيها أحياءًء والأحياء منها نباتات بأنواعها المختلفة» ومنها‎ 
حيوانات بأصنافها المتدرجة في التعقيد» فمن أوجد الأحياء من‎ 
الجمادات؟ ومن جعل لكل حي نظام حياةٍ خاصاً به في تكاثره وغذائه؟‎ 
لقد حاول الإنسان بوسائله المتعددة المتطورة أن يُكوَّنَ خليةٌ حية‎ 
واحدة فلم يستطع؛ فكيف وجدت هذه الأحياء المكوّنة مما لا يحص‎ 
من الخلايا ولكل خلية وظيفة؟ إن هذه المخلوقات لم تخلق نفسها ولم‎ 
تنظم نفسهاء ولا بد لها من خالق ومنظم» وخالقها ومنظم شؤونها هو‎ 
لقد ظن‎ :]5٠ الله تعالين : «الِىَ أغطن کل ىء علقم لقم نه حَدَئ 4 طه:‎ 
الإنسان أن الجمادات أَنْدُها هين ثم اناعم أنها تتألف من ذرّاتِ في‎ 
غاية الدقة والتعقيد» وهي تشهد على افتقارها إلى الخالق المبدع»‎ 
وصدق العارفٌ بالله إذ قال:‎ 
رفي کل ووا اة سد دن ا اوه‎ 
د - كان بعض الفلاسفة يقولون: إِنَّ أصلّ الكون قديم؛ أي: أنه موجودٌ بلا‎ 
موجد. وجوداً ليس له بداية» وهذا الكلام باطلٌء لأن الكون مولت‎ 
من أجزاء ولينا شكال مختلنة وصغاك مختلفة: فحنهاا البارد» اومتها‎ 
الحار؛ ومنها الساكن» ومنها المتحرك؛ ومنها الكروي» والمستطيل»‎ 
والأسطواني» ومنها الغازء والجامد. والمائم» إل غير ذلك من‎ 
الأعراض (الصفات)ء وهذه الصفات تتبدلء والفلاسفة أنفسشهم‎ 
يقولون: إن ما تعتريه الأعراض المختلفة لا يكون قديماً لأنه يحتاج‎ 
إلى موجود قبله خصّه بهذه الصفات» إِذَنْ: فالكون حادتٌ؛ والحادث‎ 
لا بد له من محدث» ومحدثه هو الله تعالئ.‎ 


لقد اكتشف العلماء في هذا العصر الموادٌ المشعّة. وهذه المواد لها 

عمد إشعاعي؛ أي: أنها تشع إلى مدةٍ قد تكون قصيرة وقد تكون طويلة» 
فإذا انتهئ الإشعاع تحوّلت إلى مادة أخرئ» وكان هذا دليلا قاطعاً على أنَّ 
الكونّ ليس قديماً بل حادتٌ» إذ لو كان قديماً لما وُجدت فيه مادةٌ مشعّة» إِذْ 
يكون كل الإشعاع قد انعهن: وإذ ثبت أن الكونٌ حادثٌ فلا بد من قديمٍ 
أحدثه» وهو الله عز وجل. 


ويجب الانتباة إلى أن إثبات وجود الله تعالئ يختلف عن إثبات 
المحسوسات؛ أي: الأشياء التي ندركها بأحد الحواس الخمس» لأن الله 
عر وجل شير سوس ل لا مد رڪ ال مدر € [الأنعام: »]٠٠١‏ وفي حياتنا 
العملية إذا أردنا إثبات محسوس وضعناه تحت الحس المناسب» فالمبصّرات 
نضعها تحت البصر» والمسمتوعات:تبدت السمع. وحكذاربقية النحوائن » ومن 
الخطأ أن نبحث عن الشيء بغير الحاسة المناسبة فتبحتٌ عن الألوان بواسطة 
اشم مشلا 

أما غيرٌ المحسوسات فنبحث عنها بالبحث عن آثارهاء فإذا وجدنا 
آثارها عرفنا أنها موجودة» وذلك كالفرح والحزن والذكاء والكهرباء 
والمغناطيس» فهذه غير محسوسة» ونعرف وجودها بوجود آثارهاء ولذا من 
الخطا أن يطلب هنا الجاعد أن يست بال تعالئ ونحن, تقول إنه. غير 
محسوس» أما آثارٌ الله تعاليئ فكثيرة» ومنها هذا الكون» فإذا صدقنا بوجود 
الكون لا بد أن نؤمنَ بوجود الله» وذلك يتضح بملاحظة ما يلي : 


أ الكون موجودء وكل موجودٍ حادثِ يحتاج إلى مُوجدء وقد علمنا أن 
الكون حادثٌ» فهو بحاجة إلى محديث». ومحَديثه هو الله تعالي. 


۳١ 
ب - الكونٌ منظّم» وكل نظام يحتاج إلى مُنظُم عالم مدر والكون جمادٌ لا‎ 
. يستطيع أن ينظم نفسهء فمنظّمه هو الله تعالق‎ 
الكون فيه أجسامٌ متحركةٌ كالشمس والقمر والمجرّات» والحركة لا بد‎  ج‎ 
لها من محرّك» والكون قابل للحركة والسكون. ومحرّكه هو الله‎ 
عالق‎ 
د - الكون: فيه ججماداتٌ وأحياء» وإخراج الحيّ من الميت لا يقدر عليه‎ 
الكو بنفسه» فلا بد من باعثٍ للحياة في الأحياء؛ والمحيي هو الله‎ 
تعالئ.‎ 
الأحياء أنواعٌ كثيرة» والعلماء اكتشفوا أن كل نوع من الأحياء فيه نظام‎ - 
ورائيٌ يمنع تحول النوع إلى نوع آخرء فمن أوجد الأحياءً المختلفة؟!‎ 
. إنه الله تعالى‎ 
وقد يتمادى العقل فيقول: من خلق الله؟ وقد أجاب على هذا الرسول‎ 
ية فقال: «إن الشيطانَ يأتي أحدكم فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول‎ 
له: فمّن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنثُ بالله ورسوله» فإن‎ 
ذلك يذهبٌ عنه»» رواه ابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان»» انظر «الجامع الصغير».‎ 
: ويمكن توضيح هذا فنقول: هناك احتمالان فقط‎ 
الاحتمالٌ الأول: أن نقول: إن الكونَ الجامد الجاهل العاجز ود من‎ 
. غير موجد» أي خلق نفسّه بنفسه وطوَّرٌ نفسّه بنفسه‎ 
الاحتمال الثاني: أن نقول: إن الله تعالئ الحيّ القيوم القادرٌ العليم‎ 
المتصف بصفات الكمال قديجٌ لا أولَ لوجودهء وهو الذي خلق الكونّ‎ 
بأنواعه الكثيرة وصفاته المتعددةء أي أنه لا بد للملحد والمؤمن من التسليم‎ 


YY 
بوجود موجود لا بداية لوجوده» إما الكونُ الجاهل العاجزء أو الله العالم‎ 
القادر» وكل عاقل إذا قارن بين الاحتمالين وجد أن الثاني هو الحق» خاصة‎ 
بعدما نبّه الما 3 كافة التخصّصات على أمور كثيرةٍ في الكون يستحيل‎ 
معها أن يكون هذا العالّم خلق نفسّه بنفسه» وحيّذا لو راجع طالب العلم‎ 
بعضّ الكتب في هذا الموضوع مثل كتاب: «العلم يدعو للإيمان!» وكتاب:‎ 

«الله والعلم الحديث»؛ وكتاب: «الله يتجَلىئ في عصر العلم». 


صحيح أن العقلّ يصعب عليه أن يتصور موجوداً بلا بداية لوجوده» لكن 
السبب في صعوبة هذا التصور هو قصورٌ العقل البشري وليس خطاً القضية 
(المعلومة)» فالعقل البشري لا يدرك نهاية الأعداد ولا بدايتهاء ولا نهاياتِ 
الجهاتٍ الست» ولا بداية ونهاية الزمان» مع أنه يتعامل بالأعداد والزمان 
والمكان» فدل على أن العقلّ محدودٌّء والمحدود لا يخيط بغير المحدوه: 
وصدق الله العظيم: ولا نيطوت پو عِلَمَا4 [طه: »]1١١‏ لقد صعب على 
البعض أن يؤمنوا بوجود إِلهٍ ليس لوجوده بداية» فأنكروا وجود الكون لأنهم 
ذا آنتوا بالكون. وات مرو الآ بد أن يسوا بوجو الل :وشل علد 
حماقتهم أعقل من الذين يؤمنون بوجود الكون ثم يقولون إنه وُجد بلا 
موجد. 


والحق أن فكرة الإلحاد قد انهارت بانهيار الاتحاد السوفييتي الذي كان 
يقوم على الإلحاد كفكر يميزه عن غيره من الأنظمة الاشتراكية غير الملحدة؛ 
ورغم كل وسائله انهار أمام عقيدة الإيمان بالخالق التي لم يستطع اقتلاعها 
من فطرة الناس فعادوا إلى الإيمان بالخالق بعد أن ذهب عنهم كابوس 
الإلحاد وقهرُه. 


FY 

معنى الإيمان والإسلام: 

١‏ وقُرَ الإيمان بالتصديق والنطقٌ فيه الخُلْفُ بالتحقيق 

۹- فقيلَ : شرط كالعمل» وقِيلَ : بل شَطبٌ والإسلام اشْرَحَنّ بِالمَمَلُ 

٠‏ مثالٌ هذا الحجٌ والصلاةٌ كذا الصيامٌ فأدْرٍ والزكاة 
الإيمان في اللغة 3 التصديق» والتصديق هو الإذعان للحكم وقبوله 

والاعتراف به» فالإيمان مأخودٌ من الأمن الذي هو ضد الخوفء. لأن 7 

آمن بحكم أمن جانبه من التكذيب به والإنكار له. فنحن نقول: (محمدٌ 

رسول الله) فتحكم بالرسالة لمحمدٍ إل فمن صدّق وأذعن لهذا فوم 

مؤمنٌ به. 
أما الإيمان في عُرْف أهل الشرع فهو ما ينجو صاحبه من الخلود في نار 

جهنم ويفوز بالجنة خالداً فيها أبداً ولو عُذَّبٍ في النار فترةٌ» ولمعرفة المعن 

الدقيق لهذا الإيمان أعرضٌ صوراً من أحوال الناس المتوقعة» فبضدها تتميّر 

الأشياء: 

أ - الكافر إذا قال: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله) 
وكان قلبه مصدّقاً بكل ما بلغه بصورة قطعية أن محمداً كل جاء به (وهو 
ما اشتهر بين أهل الإسلام أنه من الدين)ء وكان راضياً بذلك مذعناً له 
عازماً علئ العمل بما ينبني عليه: فهو مؤمنٌّ في الدنيا والآخرة؛ فيعامَلٌ 
في الدنيا معاملة المسلمين» ٠‏ تُؤكل ذبيحته ويقتدئ به في الصلاةء 
وتقبل شهادته على المسلم. .. إلخ؛ وهو مؤمنٌ في أحكام الآخرة فلا 
يخلد في النار إن دخلهاء ويكون خالداً في الجنة بعد دخولها بفضل الله 
عز وجل» لأنه صدّق بمضمون الشهادتين ونطق بهما. 


lk: 
ومثله من حُكمَ بإسلامه تَبَعاً لأبويه أو أحدهما وكان مصدقاً راضياً بما‎ 

جاء به النبي محمد ية . 

ب - من نطق بالشهادتين ولم يصدّق في قلبه بكل أو بعض ما جاء به محمدٌ 
يا مما بلغه بصورة قطعية (وهو ما اشتهر بين المسلمين أنه من الدين) 
فهو منافق؛ أي: تجري عليه أحكام المسلمين في الدنيا وأحكام 
الكافرين في الآخرة» فيكون خالداً في النار قد حرم الله عليه الجنة» 
قال الله تعالل : له ألْحفِقِينَ في ألدّرَكِ آلْأَسَكلٍ من ألثَارِ 4 [النساء: 45١1]؛‏ 
ومثله من حم بإسلامه تبعاً لأبويه أو أحدهما وكان قلبه مکذباً بکل أو 
ببعضى هاا جاه يه خم ولق مما اهن بيخ السلاميق: 

ج من كان قلبه مصدّقاً بما جاء به رسول الله ل راضياً مذعناً له لكنه لم 
ينطق بالشهادتين لأنه أخرس فهو مؤمنٌ في الدنيا والآخرة سواء كان قبل 
ذلك كافراً أم مسلماً تبعاً لأبويه أو أحدهماء ومثله الكافرٌ الذي صدق 

بقلبه وأذعن ورضيّ لكنه مات فجأةً قبل أن يتمكن من النطق بالشهادتين. 

8 دكات التق پا ادرا اف رانس یکن اا لق 
لم ينطق بالشهادتين مع أنه طُلبَ منه النطق بهما فرفض وأبئ ولیس له 
عذرٌ في هذا من خوفٍ ونحوه» فهو كافرٌ في أحكام الدنيا والآخرة. 

ه - بقي الكافر المصدّق بما جاء به رسول الله كل مما بلغه بصورة قطعية 
(وهو ما اشتهر بين المسلمين)» لكنه لم ينطق بالشهادتين مع قدرته 
علئ ذلك فليس به خَرََ ولا خوفٌ ولم يُطلّب منه النطقٌ بالشهادتين» 
فهذا حكمّه في الدنيا حكمٌ الكافرين ولا تجري عليه أحكام المسلمين» 
لأن شرط إجرائها على من كان كافراً النطق بالشهادتين» لكن هل هو 
مؤمنُ في أحكام الآخرة فينجو من الخلود في النار ويفوز بالجنة؟ 


Fo 
والمسألة كما تر نظريةٌ لا يترتب عليها أثرّ عمليٌ في الدنياء فما يُدُرينا‎ 
بحال هذا وأمثاله؟ ولكن لا بد لنا من ذكر أقوال العلماء فيه كما جاءت في‎ 

كلام المؤلف والشارح› فقد اختلف العلماء ء في حكمه على أقوال: 

أ - قال بعظّهم: : هو ؤم ناج عند الله تعال؛ لأن الإيمانَ هو التصديق» 
وهذا مداق بحا يعاد به محمد 345 وأما النطق بالشهادتين فهو شرط 
لإجراء الأحكام الإسلامية الدنيوية عليه» وحجة هؤلاء: 
- قول الله تعالی: «أزتيك كب ف توي م آلْإِيِمنَ © [المجادلة: 2129 
و ٠‏ الدلالة أن الله تعالئ جعل القلبَ موضعَ الإيمان» وهذا قلبه 
مصدق فهو مؤمن . 

- قول النبي ا فيا مقلَّبَ القلوب نيّت قلبي على دينك»» رواه الترمذي 
والحاكم» انظر «كشف الخفاء» .)۳۹٠:۲(‏ ووجه الدلالة فيه أن رسول الله 
ية سأل الله تعالئ تثبيت الإيمان في القلب» فدل على أن القلبّ مكانٌ 
الإيمان وعليه المعوّل؛ أما الأعمال الصالحة ومنها النطقٌ بالشهادتين 
فهي شرطً كمال للإيمان. 

۳ - قول الله تعالئ: « ييا ن ءامو کيب يڪم اليا » [البقرة: 618 
ووجه الدلالة أن الله تعالئ حاطب المؤمنين باسم الإيمان قبل أن يفرض 
عليهم الأعمال الصالحة» ومثلُ هذه الآية في كتاب الله تعالئ كثيا؛ 
فدل علئ أن الإيمان شيءٌ والأعمال الصالحة شيءٌ آخر مكمّلٌ له 
ومثبت. ۰ ٠‏ 

٤‏ - قول الله تعال: لن لن ءامن َيل لصحت » [الكهف: »]٠١۷‏ فعطف 
العمل الصالحَ على الإيمان» والعطفُ يدل على التغاير أي أن العمل 
الصالح غيرٌ الإيمان» نقول: جاء زيد وعمرو. 


۳۹ 
ه ‏ إجماع المسلمين على أن الإيمانَ شرطٌ لصحة العمل الصالح» والشرطٌ 
غير المشروطء فدل أيضاً على أن الإيمان شيءٌ والعملَ الصالح شي 

آخر. 

ب - وقال بعض العلماء: الإيمان هو التصديق» ولكن النطق بالشهادتين 
رط لصحته» فمّن لم ينطق بهما مع القدرة وانتفاء الموانع فإيماته غير 
صحيح في الدنيا والآخرة لعدم توفر الشرط وهو النطق بالشهادتين. 

ج - وقال بعضهم: الإيمان هو التصديق» لكنْ النطق بالشهادتين جز من 
التصديق؛ أي: ركن من أركان الإيمان» ولعل حجتهم أن الإيمان هو 
التصديق بالقلب لكن مع الرضئ والقبول والإذعان» فما معن أن 
يكونَ مصدّقاً بقلبه ثم لا ينطق بالشهادتين مع القدرة علئ ذلك وانتفاء 
الموانع؟ إن هذا دليلٌ على العناد» وقد شهد الله تعالئ على المعاندين 
بالكفر» وهم الذين يقرّون في قلوبهم بنبوة محمد ية ولكنهم لا 
يعترفون بها بألسنتهم قال الله تعالی : « نَم ا کربت رلک الاين 
بات أللَّهيَحْحَدُونَ 4 [الأنعام: ۳۳]ء وقال تعالئ: 8 فَلَمَّاجَآءَهّم تَاعْرَفُوأ 
هروا يي فلَسَنَهُ أشَّه عل الكفريك؟ [البقرة: .]۸٩‏ 
وخلاصة القول: إن العلماءَ منهم من قال: الإيمان هو التصديق» 

والنطق بالشهادتين شرطٌ لإجراء الأحكام الدنيوية. 
ومنهم من قال: الإيمانُ هو التصديق» والنطقٌ بالشهادتين شرطٌ لصحة 

الإيمان. 


ومنهم من قال: الإيمان هو التصديق» والنطق بالشهادتين ركنٌ في 
الإيمان؛ أي: جزءٌ منه. 


2 
ويلاحظ اتفاق القول الثاني والثالث في التتيجةء لأن عدم توفر الشرط 

يؤدي إلى البطلانء وكذلك عدم توفر الركن. 
وهذه الأقوال كلها تتفق على أن الأعمالَ الصالحة ‏ عدا النطق 

بالشهادتين - هي شرطً كمالٍ للإيمان» فمن صدّق بقلبه ونطق بلسانه بالشهادتين 

مؤمنُ ولو لم يعمل عملا صالحآء لکن لا يخفئ أنه علئ خطر عظيم؛ وإذا 
كان النبي ية يقول: «يا مقلبّ القلوب ثبّت قلبي على دينك» فماذا يقال في 

هذا الذي لم يعمل عملا صالحاً؟! لكنّ البحوتٌ النظرية شأنُها التدقيق . 
بقيّ أن نعلمٌ أن هذه الأقوالَ الثلاثة هي مذهبٌ جمهور المحققين من 

الأشاعرة والماثريدية» وهناك مذاهبٌ أخرئ نذكرها كما ذكرها العلماء 

للعلم بها: 

١‏ مذهب الكرامية الذين قالوا: الإيمان هو إقرار اللسان بالشهادتين» فمن 
أقرّ بهما فهو مؤمنٌ دون نظر إلى ما في القلب. 

۲ - مذهب الخوارج وبعض المعتزلة: أن الإيمان هو الطاعات مطلقاً سواء 
أكانت فروضاً أم كانت نوافل. 

۳ مذهب الجبّائي وأكثر معتزلة البصرة: أن الإيمان هو الطاعاث المفترضة 
دون النوافل. 

٤‏ - مذهبٌ جماعة من أهل السنة والمعتزلة والكثير من أهل الحديث: أن 
الإيمان هو التصديق بالجّنان؛. أي: القلب» والإقراد باللسان» والعمل 
بالأركان؛ أي: الجوارح» فمن صدَّق بقلبه وأقر بلسانه وعمل بأحكام 
الإسلام فهو المؤمن. 
ومراجعة هذه الأقوال وأدلتها مفيدٌ ليكون إيمان المؤمن صحيحاً لدئ 

جميع المسلمين» والقولٌ الأخير هو الأحوطً والعامل به مجمَمٌ على إيمانه. 


FA 
: معنی الإسلام‎ 


في الحديث الصحيح الذي رواه مسلمٌ أن جبريلَ عليه السلام سأل النبيّ 
اة على مسمع من الصحابة عن الإيمان فقال: «أن تومن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدَرَ خيره وشره» ثم سأله عن الإسلام فقال: 
«أن تشهد أن لا له ]لا آله وان مجمذا رسول الله» وتقيم الصلاة وتؤتيّ 
الزكاة وتصوم رمضان وتحُجّ البيت إن استطعت إليه سبيلا». ثم سأله عن 
الإحسان فقال: «أن تعد الله كأنكَ تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
الحديث» فهل الإيمان شيءٌ والإسلام شيءٌ آخر؟ 

وقبلَ الإجابة على هذا السؤال نقول: اتفق العلماءً علئ أنه لا يوجد في 
الحقيقة مؤمنْ ليس مسلماً ولا مسلم ليس مؤمناء فكل مؤمن عند الله هو 
مسلم» وکل مسلم عند الله هو مؤمن» وقد يُحكم على الإنسان أنه مسلمٌ 
بحسب الظاهر وهو كافرٌ عند الله» وذلك هو المنافق» وقد يُحكم على 
الإنسان أنه كافرٌ بحسب الظاهر وهو مؤمنٌ عند الله» وذلك هو المؤمن الذي 
يكتم إيمانه» لكن هذا في الظاهرء والمقصودُ في هذا البحث ما في حقيقة 
الأمر؛ أي: عند الله تعال. 

إذاً المقصود بالبحث: هل الإيمان جانبٌ من صفات الإنسان والإسلام 
جانبٌ آخر؛ أم أن الإسلام والإيمان شيءٌ واحدٌ يعبر عنه بهذا مرة وبهذا مرة 
أخرى بحسب المقام؟ 

اختلف العلماء في هذا على مذهبين: 
١‏ - فذهب جمهور الأشاعرة إلئ أن الإيمانَ شيءٌ والإسلام شيء آخر. 
۲ - وذهب جمهور الماتريدية والمحققون من الأشاعرة إلى أن الإسلام 

والإيمان شيءٌ واحدء بمعنئ: أن اللفظين يدلان على حقيقة واحدة. 
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الأدلة: 

استدل الفريق الأول بما يلي: 

أولاً: قول الله تعالئ : 3 إ1 آلمتيلييت وللت وَالْمُؤميبيك وَالْثؤيتتِ» 
[الأحزاب: 185 الآية» ووجه الدلالة أن الله تعالئ عطف المؤمنين على 
المسلمين» والعطفٌ يفيد التغاير» يقال: جاء أبو بكر وعمر» ولا يقال: جاء 
عمرُ وأبو حفص» لأن أبا حفص هو عمر» فدل على أن الإسلامَ شيءٌ 
والإيمان شيء آخر. 

ثانياً: حديث جبريل المتقدم» فقد سأل عن الإيمان وسأل عن الإسلام» 
وأجابه الرسول ية بجوابين مختلفين» فدل على أنهما متغايران في نظر 
جبريلٌ والنبيٌ بو وكفئ بها حجة. ويلاحظ في الجواب أن أركانٌ الإيمان 
تتعلق بالقلب ولا يطلع عليها إلا الله تعالى» وأركانَ الإسلام تتعلق بالجوارح 
ويمكن الاطلاع عليها. 

ثالثاً: اللغة فإن معني الإيمان غير معنئ الإسلام» فالإيمان: هو 
التصديق كما سبق» والإسلام: هو الخضوع والانقياد. 

واستدل الفريق الثاني بما يلي : 

أولاً: قول الله تعالی: را من کن فام امین 9© فا ردا فا 
بي من لْمَُِمنَ © [الذاريات: ١٠-٠۳]ء‏ ووجه الدلالة : أن المراد بالمؤمنين 
والمسلمين في الآية لوط عليه السلام والمؤمنون من أسرته» فلما عبّر عن 
الشيء الواحد بلفظين دلَّ على اتحاد المراد من اللفظين» ويمكن الجواب 
علئ هذا: بأننا متفقون علئ أن كل مسلم مؤمنٌ. والخلافٌ في حقيقة 
الإيمان والإسلام. 


ثانياً: الاتفاق على أنه لا يوجد ممن غير مسلم ولا مسلم غير مؤمن» 
فكل من حُكم له بالإسلام كم له بالإيمان» والعكدنُ صحيحٌ؛ ويجاب 
علئ هذا أيضاً: بأن الخلافَ ليس في هذا بل في الجانب الذي يُطلق عليه 
اسم «إسلام» من صفات الإنسان والجانب الذي يُطلق عليه اسم «إيمان» . 

ومع أن الخلافٌ لا تترتب عليه نتيجةٌ عمليةٌ لأن المسلم هو المؤمن 
والمؤمن هو المسلم بالاتفاق كما تقدم فينبغي أن نلاحظ ما سبق بيانه من أن 
الناجيّ عند الله تعالئ هو من صدق بكل ما جاء به محمد ية ورضيّ به 
وأذعن لهء والذي جاء به محمد كك منه ما يتعلق بالقلب ومنه ما يتعلق 
بالجوارح» أما ما يتعلق بالقلب وهو ما سماه جبريل عليه السلام إيماناً 
فالواجبٌ الجزم به والتصديق التامثم وأما ما يتعلق بالجوارح وهو ما سمّاه 
جبريلٌ عليه السلام إسلاماً فالواجبُ أيضاً التصديق بوجوبه والرضا به 
والإذعان له سواءٌ عمل به أم لاء إلا النطق بالشهادتين فقد سبق بيان حكمه 
ولذا نجد الفقهاءَ عند ذكر الصلاة والزكاة وغيرها من الواجبات المشهورة 
يقولون: من تركها جحوداً لوجوبها فقد كفر» وعند ذكر المحرمات المشهورة 
يقولون: من فعله مستحللا فقد كفر» ولذا لا نكمّر بترك الواجبات مع اعتقاد 
وجوبهاء ولا بفعل المحرمات مع اعتقاد حرمتها كما سيأتي إن شاء الله. 

فتكون النتيجة أن المؤمنٌ والمسلج شَيء واحد. لك الإيمان جانث من 
حياته والإسلام جانبٌ آخرء لا ينفصل أحدهما عن الآخرء وبناءً على ما تقدم 
فالإسلام هو العمل الصالح؛ أي: امتثال المأمورات واجتناب المنهيات» 
والمراد: الإذعانٌ لتلك الأحكام وعدم ردها سواءٌ عمل بها أم لم يعمل» 
ومثال العمل الصالح: الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من شرائع 
الإسلام التي تكفلت كتبٌ الفقه بشرحهاء ومن أراد النجاةً عند الله تعالى 
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فليؤد الواجباتٍ وليترك المنهياتِ وليستغفر من المخالفات» ويقول: يا 
بقلب القلوب ثبت قلي على دينك . 


هل يزيد الإيمان وينقص؟ 

١وث‏ زيادةٌ الإيمان بماتَزِيدٌُ طاعةٌ الإنسان 

١‏ ونقصّهٌ بنقصهاء وقيلَ: لا وقيلٌ: لا خُلْفَء كذا قد تقلا 
تقدم قريباً أن الإيمانَ هو التصديق الجازم بكل ما اشتهر بين المسلمين 

أن رسول الله محمداً صلی الله عليه وآله وسلم قد جاء به» فهل يزيد هذا 

الإيمان وينقص؟ 
للعلماء في ذلك أقوال: 

.-١‏ ذهب جمهو الأشاعرة إل أن الإيمانٌ يزيد بسبب زيادة الطاعات وينقض 
بسبب نقصهاء والطاعات هي فعلٌ المأمور به واجتنابٌ المنهي عنه . 

۲ - وذهب أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه من العلماء إلى أن الإيمانَ لا يزيد 
ولا ينقص. 

٣‏ - وقال بعض العلماء: الإيمان يزيد ولا ينقص. 

٤‏ - وقال آخرون: إن الخلاف لفظيٌ. 
الأدلة: 

أ - استدل القائلون بأن الإيمانَ يزيد وينقص بما يلي : 

اقول لله تعالئ : ل وَإِدَا تيت عل َم ردنم ينا 4 [الأنفال: »]١‏ فقد 
نصت الآية على زيادة الإيمان بسبب سماع القرآن الكريم» وهو من 


هه 


أعظم الطاعات» ومثلٌ هذه الآية قول الله تعالئ: 8 يدادو يمنا مع 


وق 


ابم 4 [الفعح: »]٤‏ وقوله تعالئ: « واد لين اترا إيكا 4 [المدثر: ١۳]ء‏ 
وقول عز وجل: « انا اریت ءامنا اتهم يمنا © [التوبة: 4؟0]1 وقوله 
تعالئ : وما مَادَهُم إلا يننا وكسيا [الأحزاب: ۲۲]» وهذه الآيات كلها 
تنص على زيادة الإيمان» وما كان قابلا للزيادة فهو قابلٌ للنقص . 

؟ - قول النبي ب حين سُثل أي المؤمنين أكمل إيماناً: «رجلٌ يجاهد في 
سبيل الله بنفسه وماله» ورجلٌ يعبد الله في شعْب من الشّعاب قد كف 
الناس شرّه؛»» رواه البخاري ومسلم. وقوه عليه الصلاة والسلام: الو وُزِنَ 
إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجحّ به؛؛ رواه إسحاق بن راهويه والبيهقي 
في «الشُّعّب»» انظر: «كشف الخفاء» (رقم 01 وقوله يكله: «يدخل أهل 
الجنة الجنة وأهلٌ النار النارّء ثم يقول الله تعالئ: أخرِججوا من النار من 
كان في قلبه مثقالٌ حبة من خردل من إيمان. .» الحديث» رواه البخاري 
ومسلم. وهذه الأحاديث دليلٌ على تفاوت إيمان المؤمنين. 

۳ - قال الإمام البخاري: «لقيتٌ أكثر من ألف رجلٍ من العلماء بالأمصار فما 
رأيثُ أحداً منهم يختلف في أن الإيمانَ قول وعمل؛ ويزيدٌ وينقص». 
ورأيٌ السلف حجة في هذا الموضوع . 

٤‏ - لو لم تتفاوت حقيقةٌ الإيمان لكان إيمانُ عامة_المؤمنين بل القّسّقة منهم 
مساوياً لإيمان الأنبياء والملائكة عليهم الصّلاة والسّلام وهذا باطلٌ لا 
يقول به أحدّء فدل على تفاوت الإيمان. 

١ب‏ وأما أصحابٌ المذهب الثاني القائلون بأن الإيمانَ لا يزداد ولا ينقص» 
فاحتجوا بالعقل وقالوا: الإيمان هو التصديق الجازم الذي بلغ حد 
الإذعان والقبول» والإنسانٌ إما مصدق وإما غيدُ مصدقء ولذا لا يقبل 


الإيمانٌ الزيادة والنقص . 


۳ 


کے سے یغ عورم 


وأما قول الله تعاليل: « وَإدَا يت علوم ءام ادنم إِيَانا4 [الأنفال: ۲]» 
فالمرادٌ: زاد ما يؤمنون به» وهو الآياثُ الجديدةٌ التي نزلت» فالزيادةٌ هنا 
بسبب زيادة ما يؤمنون به من آیاتِ الله تعالئ. 
ج ‏ وأما الذين قالوا: الإيمانٌ يزيد ولا ينقص فحجتهم أن الإيمان: قول 

وهو النطق بالشهادتين: وهذا لا يزيد ولا ينقص» وعملٌ صالح» وهذا 

يزيد وينقص» واعتقادٌ» وهو يزيد ولا ينقص» فإذا نقصّ ذهب؛ أي: 

إذا حصل الشك فيما اعتقد فقد ذهب اليقينُ وذهب الإيمانء لأن 

الإيمانَ هو التصديق الجازم الذي لا يخالطه شكٌ. لكن هذا يعارض ما 

قل عن السلف الصالح ويخالف الأدلة السابقة» فالاعتقاد بها أولئ. 

د - وأما الذين قالوا الخلافٌ لفظيٌ فحجتهم أن الإيمانَ هو التصديق» 
وكماله بالعمل الصالح» فالذين قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص نظروا 
إل أصل الإيمان وهو التصديق» والإنسانُ إما مصدقٌ وإما غير 
مصدق» والتصديق لا يزيد ولا ينقص» وعلئ هذا تُحمّل أدلتهم. 
والذين قالوا الإيمانٌ يزيد وينقص نظروا إلئ ما به كمال الإيمان» وهو 
العمل الصالح» وهذا يزيد وينقص بلا شك» وهذا نوع من التوفيق بين 
القولين المشهورين. 
والراجح أن الإيمانٌ يزيد وينقص» بدليل ما تقدم من الآيات والأحاديث 

وأقوالٍ السلف الصالح» والمعقول أيضآء والإنسانُ لو تأمل في نفسه لوجد 

أن تصديقه ببعض القضايا أقوئ من تصديقه بالبعض الآخرء بل إن تصديقّه 
بالقضية الواحدة يختلف باختلافٍ الأحوال» فكل مسلم يصدق بوجود مكة 

المكرمة والمدينة المنورة والكعبة المشرفة والقبر الشريف والحجر الأسود. . 

إلخ» لكن ليس الإيمان بها عند من رآها كالإيمان بها عند من لم يَرَها. 


وقد شبّه العلماءٌ الإيمان بالعَرّسة الصغيرة» إذا سقيتها الماءً واعتنيت 

بها كبرت وأينعت» وإن تركتها بلا ماءٍ ولا عناية ضعفت ويبست وماتث» 

وكذلك الإيمانُ موجودٌ بالفطرة» لكنه يقوئ بالعمل الصالح ويضعف 

بالمعاصي » ولذا تجد القرآن الكريم يقرن بين الإيمان والعمل الصالح 

ًا ءام كبوا ديحت € وليس إيمانٌ الصالحين كإيمان 

فة اللمسلامينء ست :قالوا: المعاصي بريد الكفر» أي قد تؤدي إلى الكفر» 
ولك عندها متها خالا نسأل الله العافية. 


ف ا فنا 


مباحث علم التوحيد ثلاثةٌ أقسام 


مَأ دم من المسائل يعتبن مقلمة قي علم, التوسحيدة ها المباحك 
المقصودة في هذا العلم فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

إلهيات» روات وماك 

فالإلهيات: هي المسائل التي يُِحَثْ فيها عن صفات الله تعالئ وما 
يجب وما يجوز وما يستحيل في حقه عز وجل . 

والنبوات: هي المسائل المتعلّقة بالأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام وما 
يجبٌ وما يجوز وما يستحيل في حقهم عليهم السّلام . 

والسمعيات: هي الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها ولا تُعرّف إلا من 
طريق الوحي الذي ينزل علئ الأنيياء ويعيّرون عنه يكلام نسمعه منهمء وهذا 
لا يعني أن الإلهيات والنبوات لا يُسِتَدَلٌ عليها بنصوص الكتاب والسنة؛ 
ولكن المقصود د أن الإلهيات والنبوات يُستدل عليها بالعقل والنقل؛ 
والسمعيات يستدل عليها بالنقل» ولولاه لما عرفت» وقد أشار المؤلف إلى 
هذه المباحث بقوله: 
ندل سن كل اجا غق بلاقه ا 
الو والجاز والععتيّعفا ومقل داالرشل و قامعا 


كن #* كا 


الإللهيات 


۹ 


الإلهيات 


الصفات الواجبة لله تعالى : 
+1 فواجبٌ له الوجودٌ والقِدَمْ كذا بقاء لا يشاب بِالمَدَمْ 

في بحث الإلهيات يتحدث العلماءٌ عن صفات الله تعالق» وهي صفاتٌ 
يقتضي العقلٌ السليم أن يتصف بها الله عز وجل»ء ثم جاء القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة فصرّحا بهاء ولذا نجد الدليلَ عليها من النقل والعقل» 
وعلماءً التوحيد يقسّمون هذه الصفات إلى أربعة أقسام: 

الأولئ: نفسية» وهي التي تدل على نفس ذاتٍ الله تعالئ» فوصفه بها 
عز وجل يدل علئ ذاته من غير ملاحظة شيءٍ آخرء وهي صفة الوجود» فهي 
تدل علئ ذاته تبارك وتعالئ فقطء بينما صفة السمع تدل على ذاتٍ لها 
سمعٌ» وكذا صفة البصر تدل على ذاتِ تُبِصر. 

الثانية: صفاتُ سلبية» وهی صفات تدل على سلب أمر لا يليق بالله 
تعالئ؛ ومنها صفة القدم؛ ومعناها سلبٌ الحدوث» والبقاءء ومعناه: سلب 
القناء . 

الثالثة : صفات المعاني» وهي كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حكماًء 
كالقدرة؛ فهي أمرٌ معنوي» وهي من صفات الله تعالئ» واتصافه بها عز وجل 
يقتضي أنه قدير» والسمع مر معنوي» وهو من صفات الله عز وجل» 
واتصافه بها يقتضي أنه سميع . 


الرابعة: صفاتٌ معنوية» وهي صفاتٌ ثبتت لله تعالئ نتيجة اتضافه 
بصفات المعاني» فغندما ثبعت نسبة القدرة إلية عر وجل اقتضئز أنه قدية 
تبارك وتنال: ولما ثبتت نسبة السمع إليه عز وجل اقتضوْ أنه سميع . 

وآفت تزع أن هذه اللعسيماك ليست من صلب العقيدة» .ولكنها' ثمرة 
لبحوث المنطقية العقلية في قضايا التوحيد/ فالمكلّفٌ يجب أن يعتقدّ أن الله 
تبارك وتعالئ موجودٌ وواحدٌ ومتصفتٌ بالقدم والبقاء وله قدرة وسممٌ وبصر» 
وهو قديرٌ وسميعٌ وبصيرٌء ولا يجب عليه أن يعرف ما الذي يعد من هذه 
لصفات نفسياً وما الذي يُعد سلبياً وما الذي يُعد من صفات المعاني أو 
الصفاث المعنوية» وليس لي ولا لغيري آن يقل من شأن بحوث علمائنا 
لأجلاء؛ لكن أريد أن أبيّن أنه لا ينبغي أن تكون هذه التقسيمات عائقاً عن 
فهم ما يجب اعتقاذه بعد أن أصبح علجُ المنطق منسياً ايوم مع أنه علد مهم . 

ولنعد الآن إلى بيان الصفات الواجبة لله تعالى» أي التي يجب أن نعتقد 
ن الله عز وجل متصفتٌ بها : 
القسم الأول: من الصفات الواجبة لله تعالى : الصفة النفسية: 

وهي صفةٌ واحدةٌ هي صفة الوجود الذاتي» بمعنئ أن وجوده تعال 
واجبٌ عقنلا لذاته عز وجل وليس لعلةٍ أو سبب آخرء وتوضيحٌ هذا الكلام 
يحتاج إلى بيان أمرين: 

الأول: معنئ واجب الوجودء وقد سبق أن الواجبٌ ما لا يَنَصوَّرُ العقلٌ 
عدمّه بحالٍ من الأحوال» لا في السابق ولا في الحاضر ولا فى اللاحقء 
وال تماق لا يفصور العقلٌ حدم وجرد فی مت خخاصة بان هدار قنحن 
نتصور وجود الكون من غير البشر أو من غير الجبال أو من غير السموات . . . : 
لكن لا نتصور وجود الكون من غير وجود الله تعالئ» فالكونٌ عاجرٌ عن خَلْقٍ 


١ه‏ 
نقسه» وبعضّه عاجرٌ عن خلق بعض» فلا بد له من خالق» وخالقه هو الله 
تعالئ» بل إن كل ذرةٍ في الكون تعد أمراً معجزاً يحتاج إلى موجد» ولا 
يقدر على خلقه إلا الله تعالئ» فإما أن نقول إن الكون غير موجود» وهذا 
جنونٌ وباطل» أو نقول موجودٌ ويحتاج إل موجد» وموجده هو الله تعالئ» 
وقد سبق شرح هذا بصورة أوسع 
الثاني : أن الله تعالئ لا يستند وجوده إلى علة» والمقصود بالعلة السبث» 
فحن إذا راا إنساناً قلنا: سببٌ وجوده أبواه» وإذا رأينا شجرة قلنا: سببُ 
وجودها البدتوق والأبوان والبذرة يرجع وجوذهما لسببٍ آخر» وهكذاء: 


وفي النهاية نقول: علةٌ وجود أصل الموجودات هو الله تعالئ؛ فالله 
تعالئ خلق أصل الخلق ثم جعل خلقه أطواراء طوراً بعد طورء أما الله تعالئ 
فوجوده ليس له عله لأننا لو قلنا لوجوده علةٌ لاختاجت العلة إلى علة 
وهكذا إل ما لا نهاية» وهذا باطل» ولا بد أن نجزم بوجوو لا يستندٌ إلى 
علة» وهو وجود الله تعالواء. وهذا هو القارق بين وجود الله قعالئ. ووتجود 
غیره» فالله تعالئ موجود» وغيره يقال عنه موجود» لکن الفارق بين 
الوجودين أن وجود الله تعالئ لذاته ووجود غيره لغيره» أي بسبب غيره. 
وقولنا: : إن الله تعالئ واجبُ الوجود يعني أن وجوده ليس له علةٌ. 

وإذا كان العقل يصعبٌ عليه أن يتصورٌ وجود موجود بلا علة فسبب 
صعوبة تصوره لذلك أنه اعتاد عل وجود علة لكل ما بحسن به وذاث الله 
تعالئ غيرٌ محسوسة ولا ينطبق عليها قانونُ المحسوسات» ثم إن العقل 
قاصرٌ لا يحيط بكل شيء» فلا يصلح حَكّماً في كل قضية؛ فالعقلٌ لا يحيط 
ببداية الأعداد ولا بنهايتهاء ولا ببداية الزمن ونهايته» ولا بنهاية الجهات 
الست كما سبق بيان هذا الأأمر. 


or 


فالإقرارٌ بوجود الكون يقتضي الإقرارَ بوجود خالقٍ للكون ليس لوجوده 
علةٌ ولا سبب». ووجودة واجِبٌ لذاته» وهو الله تعالول. 
وما أعظم القرآنَ الكريمَ عندما عبر عن هذا بقوله: «هُو الأول وَالآيرٌ 


أطوم € [الحديد: ۳ء وبقوله: < آم مين عر وهم اليرت » 


[الطور: »]۳١‏ والطلق من غير خالي متجيل: ولا حل يقول: نه لق 
نفسهء إذا لا بد من خالقٍ لم يُخلق» وهو الله عز وجل. 
القسم الثاني : من الصفات الواجبة لله تعالئ: الصفاتٌ السلبية: 

وهي التي تدل على سلب أمر لا يلي بالله تعالئ» ومنها: 

١‏ - القدّم: 
ومعناه» أن وجود الله تعالئ غيرُ مسبوق بعدم» فنحن نقول: هذا كتابٌ 
كتيج لکن وما كات عمره نقد كان اقبل ذلك غیر مو جرد الم جد ونقول 
هذا بناء قديم؛ لکن مهما كان تاريخ بنائه فقد كان قبل ذلك غير موجودٍ ثم 
وُجدء وليس هذا هو المعنئ المقصود في حق الله تعالئ؛ لأنه يدل على 

وجودٍ بعد عدم؛ أي: حدوث. 

ونقول: الكعبة أقدم من المسجد الأقضّئ» بمعتن أنها بيت اقيله» 
ونقول: آدمٌ عليه السّلام أقدمٌ من نوح عليه السلام؛ أي: أنه كان قبله» وهذا 
المعنئ أيضاً غير مراد في حق الله تعالئ؛ لأنه أيضاً يدل على وجودٍ بعد 
عدم؛ أي: حدوث. 

أما وجود الله تعالئ فغير مسبوقٍ بعدم» لأنه غيرُ حادث» إذ لو كان قبل 
وجوده مخدوماً لاحتاج إل موجد» واحتاج موجدة إلى موجد» وهكذا ل 
ما لا نهاية» وهذا مستحيل» وهذه العبارة هي معن قولهم: لو كان حادثاً 


or 

لاحتاج إلى محث» واحتاج محيئه إلى محدث» وهكذا إلى ما لا نهايةء 
وهذا مستحيلٌ» وقد سبق بيان ذلك وأنه لا مقر من أحد أمرين: اق 
تقول: اة غير موجوف وهذا باطلٌ, أو نقول: : موجودٌ وموجدٌء لا يحتاج 
إلى موجدء وهو الله سبحانه وتعال» وقولنا: : موجود د لذاته وواجبٌ الوجود 

يعني : أنه قديمٌ» لكن العلماء يذكرون الوجود والقَدَمّ للإيضاح . 
۲ البقاء: 

ومعناه أن وجو الله تعالئ يستحيل أن يلحقه عدمٌ؛ أي يستحيل أن يأتيّ 
بعده عدم يُزيله. فأنت تقول: أنا باق في المسجد إن شاء الله حتئ تطلمَّ 
الشمس» أي إذا طلعت الشمسسٌ خرجت من المسجد وانقطع وجودك فيه» 
وتقول: هذا البثاء باق إلى ما شاء الله؛ أي: فإذا شاءً الله انقطع وجوده 
ولحقه العدم» وتقول: فلانٌ مسافرٌ وأنا باق؛ أي: بعد سفره» لكنّ بقاءك 
ينقطع بالسفر أو الموت. 

وكل هذه المعاني للبقاء غيرُ مرادة في حق الله تعالى» بل المراد أن 
وجوده يستحيل أن يلحقه عدمٌ يقطعٌه. 

وتقول: أهلّ الجنة باقون في الجنة إلى الأبد؛ أي: إلى ما لا نهاية» 
وهذا صحيح» لكنّ بقاءهم في الجنة ليس لذاتهم بل بسبب إرادة الله 
لذلك قال الله تعالئ: حبر فَِامَادَامَتِ لكوت اذش إل ما سا ری عا 
عير يحَذوز» [هود:۱۰۸]؛ آي: : غير منقطع» فبقاؤهم في الجنة ليس لذاتهم؛ 
أما بقاء الله تبارك وتعالئ فهو لذاته» لأنه جل جلاله قدي وما كان قديماً 
بالمعنئ الذي ذكرناه يستحيلٌ عليه العدم» فوجوده تعالئ لذاته» وقدَمُه 
لذاته» وبقاؤه لذاته سبحانه وتعالم» ولیس هذا لغیره» فغيرُه وجوده لغیره» 


o 
وچو ساد والحادث لا يكون قديماً ولا باقياً لذاته» ثم نتا عدوي الله‎ 
تعالن يُلاحَظ فيه الزمنء والله تعالئ خالق الزمان والمكان» فوجوده ساب‎ 

لهماء فلا يَحتاج إليهماء ولا يلاحظان في صفاته» فهي قديمة أيضاً. 


٣‏ - المخالفة للحوادث: 
14 وأنه لِمَايَال العَدَمُ مُخَالِفٌ بُرهان هذا القدم 


الحوادٹ كل ما سوئ الله تعالیٰ» فقد تقرز سابقاً أن ما سوى الله تعالئ 
حادتٌ ومخلوقٌ لله عز وجلء فذاث الله تعالئ ليست کذاتِ أي شيءِ من 
المخلوقات؛ وكل صفةٍ من صفاته ليست كصفة أي شيءٍ من المخلوقات› 
وأفعاله تعالئ ليست كأفعال أي شيءٍ من المخلوقات» قال الله تعالى عن 
نفسه: : ویس كلوه اک2 َو تيع الي 4 [الشورى: 061١‏ فبعض 
الحوادث تُوصّف بأنها أجسامٌ مؤلفةٌ من عناصر وذرات وخلايا ولها أطوالٌ 
وأوزان وألوان» وكل الحوادث محدّدةٌ بالأزمئة والأمكنة» وهذه الصفات 
كلها مستحيلة على الله تعالئ. لأن كل هذه الذواتٍ والصفاتِ حادثة 
مخلوقة؛ والله تعالئ قدي والقديم لا يشبه الحادث. 


والإنسانُ إذا لم يحنّ بشيءٍ وهو عالمٌ بوجوده تخيّله. لكن خياله لا 
يتجاوز المحسوسات وإن ركبها بطريقة غير مألوفة. مثال ذلك أن البعض 
سمع بالبّراق الذي ورد ذكرّه في حديث الإسراء» لكنه لم يره فتصوّره فرساً 
لها أجتحة ولها وجه امرأة وعلئ رأسها تاج مرصّع : وهذه الصورة غير 
موجودة في الكون لكل أجزاءها موجودة» فجسم الفرس موجود» والأجنحة 
موجودة» وكذا وجه الإنسان والتاج» فرجع الأمر إلى أجزاء من المحسوسات 
تدركها الحواس» والله تعالئ لا تدركه الحواس» فإذا أراد الوهم أن يتصوّره 


00 


فقد أخطأء لأنه شيّهه بالحوادث»: والله تعالئ يقول عن نفسه : و کسی كثلفء 
a:‏ ولذا قال العلماء: «كل ما خطرٌ ببالك فالله بخلاف ذلك» لأنه 
لن يخطر ببالك إلا محسوسل حادث» وقالوا: «ترك الإدراك إدراكء والبحثُ 
عن ذاتٍ الله إشراكٌ»: لأن الذي يبحت عن ذاته بالحواس والوَّهْم هو 
المحسوس الحادث؛ ومن اعتقد أن الله تعالئ يُشبه المحسوسات فقد اعتقد 
بال سوئ الله فوقع في الشرك. 

٥‏ امه بالئَّفْسٍ وخدائئِة مُتَيّهماًأوصائُةسَيَه 


15 عَنْ ضدٌ أو شِبْهِ شَرِيكِ مُطلقا ووالدٍ كذاالوَّلَدْ والاضدقا 


٤‏ - قيامّه بالنفس: 

أي استغناؤه تعالئ عن غيره وعدم حاجته إلى المحل والمخصّصء» 
فالعلماء يقسمون المحسوسات إلى قسمين: ذوات» وأعراض» فإذا قلنا: 
(هذا كتابٌ أخضر مستطيلٌ) فالكتابُ ذاتٌ؛ والحُضْرةٌ عَرض» والاستطالةٌ 
عَرَضء ونحن لا نتصوّر ذاتاً إلا ولها أعراضٌ من لون وطولٍ وسُمُك وحجم 
ومكان وزمان. . . إلخ» ولا نتصوّر أعراضاً إلا بذاتٍ تقوم بها الأعراض» 
فلا نتصور حُضرةٌ إلا وهي موجودةٌ في شيءٍ أخضرء ولا نستطيع تصورها 
مجردة عن ذاتٍ تقوم بهاء ولا نتصور طولاً إلا بشيء طويل» ولا يُتصوّر 
الطولٌ مجرداً عن ذاتٍ لها طول» وهكذا قل في كل الأعراض من حركة 
وسكونٍ وقُرب وبُعد. . . إلخ» والذواث والأعراضٌ ت إل موجده 
وهذا کله مستحيلٌ 5 الله تعالئ؛ فلا يحتاج إلئ شيءٍ يقومٌ به كالأعراض 
ولا يحتاج إلئ مُوجِدٍ كالحوادث من ذواتٍ وأعراض؛ لأنه تعال قديمٌ وهذه 
كلها حوادث» وهو مستغنٍ عنها قبل وجودها وبعد وجودها. 


ثم إن الأعراضّ لا تُوصّفٌ بالقدرة ولا بالسمع ولا بالبصر ولا بالإرادة» 
والله تعالئ قديرٌ سميعٌ بصيرٌ مريدٌ عالجٌ تكلم وتقدّم أن الله تعالئ قدي لا 
يحتاج إلى موجد. 

وهذا البيان من علمائنا يبن ضلالَ الذين يصفون الله تعالئ بما يُوصّف 2 
نه حل فيتصورونه قائماً ببعض مخلوقاته من 5 شمس أو قمر أو إنسان. . 
إلخ» ولذا كان الإسلامٌ دينَ التنزيه المطلق لله تعالئ» يعبّرٌ عن ذلك عر اله 
تعالئ: ا سحن ديك رب َرَو عا يفوت € [الصافات: ١18]؛‏ أي: نره عمّا 
مه الواصقوق. .له يما يجعله شيبها يسخلوقاتف وتر عمسا رش 
المتومّمون» ومن الملاحظ التقارثٌ بين معني الوجود والقدمٍ والبقاء 
والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس» وعلماؤنا يؤكدون على كل واحدةٍ من 
هذه الصفات لأهميتها ولا يكتفون بذكر ما يوافقها في معناها. 


الوحدانية : 


يُعَرَف الإسلام بأنه دين التوحيد» وهو دين جميع الأنبياء من قبل» 
و الديانات السابقة حرفت ۋا اش الإسلام من التحريف. ولذا نجد 


في القرآن آياتٍ كثيرة تؤكد على التوحيد كقول الله تعالئ: 3 انَل إل 
إل له 4 [محمد: ۱۹]ء وقوله عز وجل: #قُلْ هو اله كد )> ومعنى 
التوحيد أنه لا يوجد لملا اش ولا يوجد شيءٌ مثل الله تعالئ : ولم یکن 
كيو كه وهذه وحدةٌ الذات» ولا يوجد لغير الله صفاتٌ كصفات 
الله عز وجل» وهذه وعد الصفات» وليس لغير الله تعال فعلٌ كفعله جل 
جلاله» وهذا ما يسمونه وحدة الأفعال؛ فالله عز وجل واحدٌ فى ذاته وصفاته 
وأقعالف وهذا الذي يعبّرونَ عنه بوحدة الذات والصفات والأفعال. 


ov 

أما الأدلة على هذه الوحدة فكثيرةٌ متها : 
١‏ - أن الذين اذُعيت لهم الألوهية لا توجد فيهم صفات الألوهية» وهي 
الاق ن الندم والقدرة علئ كل شيء» قال الله تعالی : يابا الاش 


rr 


حبرب مكل فاس تق الاق انك سيت دخو الل ی 


مثا ل إن نم آلا ن کا لامكو یا خشاك صَعْك الاك 
َالْمَظنُوبٌ € [الحج: ۷۳]» فبطلَ ادعاءٌ الشريك والمثيل لله تعالئ وثبتت 
حقيقة التوحيد. 


أذ وحجدة الأثر مدل خلا .وده اتشر فاخا وديا طن نارين قا 
إنهما لشخص واحدء ولذا يُعتَمَدُ التوقيعٌ في إثبات صحة الوثائق» فإذا 
تطابق التوقيعان كان الموقّع واحداًء وإذا وجدنا بصماتٍ متطابقة قلنا 
إنها لشخصٍ واحدء وهكذا. .» وقد أثبتَ العلمٌ الحديث ا أن 
طريقة التصميم ي جميع الكون واحدة: فكل المخلوقات مؤلفة من 
ذرات» وهي 17 بطريقة واحدة وإن اختلفت المواصفات» و 
تركب أجزاء الكرتة واحدة افالقرة وة دور حنؤلها ينات 
والمجموعة الشمسية ثُواتها الشمس تدور حولها أجسامٌ هي الأرض 
والمريخ. . . إلخ» والمجرّاتُ الكبيرة كذلك. 
ويلفت الانتباة أن الأرض تدور حول نفسها من اليمين إلى اليسارء 
وَالحُجَاج الطائفون بالكعبة أمرّهم الله تعالئ أن يطوفوا حول الكعبة من 
اليمين إلى اليسار» فالخالق والمشرّعٌ واحدٌ سبحانه وتعالئ. 
1 - لو كان في الكون إلهان لأمكن أن يختلفا في أمرٍ ما كأن يُريد أحدّهما 
حركة شخصٍ ويريد الآخرٌ سكوته» وعندئذ من المستحيل أن تف 
إرادتاهما معاً» لأ الشيءَ لا يكون متحركاً وساكناً في نفس الوقت» 


o۸ 
ومن المستحيل أن لا تَنقُدٌ إرادةٌ واحدةٌ منهماء لأن الإله لا بد أن تنفد‎ 
إرادته» إذن لا بد أن تنقُدٌ إرادة واحدةٍ منهماء فالذي نفذت إرادثٌه هو الإله‎ 
الحق» والآخر ليس بإلهء بل هو عبدٌ مقهورء والإلَهُ الحق هو الله عز وجل‎ 

وما عداه عباد له» فثبتَ التوحيدء وثبتت الوحدة لله تعالئ. 


ولهذا قال إبراهيمٌ عليه السلام للنمرود الذي ادعئ الألوهية: « بك 
له ین پالنیں ی لمق ات ت پا ون لمغري © [البقرة: 6208 فلمًا رأئ 
النمرود أن إرادته لن تنفد في هذا الشأن بهت فالعيسين شرق وتغرت 
باننظام كما ياء الله تعالق 6 والكونُ كله يسير بانتظام لا خللَ فيه حسب 
إرادة الله تعالى» فدل على أن الكونّ ليس فيه إلا إل وانحد هو الله تعالیٰ» 
وأن ! إرادته هي التي تسيّر الكونَ بهذا النظام الصالح لجميع من فيه؛ ولو كان 
ت الله إل لما كاد هذا النظام الرتيب النافع المدهش»ء وصدق الله العظيم: 


01 أو كن فهمآً نيمآ الإ أنه “سه [الأنبياء: ۲۲]» فعدم م الفساد في السموات 
والأرض دلي علي أن إلههما واحدّ هو الله عز وجل. 


وإذا ثبت ت أنه لا إله إلا الله شر ثبت أنه ليس لأحدٍ صفاتُ كصفات الله ولا 
أحد يشبه فعله فعلّ الله فا تعالیٰ إذا أراد شيئاً كان. وغيره يحتاج لن 
أسباب .وؤسائل». قال الله تعالن: طإنّمَآ أمَروٌه إا آراد سیا أن يفول م كن 
زک ليسَ: ۸۲] 


وبع معرفة هذه الصفاتٍ يجبٌ أن نعتقد أن الله تعالئ منرّهٌ عن مضادٌ له 
في ذاته أو في صفاتهء لأنه قديمٌ وصفاته قديمة» وهذا يعني عدم المضاد له 
في السابق واللاحق» لان الضدّ لا يجتمع مع ضدهء كالحركة والسكون» 
والظلام والنور» والله عز وجل قديمٌ باق فيستحيل أن يكون له ضد. 


0۹ 

والله تعالئ مره عن المشابه له سبحانه في الذاتِ أو الصفات» لأنه 
ا للحوادث كما سبق» ومنرّة 9 عن الشريك في الذات والصفات 
والأفعال» لأنه واحدٌ في ذاته وصفاته وأفعاله كما سبق أيضاء ومتزه عن 
الوالد والولدء لأنّ الولادة من صفاتِ الحيوانات» والله تعالئ منرّةٌ عن 
ي المخلوقات» الول فاح إلى الوالد في وجوده» والله تعالئ 
موجودٌ لذاته قدي كما بِيّناء والوالد يحتاج إلئ الولد ليكون وجوده امتداداً 
لوجوده 5 موته» والله تعالئ حي نٌّ لا یموت» والولادة تقتضي أن الوالد 
ينفصل منه جزءٌ فيكؤن ولداًء والله تعالئ واحدٌ لا يتجرّأ ومخالفتٌ 
للحوادث» والتجرٌؤ من صفات الحوادث» قال الله تعال: $ وال اشد د 
لن ودا ل َد جت حدم سا 63 تڪ اد الوت يفره ينه يكن الس 
َر َال 3 © 5 دعو ليم وکا ا وما یی ليحن أن سد ودا 2 ET‏ 
من في لسوت وَالْايْضٍ إل عات لخن عبدًا 48 [مريم: ۹۳-۸۸]ء فقد بين القرآنٌ 
الكريم أن الولدَ مستحيلٌ على الله لأنَ الولادة تقصيٌء وادّعاءٌ الولد له يتناف 
مع اعتقاد الكمال له ثم إن الذين اذْعيّت لهم بنوّة الله كعيسئ عليه السّلام 
صفائهم صفاث بقية عباد الله» فهم عبد لله . 

والله تعالئ منزَّهُ عن الأصدقاء. لأن الإنسانّ يتخذ الأصدقاءً لحاجته 
إلبهم» والله تعالق مستغن عن الحَلْقَء والصداقة تكون بين المتجانسين» 
والله تعالئ لا يشبهه شية. 

نعم إن لله تعالئ أولياءً يحبّهم ویحبونه» لکن حبّه لهم ليس كحُيّناء لأنّ 
صفاته ليست كصفاتناء» والله منز عما يعتري المحبّين من رِقَةِ وهوئ. 

هذه المعاني كلها تفم من قول الله تعالئ : « ليس كبو ی٤‏ رَو 
ا وقوله تعالئ: عسي ويد 
لد وک م بر کد رک یکی اتد ن). 
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: القسم الثالث: من الصفات الواجبة لله تعالئ صفات المعاني‎ 
وقدرة إزادة وق اييف أبراًوعلما والؤشا مات‎ ¥ 

صفات المعاني كما تقدم هي صفات لها معان متصفة بها ذاث الله 
تعال» وتدل على اتصافه بمقتضاهاء أو كما يقول العلماء: كل صفة قائمة 
بموصوف» موجبةٌ له حكمآء وصفاتُ المعاني التي قام عليه الدليلُ سبع 
صفاتِ هي : 

القدرة» والإرادة» والعلم» والحياة» والكلام» والسمع» والبصر. 

ولا نزيد عليها إلا بدليل من الكتاب أو السنةء لأنه لا يجوز أن نَصفَ 
الله تعالئ بما لم يَصف به نفسّه في الكتاب أو السنة» ولم يرد في الكتاب 
والسنة من صفات المعاني غير هذه الصفات وما يَؤُولُ إليهاء وفيما يلي بيان 
لمعانيها: 
١-القدرة:‏ 


ومعناها أن الله عز وجل قادرٌ على إيجاد كل ما يتصور العقلٌ السليم 
إيجاده وفقاً لإرادته عز وجل» وقادرٌ على إعدام كل ما يتصور العقلٌ إعدامه 
وفقاً لإرادته تبارك وتعالئ: والدليل على ذلك قوله عز وجل : وله سكل 
ىو كَيِرٌ 4 [البقرة: »]۲۸١‏ ويدل عل القدرة ما تشاهده من مخلوقات 
متنوعة عجيبة خلقها الله تعالئ كما يريد مع أن الأصلّ فيها العدم» وكل 
واحدة منها عجيبةٌ في صنعهاء ابتداءً من أصغر المخلوقات وانتهاء بأكبرهاء 
كما أن العقلَ يتصور أشياءً كثيرة لكن اقتضت إرادة الله تعالئ أن لا يوجدها 
وآن يبقيها في حبر العدم؛ فمن الممكن أن تشرقٌّ علئ الأرض شمسان أو 
أكثرء ولكنّ إرادة الله وحكمته اقتضت أن لا تشرق إلا واحدةٌ» وبقي إشراق 
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الزائد في حيز العدم» ومن الممكن أن يكونّ للإنسان أربعٌ عيونٍ أو أكثر 
وثلاثٌ أيدٍ أو أكثرء ولكن إرادة الله تعالئ وحكمته سبحانه لم تُوجد إلا 
يدين وعيتين فقط للإنسان» وبقيّ الزائد في حيز العدم. والله تعالئ قادة 
على نقل الموجود الممكن إلى حيز العدم فيتلاشئ ويفنئ. وهذا ما أراده 
العلماءٌ بقولهم في تعريف قدرة الله تعالى: صفة أزلية يتأت بها إيجادٌ كل 
ممكن وإعدامه وفق الإرادة. 

والمراد بالممكن ما يتصور العقل السليم وجوده وعدمّه كما تقد ولذا 
فإن قول بعض الججهلاء : هل يستطيع الله تعالئ أن يُخرجني من مُلْكه؟ دليلٌ 

على الجهل؛ فنقول له: هل يتصرّر العقلُ السليمٌ مكاناً غيرٌ ملوك لله 
فا 

وقول البعض الآخر: هل يستطيع الله تعالئ أن يخلق صخرة لا يقدر 
على حملها؟ دليلٌ آخرٌ على الجهلء لأن العقلَّ السليمٌ لا يتصور صخرة 
بهذه الصفة» والله تبارك وتعالئ يحلْقٌ ما تقتضيه حكمثّه لا ما تشتهيه أحلامٌ 
الكقهاء. 

وأجهلٌ منهم من يقول: هل يستطيع الله تعالئ أن يخلقّ إلهآ مثلهء 
والجواب: أن الإله لا يكون منخلوقاًء والعقلٌ السليمٌ لا يتصور إِلَهاً مخلوقاء 
وهل يتصور إنسانٌ عاقلٌ أن يسيرَ شخصٌ واحدٌ في زمانٍ واحدٍ إلى الشرق 
والغرب معاً؟! أ أن يكونَ شيءٌ ساكناً ومتحركاً في وقثٍ واحدٍء وباعتبار 
واحد؟! ووجوة إل مخلوت مما لا يتصوره العقل السليمء صحيحٌ إن الجهلّ 
يفضح صاحبه. وهؤلاء لو فكّروا في شيءِ من حلت الله لكان خيراً لهم 
وأقرب إلى الهدى الذي ينفعهم في الدنيا والآخرة» ولكنهم ما قدروا الله حقّ 
رة 
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وما يُوجده الله تعالي يوجده وفقاً لإرادته» وما يبقيه في حيز العدم يبقيه 
معدوماً وفقاً لإرادته» وكذلك إعدام الموجود وإفتاؤه وفقاً لإرادة الله عز وجل ١‏ 
وقدزة الله تمالن «قنيحة؛ أي آنها موجودة من الآزله فيل أن توجد 

المخلوقات» لأنها صفة لله تعالئ» وصفات الله تعالى قديمةٌ. 
" - الإرادة: 

الإرادة في اللغة: القصدء وثرادفها المشيئةء وقد علمنا أن قدرة الله 
تعالئ أوجدت المخلوقات» لكن الموجوداتٍ لها صفاتٌ مختلفةء فهذا 
طويلٌ وهذا قصيرء وهذا أبيض وهذا أخضرء وهذا غني وهذا فقير» وهذا 
في الشرق وذلك في الغرب» وهذا حار وهذا بارد. . . إلخ. 

فمن الذي أعطئ الموجوداتٍ هذه الصفات؟ إنها لم تُعْط نفسّهاء ولا 
تستطيع أن تعطيّ نفسّها الصفاتٍ التي اتصفت بهاء فلا بد من إرادةٍ خَصَّتَ 
کل موجودٍ بالصفات التي يتصف بهاء لأن غيرّها جائ عليها أيضاًء فضلا 
عن أن الممكناتٍ منها ما وُجد ومنها ما لم يُوجّد. 

وهذا معن قول العلماء: الإرادة ‏ أي إرادة الله صفةٌ قديمةٌ زائدةٌ على 
الذات قائمة بها شأثها التخصيص» فتخصّصٌ كلّ ممكن ببعض ما يجوز عليه . 

فهيَ من صفات الله تعالئ: والصفة غير الموصوف» وهي قديمةٌ؛ أي: 
أن الله تعالئ مريدٌ قبل وجود المرادات» لأنّ صفات الله تعالى كلّها قديمة» 
إذ الحادثٌ لا يقوم بالقديم» بل يستحيل اتصافٌ القديم بالصفات الحادثة . 

والذي يدل على صفة الإرادة وجود هذه الصفات المختلفة للمخلوقات 
مع أن هذه الصفاتٍ غير واجبة بل ممكنةٌ وغيرُها ممكن» فإيجادها دون 
غيرها دليلٌ علئ إرادة خالقها سبحانه وتعالئ. 
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وق .دل علي .صغة الإرادةالقرآنٌ الكريم» قال الله تعالئ: # إِنَّمآ مر 
15 اراد سیا أن یفوک لم کن کیک کوت © بحن الى سوه م1 و كل تنو وله 
€ ینن : ۸۳-۸۲ › قال تعال: « يك يكنا بض ر 
[القصص: 58 والاشتيارٌ إرادة أحدٍ الاحتمالاتِ مع العلم بالباقي» وفى 
القرآن الكريم آياتٌ كثيرةٌ تدل على صفة الإرادة» فكل ما في الكون 8 
ذواتٍ وصفاتٍ هو من خلت الله وبإرادته سبحانه وتعالئ. 


وكَيْلاً يلنبس معنن الإرادة بغيره أك العلماءٌ على أن الإزادةً غير الأمرء 
وغيرٌ العلمء وغيرٌ الرضاء لأن لكل كلمةٍ من هذه الكلماتٍ معني خاصٌ 
بهاء فالأمر: هو استدعاءٌ الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب» 
وقد أمرّ الله عبادّه بأوامرٌ كثيرة طلب منهم فيها أفعالاً مختلفةً كالصلاة» 
والزكاة» والجهادء وبرٌ الوالدين» والصدق. . . إلخ» ونحن نرئ أن بعضّ 
العباد أطاعوا وبعضّهم عَصّواء فدل هذا على أن الإرادة غيرُ الأمرء إذ لو 
كان الأمرُ والإرادة شيئاً واحداً لما تخلّفَ أحد عن الطاعة. 


ويُوضحٌ هذا أن الله تعالئ قال: 9« تاا ليت ءَامَئوأ كبوأ ميت يلو 
هده شُبَدَ سّ4 [المائدة: ۸]» ونحن نرى بعض المؤمنين يشهدون بالعدل 
وبعضّهم لا يشهدون به لأن الأمرّ هنا أمرٌ تشريعي» يُطِيعه البعض ويعصيه 
البعض الآخرء وقال تعالئ للذين عَصّوا من بني إسرائيلَ واعتدوا في 
السيق: « ووأ فَرَدَةٌ حلست € [الأعراف: »]٠١١‏ فصاروا جميعاً قردة لم 
يتخلات مهم أحد) لأن الأمرّ هنا أمرٌ تكوينيٌ يعبّرٌ عن إرادة الله تعالئ» وهذا 
التفريق بين الإرادةٍ والأمر ضروريٌ؛ إذ لو كان الأمرُ والإرادةٌ شيئاً واحداً لما 
وجدنا عاصياً لله تعال» لكنّ حكمته تعالين اقتضت أن يختبر الئاس فأمرهم 
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وجعل لهم اختيارآء فأطاع البعضٌ وقازٌ بالجنةء وعصئ البعضٌ فاستحق 
العقاب. لكن الذي أطاع لم يخرج عن إرادة الله؛ والذي عصئ لم يخرج 

عن إرادته عرَّ وجل . 

وأما العلم؛ أي: علمٌ الله تعالئ. فهو أيضاً غيرٌ إرادته» لأ العلم صفةٌ 
تحيط بالمعلومات» كما سيأتي قريباً إن شاء الله» والإرادة تخصيصٌ الممكن 
ببعض ما يجوز عليه . 

وأما اليّضا: فهو قبول الفعل والإثابة عليه» ومعلومٌ أن القبول والإثابة 
تكون للأفعال الإرادية الموافقة لما أمر الله به» فهو غيرٌ الإرادة كما تر ٠‏ 


 '©‏ العلم: 
8 وعِلمُة ولا يقال مُكْتَسَبْ 2 فايع سَبِيلَ الح وأطرّح الريب 

تبيّن لنا أنْ الموجوداتٍ من ذواتٍ وصفاتٍ أو كما يقولون من جواهرٌ 
وأعراض هيّ من خلق الله وبإرادته عز وجل» وهذا يقتضي أن الله تعالى 
عالمٌ بها كلها على حقيقتها؛ لأنه هو الذي خلقهاء قال الله تعالى: الیم 
من حى وهر لطي ألم [الملك: 14]. 

وعَلِمْنا أن الله تعالى قديمٌ واجبٌ الوجودء وكذلك صفائه. والله تعالى 
عالمٌ بذاته وصفاته» وما عَم الَلْنُ من ذلك إلا ما عَلْمَهُمء وقد قال تعالئ: 
وا یو بب عِلمَا4 (طه: 0٠٠١‏ وقال رسول الله جلة: «لا أحصي ثناءً 
عليكٌ أنت كما أثنيت على نفسك۲» رواه مسلم وغيره. 

وعَلمُنا أنّ الممكناتِ بعضّها جد وبعضها لم يوجد» وكان من الممكن 
عقلاً أن تُوجَدَ لو شاءً الله تعالئ» وهذه أيضاً يعلم الله عر وجل ما كان وما 
لم يكن منها . 
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وقدّمنا أن المستحيلَ هو الذي لا يتصور العقلُ وجوده» والله تعالئ يعلمٌ 


وهكذا نرئ أن علم الله تعالئ أحاط بالواجباتٍ والجائزاتِ والمستحيلات» 
كل بما يليق به» فالواجبٌ عَلِمَهُ موجوداء والمستحيلٌ يعلمُه معدوماء 
والجائڙ يعلمٌ الموجود منه والمعدوم» قال الله تعالى: « واه ڪل عو 
عَليم4 [البقرة: ۲۸۲]. 


ولهذا قال العلماء: علمٌ الله تعالئ صفةٌ أزلية قائمةٌ بذاته تعالئ متعلّقةٌ 
بجميع الواجباتٍ والجائزاتٍ والمستحيلاتِ على وجه الإحاطة علئ ما هي 
عليه من غير سبق خَفاء . 


ومعنيل (متعلّقة) أي: لها علاقةٌء وعلاقتُها الإحاطةء بالواجبات 
والجائزاتِ والمستحيلات» ويجبٌ الانتباه إلى أن علمَ الله تعالئ لا يُشبه 
علمّنا بأي وجه من الوجوه» لما سبق أن تقرّرٌ من أن ذاه عزَّ وجل لا تشبهها 
الذوات» وصفاته لا تشبهها الصفات» فنحن نخرج إلى هذه الحياة لا نعلم 
شين ثم يلما انه تعالئ» قال عز وجل : ل وله رسکیم يبون یکم لا 
سلوی سا4 [النحل: ٨۸‏ وما من شيءِ نعلمه إلا وَسبقّ جهلنا لما ف 
أما علمٌ الله تعالئ فقديمُ لم يسبقه خَفاءء لذا كان علمّنا مكتسّباً؛ أي: 
حادثاً؛ وعلمٌ الله تعالئ قديمٌ غيرٌ مكتسب» فهو عز وجل يعلم الأشياءً قبل 
أن تكون؛ بكلّ تفاصيلها وصفاتها الدقيقة والكبيرة» ويعلمُها إذا تكرّنت» 
على ما هيّ عليه ویعلم ما كان كيف کان» ولا اختلافَ بين علمه عز وجل 
بما كان وبما سيكون وبما هو كائنٌ» لأنَ الماضيّ والحاضرٌ والمستقبلَ أمور 
نسبية في حَقَناء والله عز وجل لا يحُدَّهُ الزمانٌ ولا المكان. 
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وهنا يتساءل البعض: إذن ما معنئ قول الله عر وجل: # ثدّ بعشتهم نار 
اَی لين احص لابوا أمَدَا4 [الكهف: ؟1]؟ والجوابُ أنَّ ظاهرَ هذه he‏ فيه 
مراد» فوجبٌ تأويلها بما يوافق العقيدة ةَ الصحيحة من أن علمٌ الله قدي 
وللعلماء تأويلاتٌ كثيرة» والمختار منها: أن اللام في قوله تعالئ: « نع4 
لام العاقبة؛ أي : أن الله تعالئ بعثهم فترتب على ذلك علمّه بالشيء واقعاً 
بعد علمه به قبل أن يقعء فالله تعالئ يعلم أي الحزبين أحصئ مدة بقاءِ أهل 
الكهف في كهفهم نائمين» يعلم ذلك قبل أن يخلقَ السمواتٍ والأرض» لأن 
علمّه قدیم» ولما بعث الله أهلَ الكهف من نومهم ظهرٌ الفريق المُخصي لمدة 
نومهم وفقاً لما سبق في علم الله فعَلِمَ الله الفريقَ وقد أحصئ كما عَلِمّه قبل 
أن يُحصيء وهكذا يُقال في الآياتٍ التي تشبه تشبه هذه الآية كقوله تعالى : لمن 
خَنَتَ آله کم ولم فيك صَعفًا4 [الأنفال: 17]؟ أي: عَم الضعفّ واقعاً 


وقد عَلِمّهِ قبل أن يقع 
4 حيائة كذا الكلام الع ث م البَصَرْ بذِي أتانا اللع 
5 الحياة: 


لقد وصفت الله تبارك وتعا ل نفسّه بالحياة فقال: 9 آل إل 
١‏ 
تید از“ ٣‏ 


1 
لوم 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال تعالئ: وَل مَل الي ِى لا يموت 4 
[الفرقان: 68]. 


وقد عَلِمْنا أن الله تبارك وتعالئ مخالفٌ للحوادث: « لی كلو 
ی4 فما معنئ الحياةٍ في حقه عز وجل؟ إن حياة المخلوقات لا 
يعرف هیا (حقيقتها) إلا الله تعالئ» ورغم التقدم العلمي لم يعرف البشد 
إلا ظواهرّهاء فكيف يُمكن أن نعرفٌ كله حياةٍ الله سبحانه وتعالول؟! لذا 


RY 
عرف العلماءً حياةً المخلوقات ببيان آثارها فقالوا: «كيفيةٌ يلزمُها قبولٌ الحس‎ 
والحركة الإرادية»: وهم يريدون بذلك حياةً الحيوانات» مع أن النباناتٍ تُعَدُ‎ 
من الأحياء» ومن علمائنا السابقين من لاحظ أن حياةً المخلوقات ثلاثةٌ‎ 
: أنواع‎ 
أ - حياةٌ نباتية: ومن مظاهرها النمو والتكاثر.‎ 
ب حياةٌ حيوانية: ومن مظاهرها النمو والتكاثر والحس والحركة الإرادية»‎ 
أي حياءً نباتيةٌ وزيادة.‎ 
عا سياة إنسائية: : ومن مظاهرها زيادة عل ما في الحياة الحيوانية : التفكية‎ 
والتحليلٌ والتركيب والتطلّع إلى ما وراء الحاضرء وهذه هي الخاصية‎ 
التي حص الله بها الإنسان ليستطيع إعمارٌ الأرض وتحسينَ ظروف‎ 
حياته عليها وتلمُس ما وراء المادةء وهي التي نسمّيها: الروح الإنسانية.‎ 
وكل هذه الأنواع من الحياة غير مرادةٍ في حق الله عز وجلء لذا قال‎ 
العلماء في تعريف حياته عز وجل : «صفة أزلية تقتضي صحة العلما» وهذا‎ 
ليس تعريفاً لذات الحياة بل بيان لما يستلزمهاء فنحن نؤمن بأن الله تعالئ‎ 
يعلم کل شيءٍ وهو خالق كل شيء» وهذا العلمٌ وَالَِلْقُ لا يكونان إلا من‎ 
حي» لذا يجب إيماننا بوجود حياةٍ لله تعالئ ليست كحياة شيءٍ من‎ 
المخلوقات» وقد أخبرّنا الله تعالئ عنها في محكم كتابه» فنؤمنٌ بها وإن كنا‎ 
لا ندري كيفيتهاء ولا كنْهّها.‎ 
الكلام:‎ 
قال الله تعالئ: ون ادن الفذركيرس اجار َه عق َنم کلم‎ 
68334 موس ےی ےا [التساء:‎ E وقال الله ا‎ »]٦: أو[ التوبة‎ 
وكل مسلم يعتقدُ أن القرآنَ كلام لله» لكن نحن نعلمٌ أنّ صفاتِ الله تعالئ لا‎ 
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تشبه صفاتٍ المخلوقين» والقرآنُ كلام عربيٌ في مفرداته وتراكيبه» فكيفت 
يُقال إنه كلام الله» أو كيف يُقال: إن صفات الله لا تُشبه صفاتِ المخلوقين؟ 
هذه الأسئلةٌ أثارت مشكلة بين المسلمين وأثارت فتنة أوذِيّ بسببها الإمامٌ 


التجليل ال ين حيل وة م ن العلماءء واو جر at‏ 


عن العمل بما في القرآنٍ العظيم» وشغلتهم عن قوله تعالیٰ: هش 
عك ألككب ينه ءات متكت هن أم اكب يق لد 


تیعون ما شه ونه اء اة وا أي رما یتک تار إل وال 
یدگ إل ووأ ال يتب معو بوه 

2 1 ك ت لواب € [آل عمران: ۸-۷]» فالأولئ بالمسلم 
أن يعتقد أن ن الله تعالئ تكلم وأن القرآنَ كلام الله فيعمل بما فيه دون أن 
يدخلٌ في بحوثٍ قد تکون مله قدم» وهذا هو موقف الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله عندما سئل عن القرآن: أخالقٌ أم مخلوق؟ قال:« هو كلام الله 

وقال: «القران قديم» دون تفصيل . 
ولعل من المناسب أن نذكرٌ خلاصة أقوال المسلمين في هذا الموضوع. 

لأن بعض الناس لا يكتفون بما قاله الإمام أحمد: 

أ - أما المعتزلة فقالوا: القرآنُ حروفٌ وأصواتٌ يشبه كلام العرب» فلا 
يعكن أن يكونٌ صفةٌ قديمة لله تعالي: لأن هذا يقتضي التشبيه؛ وهو 
محال؛ فالقرآنْ مخلوقٌ لله تعالئ» وکل كلام لا بد أن کون حروفاً 
وأصواتآء فما سند إل الله تعالئ من كلام هو كلام يخلقه الله في شيءٍ 

من المخلوقات كالشجرة التي. سمع موس عليه السلام من جهتها 
الكلام» ومين الكلام إلى الله تعالى لأنه خالقه» وأراد المعتزلةٌ حمل 
الناس على ذلك بسيفب المأمون» فقد كان معتزلياً. 
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ب وعلئ النقيض من هذا كلام الحنابلة (المنتسبين إلى الإمام أحمده لا 
كلام الإمامٍ نفسه)» فقد قالوا: القرآن قديمٌ بحروفه ومعانيه وألفاظه» 
وغالئ بعضهم فقال: : الورق المكتوبٌ عليه القرآنُ قدي وتوا علو 
الإمام البخاريٌ لأنه قال: لفظي بالقرآن حادث؛ أي: ما يُسمّع مني وأنا 

أقرأ القرآنَ حادتٌ . 


ج - وأما الأشاعرة فقالوا: القرآنُ يطلق على معاني» يطلق على الصوتٍ 
الذي نسمعه فنسميه قرآناًء ونسميه كلام الله» ويُطلق على الحروف 
المكتوبة على الورق» ويُطلق على الورق وعلئ المجلد الذي فيه 
الحروفٌ المكتوبة» ويُطلق على المعنئ الذي يدل عليه الصوت» أما 
الحروفٌ فتدلٌ غلن الضوت» ولا شك آن.الصوت حادتثٌ فلا يکود 
صفة لله تعالئ» وكذلك الحروف والورق والكلمات والجُمّلء بل اللغةٌ 
العربية وغيرُها حادثةٌ لأنها حروفٌ وكلماث يأتي بعضّها بعد بعض» 
والقدي يم لا يكون بعضه سابقاً وبعضه مسبوقاً. 


يبقئ المعنئ الذي يدل عليه اللفظ» وهذا هو القديم» وهو كلام الله 
تعالئ؛ لكن هل يصح في اللغة أن يُقال: إن الكلامَ هو المعنئ؟ إذا لاحظنا 
واقعّ الإنسان نجدُ أنّ الألفاظ التي لا معنئ لها لا تُسمّئْ كلاماء ونجدٌ أن 
اللفظ يدل على معني قائم في النفسء نقول: فلانٌ يحضَّدُ كلاماً في نفسه» 
جد أن المعنيئ قد بير عته بالإفنازة باليذ والرأس:والعين وغير ذللك» وقد 
كثر هذا في زمائنا في إشاراتٍ المرور وغيرهاء بل الحروف إشاراتٌ تدل 
على لفظ› وإللقظ يدل عن المعتى» وکا يكون العراد من قولنا: دم 
الله قدیم أو: إن القرآن قديم؛ هو المعنى الذي تدل عليه الكلماث 
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المكتوبة آو الملقوظة» آما الأصواث والحروف والكلمات والورق فهذه كلها 
حادثة ولوق لله تعالن. 

لكنهم نَبَهُوا وشددوا علئ أن هذا يقال في مجال التعليم وفي مجال الردٌ 
على الذين ينحرفون في بحوثهم عمًا يوافق الشرع أو عمًّا يوافق العقل» ولا 
ننسئ أن كلماتٍ القرآن وحروقه وورقه وجلدّه لها حرمتُها العظيمة» حتئ أنّ 
من أهائّها أو استخَففٌ بها كفر» وأن اللغوّ عند سماع القرآن حرامٌ. 

ولهذا عرّفوا الكلام الذي هو صفةٌ من صفات الله تعالئ بأنه: صف أزلية 
قائمة بذاته تعالئ» منافية للسكوت والآفةء هو بها آمب ناو مُحْيدٌ إلى غير ذلك 
من أنواع الكلام. ١‏ 

والمراد بالآفة الخَرسء ذ فهم أثبتوا صفة الكلام عمل بالدليل لبي 
وجزموا يأنها اقديمة لأ صفات الله تعالئ لها قديمة» ولم يتكلموا عن 
كُنْهِها لأنّ كُنْهَ صفات الله تعالئ لا يعلمها إلا الله عز وجلء لکن ذكروا ما 
ينافيها وهو السكوث والعجزٌ عن الكلام» ونرّهوا الله تعالئ عنهما لأنهما لا 
يليقان به عز وجل» وذكروا آثارَ هذه الصفة وهي الأمرُ والنهي والإخبار. . 
إلخ» وهكذا ترئ أنهم أثبتوا ما أثبته الدليل وسكتوا عمًا لم يرد به دليل. 


- السمع: 
الصفة السادسة من صفات الله تعالئ التي أخبرنا بها هي السمع» فقد 
وصف الله تبارك وتعالي نفس بأله سميع 8 في أكثر من آية» متها قوله تعال: 
مدع َل کی بدك يها كفتك إل او اق جين اوگ انم 
بَصِيرٌ © [المجادلة: ١]ء‏ وبهذا أيضاً وصفه الرسول ي فقد قال للذين 
يرضوة أسواتهن بالتعاء: دیا أيها الناس روا على أنفسكم إنكم لا تدعون 
أصمّ ولا غائباً» إنه معكم سمي قريب» رواه البخاري ومسلم. 
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ولكن سمعٌ الله تعالئ ليس كسمعناء لأن صفات الله تعالئ لا تشبة 
صفاتٍ المخلوقين» فنحن نسممٌ بواسطة الأذن والعصّب السمعي وما يحدثه 
الصوت من اهتزاز في غشاء الأذن» وهذا کله مستحيلٌ علئ الله تعال» ولذا 
قال العلماءً عن سمع الله تعالئ: (هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالی تتعلق 
بالمسموعاتٍ أو بالموجوداتٍ فتدرك إدراكاً تاما)ء فهم كما ترئ أثبتوا ما 
جاءً به الدليلٌ ولم يبحثوا في حقيقة السمع» لأن ذلك لا يعلمه إلا الله. 
ويلاحظ أتهم عرفا السمع:بما تتكشف .به المسموعات» وهذاواضحٌ»؛ لکن 
أضافوا: (أو الموجودات) أي المسموعات وغيرهاء لكن انكشافٌ 
الموجودات بالسمع غيرٌ انكشافها بالعلم أو البصرء كيلا تكون الصفاتٌ 
متحدة. 
۷ البصر: 

لقد أخبر الله تعالئ عن نفسه عز وجل بأنه بصي فقال: : وشو التميعٌ 
الي © [الشورى: ١‏ وقال تعالئ لموسئ عليه السلام: کی سےا 
تسح وأ [طه: ١٤]ء‏ وقال لسيّدنا محمد كلا : < ای بيك سن ت و 
وتک في الجر ل[ € [الشعراء: ۹-۲۱۸٠۲]ء‏ وأخبرٌ الرسول بل أن الله 
تعالئ یری عباده حيثما كانواء فقال لمن سأله عن الإحسان: «أن تعب الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»: رواه البخاري ومسلمء وهذا کله يدل 
عل أن الله تعالئ له صفةٌ هي : «البصر». 

لکن بصرَهٌ عز :وجل ليس كبصرنا ولا كبصر اشير جن الميخلوقائت 
فنحن نریٰ بواسطة عينٍ مولَفةٍ من طبقاتٍ وأعصاب . . إلخ؛ والرؤية لها 
کف خا وهذا كله مستحيلٌ علئ الله غز وجل لأن صفاته عز وجل 
ليست كصفاتٍ المخلوقين» ولذا عرّفَ العلماءٌ البصرّ في حق الله تعالئ بأنه : 


VY 
(صفة أزلية قائمةٌ بذاته تعالئ تتعلّق بالمبصّرات أو الموجودات فتدرك إدراكاً‎ 
تاما)» فهم أثبتوا البصرٌ عملا بالدليل من الكتاب والسنة وبيّتوا المعنئ اللائقّ‎ 
بالله تعالئ وأن المراد بالبصر في حقه تعالئ صفةٌ قديمة (وهكذا كل صفاته‎ 
عر وجل) تدرك بها المبصّرات أو الموجودات» والمبصرات هي ما تُبِصِرُه‎ 
المخلوقاث من ألوانٍ وأضواءٍ وأشكال. أما الموجودات فتشمل الأصوات‎ 
والروائح والطعوم وغيرها من الموجودات التي لا يراها الإنسان وما أكثرّهاء‎ 
فإ الإنسانَ رؤيته محدودة لا يرئ إلا ما كان ملوّناً بألوان الطَيْف.فقطء فلا‎ 
يرئ الألوان التي تحت الحمراء ولا التي فوق البنفسجي» بل يكشفها بغير‎ 
العين» فرؤيتها ممكنةٌ وكلٌ ممكن فالله تعالئن قاد عليه» .فقول علمائنا إن‎ 
صفة البصر الأزلية التي ضف بها الله تعالئ تدرك بها الموجودات هو من‎ 
الفتح الرتاني لأنَ العلماءً ما كانوا يومّها يعرفون أن هناك ألواناً لا يراها‎ 

البعرنا 


الإدراك : 
“٠‏ فهل له إدراكٌ أو لا: حلت وعندّ قوم صَمٌ فيي الوَقْفٌ 


تقدّم أن لله تعالئ صفة اسمّها السمع تتعلق بالمسموعات» وضفة سينا 
البصر تتعلق بالمبصّرات؛ لكن إلى جانب المسموعات والمبصّرات توجد 
الملموسات والمشمُومات والمذوقات. ولا شك أن الله تعالئ يعلمُها علئ 
ذا ف عليه لكنّ تعن علمه بالمسموعاتٍ غير علي سمعه عز وجل بهاء 
وتعلقُ عليه بالمبصّرات غير تع بصره بها > فهل نقول: إن الله تعالئ له 
صف اسمّها (الإدراك) تتعلّق بالملموسات والمذوقات والمشمومات؟ أم 
نقول: ليس له صفةٌ اسمُها الإدراك ويكفي إحاطة عليه تعالئ بالملموسات 
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والمذوقات والمشمومات على ما هيّ عليه؟ اختلفت العلماءٌ فى هذه 

المسألة» وهذا بيان آرائهم : 1 1 

أ ذهب القاضي الباقلاني وإمامٌ الحرمّين إلى أن لله تعالئ صفة 
الإدراك تتعلّق بالملموسات والمذوقات واللتشعوات» الجن 0 بها 
ليس كتعلُقٍ لمسنا وذوقنا وشَمّناء كما أن تعلق بصره بالمبصرات ليس 
تعلق يضرنا بهاء وتعلّقٌ سمعه بالمسموعاتٍ ليس كتعلّقٍ سمهنا بهاء 
وحجّتّهم في هذا ما يلي: 

١‏ - أن إدراكَ هذه الأشياء بصفة خاصة غير إدراكها بصفة العلم» فلا تُغني 
عنها صفة العلم» كما أن صفة العلم غيرُ صفتّي السمع والبصر اللتين 
أخبر عنهما الكتابٌ والسنة كما أخبر عن صفة العلم. 

أن الاتصافٌ بصفة الإدراك كمال» وکل كمالٍ لاثتی بالله تعالئ يجبُ 
اعتقاد اتصافه به عز وجل . 

- إذا لم يتصف تعالئ بهذه الصفة اتصف بعكسهاء وهو نقصٌ محالٌ على 
الله تعالئ» فوجب اتصافه بما ينافي النقص . 
لكل هذا أثبتوا صغة «الإحراة» لله تعالئ على ما یلین پات عر وجل؛ بل 

قالوا: هي صفاتٌ ثلاث وليست صفة واحدة» فهي ضفة 4 

الملموسات» وصفة إدراك المذوقات» وضفة إدراك المشموفات. 

ب وذهب جمع من العلماء إلى نفي صفة الإدراك» وحجتهم في هذا ما يلي : 

١‏ - أنه لا يجوز أن ننسب إلى الله تعالئ صغة إلا بدليلي سمعي من الكتاب أو 


السنة الصحيحة» ونما آنه لم يرد في بإثبات. هذه الصثة شي فلا يجوز 
أن نصفف الله تعالئ بها 
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۲ أن إثبات هذه الصفة يقتضي عقَلا الاتصال بين المدركات بها وبينَ ذاتِ 
الله تعالئ» وهذا مستحيل. 
أقول: يمكنٌ أن يجاب عن هذا الدليل بأن هذا الاقتضاءً العقليّ وارد في 
حق البشرء كما أنه وارد في صفة السمع والبصر للإنسان» وقد أثبت 
الدليل صفة السمع والبصر لله تعالئ مع نفي الاتصال» ويمكن تصوّر صفة 
الإدراك هذه مع نفي الاتصال» ولذا فالاعتماد علئ الدليل الأول أقوئ. 

٠‏ أن نفيّ هذه الصفة لا يقتضي النقصّء لأن صفة العلم تُغني عنها. 

ج - وتوقف بعضن العلماء في هذه المسألة نظراً لأدلة المثبتين والنافين» فلم 
يجزموا بثبوت صفة الإدراك لله عز وجل لأن إثباتها يحتاج إلى دليلٍ من 
الكتاب أو السنة» ولا دلِيلٌ» ولم يجزموا بنفي هذه الصفة لأن النفي أيضاً 
يحتاج إلى دليل» ولا دليلّ» وعدم العلم بالشيء لا يدل على نفيه. 
وقد رجّح العلماءً هذا القول وقالوا: هو أسلمء لأنه لا يجورٌ لنا أن 

نعتقد اتصاف الله تعالئ بصفة إلا إذا قام عليها الدليل من الكتاب أو السنة» 

ولا يجوز لنا أن ننفيَ عن الله صفة تدل على كمال إلا بدليلٍ من النقل أو 

العقل» فقد قال رسولٌ الله ل في دعائه: «. . سالك بل اسم هو لك 
سمَيتَ به نفسَكَ أو أنزلته في كتابك أو علَّمته أحداً من خلقك أو استأثرت به 
في علم العَيب عند أن تجعلّ القرآنَ ربيمَ قلبي وجلاءً حزني وذهابَ همي 
وغمي» الحديث» ذكره البيهقي في «الأسماء والصفات» ص5 . فالحديث يدل علئ 
أن الله تعالئ استأثر عنده في علم الغيب ببعض أسمائه» وأسماؤه تعال تدل 
على صفاتِ» فالإمساك عن الإثباتِ والنفي بغير دليل أولى» أما إذا جاء 
النهيٌ عن اعتقاد صفة: اعتقدنا نفيهاء وكذا إذا كانت الصفة شير بتقص في 
حقه تعالئ» فعدمٌ الولد نقصٌ في حق البشر وكمالٌ في حق الله عز وجل . 


Vo 
کا اتان الک أن إن تعالق لا يتين عله کی من الملمؤسات‎ 
ولا من الروائح:والطمُوم؛ فقد قال رسول الله 6ل : «ولخُنُوف فم الصائم عند‎ 
)1161( ومسل‎ )۱۸۹٤( الله أطيبٌ من ريح المسك» رواه البخاري‎ 
بقيّ بان معن الإدراك» وهو في حقنا نحن المخلوقين: : قصوّر حقيقة‎ 
المدرّك عند المدرك» أما معن صفة الإدراك في حق الله تعالى عند من أثبتها‎ 
فهو صفة قديمة قائمةٌ بذاته تعالئ تدرك بها الملموسات كالنعومة والخشونة»‎ 
والمشمومات كالروائح الطيبة» والمذوقات كالحلاوة والمرارة» من غير‎ 
فالتنزيه عن صفات المخلوقين لا بد منه عند من أثبتَ هذه الصفةء لكنّ‎ 
. الوقوف في أمر العقيدة عند ما ثبت بالنصيٌ أولئ‎ 
القسم الرابع : من الصفات الواجبة لله تعالئ الصفاث المعنوية:‎ 
حي عَليم قاوز مُرِيدٌ سمغ بَصِيرٌ مايشايُرية‎ ١ 
مكلو ثم صفاث الذاتٍ  ليسَث بير أو بعَينٍ الذاتِ‎ ۲ 
تبن ناا فيما مض أن من ضفات الله تعالة : الحياقٌ ا والقدرة؛‎ 


والإرادة والسمعَ» واليصرء اکا وهذه الصفاث تقتضى أنه تعالول: 
حيٌ؛ علي ادو مرا سميعٌ» بصيرٌ متكلة وفيما يلي بان الدليل 
و 


- الدليل على أنه تعالئ: (حي) قوله تعالى: < أنه له إل عله 
لمم 4 [البقرة: »]۲٠١‏ وقد سبق أن حياة الله تبارك وتعال ليست 
كحياة أحدٍ من المخلوقات» فحياه عز وجل لذاته» وحياةٌ غيره خلقها 


الله تعالئ . 


كلا 

؟ ‏ الدليلٌ علي أنه تعالئ: (علیم) قوله تعالئ : « واه ڪل َء عل 42 
[البقرة: ۲۸۲]» وعلمّه تعالئ قديمٌ محيط بكل ما يمكن أن يُعلم . 

٠‏ الدليلٌ علئ أنه تعالئ: (قادز) قوله تعاليئ: وال 


كدي 
عه و 


ع ڪل ىو قَدِدُ 4 
[البقرة: 184]» وقال تعالئ: 8 قل هوألقاور€ [الأنعام: ١٠]ء‏ والقادر هو: 
الذي إن شاءً فعلّ وإن شاءَ ترك» فهو متمكنٌ من الفعل والترك» يفعل 
ماايشاء ويترك ما يشاء. 

4 أما الدليلُ على أنه تعالى (مريٌ) فقوله تعالئ: إن أله يَفْعَلُمَا يد‎ - ٤ 
والمريدٌ هو‎ 5٠07 [الحج: 14]» وقوله تعالئ: « مَمَالََمَايِيةُ4 [عود:‎ 
الذي تتوجّة إرادته على المعدوم فيوجده» وتخصّصصُ الممكنّ ببعض ما‎ 
يحوز عليه» وقد سبق أن إرادته ودش بمعنىّ واحد» فإرادثه هي‎ 

© - وأما أنه تعالع: (سمیع) فيدل عليه قوله تعال : < وگ5 أ ییا بیدا 
[النساء: 0]114 فسمعه تعالئ يتعلق بالمسموعات أو الموجودات فيدركها 
إدراكاً تاماً كما تقدم. 

7 - والدليل علئ أنه تعالئ (بصيرُ) قوله تعالئ: طهر ليم اليد » 
[الإسراء: 26 وقد تقدم معن البصرء والله عز وجل لا يشغله ما یسمعه 
عما يُبصرهء ولا يشغله مبصّرٌ عن مبصّرٍ ولا مسموع عن مسموع» لأن 
سمه ليس كسمعناء وبصرّه عز وجل ليس كبصرنا. 

۷ - والدلیل علئ أنه (متكله قوله. تعالی: < کم أنه مو تيليا 4 
[النساء: 06١174‏ ولكنْ كلامّه تعالئ ليس مثلّ كلامناء فليسَ صوتاً ولا 
حرفا وقة یی یا ذلك 


VY 
: صفاث المعاني ليست عينَ الذات ولا غير الذات‎ 


أنت ترئ أن إثبات هذه الصفاتِ هو كنتيجة لإثبات صفاتِ المعاني» 
جرت مب الحاة تسر وجل بسني ای وثبوث صفة السمع تقتضي 
أنه سميعٌ ) وكذا شه الصفات» ولهذا سُّمّيت الصفات المعنوية» لأنها 
مقتضئ ثبوتٍ صفات المعاني» اليل علا ين اكان وة واس تنا 
تلاحظ؛ فالآياثُ والأحاديثٌ التي تصرّح بذكر الصفات المعنوية: الحي» 
القديرء العليم» السميع» البصير هي التي نستدل بها على صفاتٍ المعاني» 
والآية التي صرحت بصفة (الكلام) وهي من صفات المعاني بها نستدل على 
أنه تعالئ (متكلم) وهي من الصفات المعنوية» والآياث التي صرّحت بأفعالٍ 
تدل على الإرادة بها نستدل على أنه تعالى مريدٌ وله إرادة. 

وهذا الكلامٌ واضحٌ ظاهرٌ الدليل» لكن المعتزلة تَبَعآً للفلاسفة قالوا: إذا 
كانت صفاتٌ المعاني السبع؛ أي: الحياة والقدرة والإرادة. . . إلخ؛ إذا 
كانت قائمة بالذات فهيّ غير الذات» وإذا كانت أيضاً قديمة فإن القدماء على 
هذا فاه الذاك التقدسة وصفاتُ المعاني السبع: وتعدد القدماء كفك 
باتفاق المسلمين» فالصوابٌ أن نقول إن الله تعالئ حي بذاته لا بحياة» سميعٌ 
بذاته لا بسمع» بصيرٌ بذاته لا ببصر. . إلخ؛ هكذا قال المعتزلة. 

وأنت ترئ أن هذه الشبهة لا يوجد من يُثيرها اليوم قل من يستوعهاء 
وإذا أقيمت الحجةٌ على وجو الله تعالى ب وهي قائمة متعددةٌ الأساليب - فن 
اليا سامون بصفات الله تعالئ كما جاءت في الكتاب والسنة ولا يثيرون 
هذه الإشكالات؛ ومع هذا لا بد من الإجابة على هذا الإشكالء لأنه ورد 
مع جوابه في مصادر آهل السنة» والجوابٌ كما يلي : 


VA 
إن صفاتِ الذات ليست عينَ الذات من كل وجه؛ أي أن حقيقة الذات‎ 
غيدُ حقيقة الصفات» لأنْ الصفة غير الموصوف. والله تعالئ ذاتٌ متضفٌ‎ 
بصفات» فكانت الصفات غيرٌ الذات من حيث المفهوم» فليست الذات هي‎ 
مجموع الصفات كالعشرة هي مجموعٌ آحادٍ عدذها عشرة» وهذه الصفاتُ‎ 
أيضاً ليست غير الذات من كل وجهء لأنها لا تنفك عنهاء فنخن إذا قلنا:‎ 
علم زيد» فزيدٌ شيءٌ وعلمّه شيء» وإذا قلنا: کلام عمروء فعمڙو شيء‎ 
وكلامُه شيء آخرء أي يمكن أن ينفك علمٌ زيدٍ عن ذاته» وأن ينفك كلام‎ 
عمرو عن ذاته» أما صفاث الله تعالئ فلا تنفك عن ذاته» لأن القدّمّ لازم لها‎ 
لذاث الله تعالئ» أي اقتضتها كمالاثه تعالئ أَرَلاً وليست لازمة القدّم بذاتهاء‎ 
فلا تُتصرَّرُ منفكّة عن الذات» فلا تغايرٌ بِينّ الذاتِ والصفات» ولا بين‎ 
الصفاتٍ بعضها مع بعض» لأن كل صفة منها غيرٌ قائمة بنفسهاء ولذا لا‎ 
تعد للقدماءء فالقديمٌ ذائه تعالئ وصفائه لازمةٌ لذاته؛ أي: اقتضتها‎ 

كمالاث ذاته أزلاً غيرٌ منفكّة عنها قديمة بقدّمها وليست قديمة بذاتها. 


والخلاصة: أن صفات الذات غيٌ الذات لكنها قائمةٌ بها لازمةٌ لها 
لزوماً لا يقبل الانفكاك» فهيّ دائمةٌ الوجود مستحيلة العدم» ولذا قلنا ليست 
غينَ الذات؛ أي: ليست هي هيّء ولا غيرٌ الذات؛ أي: غيراً قابلا 
للانفكاك . 1 


وقد يقول قائل: الشيءٌ إما عي غيره» كالجنطة هيّ عين القمح أو غيرُه 
فالحنطة غير التمرء فكيف تقولون: لا عينه ولا غيره؟! والجوابٌ أن الغيرٌ 
في المثال السابق غيرٌ منفكٌ» فالحنطة غير التمرء ونحن نقول غير لا يقبل 
الانفكاكَ عن الذات بل ملازمٌ لها . 


27 

والذي جعل أهلّ السنة يعتقدون بصفات المعاني هو ما سبق من الأدلة 
السمعية على وجودهاء وقد تقدمت» والذي ألزم المعتزلة بما قالوا اتباعٌ 
المقالاتِ الفلسفية التي تستند إلى حجج العقل البشري الناقص . 

ولاحظ قول الله تعاليل : ون اعد يِن المُقركيت أسْحَجَارََ جره حَقٌّ 
يسح کم أله 4 [التوبة: »]١‏ فقد أثبت صفة الكلام» وقول الرسول بل : 
«اللهم ! نى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك»» روا التخاري في الدهرات» 
E‏ اك صفتّي العلم والقدرة» وقول السيدة عائشة رضيّ الله عنها في 
حديث. المجادلة: «الحمدٌ لله الذي وَسمّ سمعْه الأصوات4» رواه البخاري 
تعليقاً» فقذ أثبتت تت صفة السمع. 

إذن فالله تعالئ: حي وله حياة» عالمٌ وله علم» اھ وله اقرا مويك 
وله إرادة» سميعٌ وله سمع» بصيرٌ وله بصرء متكلّمٌ وله كلام . 
الفرق بين صفات الذاتٍ وصفات الفعل: 

وقد فرق العلماءٌ بِينَ صفات الذات وصفات الفعل» فصفات الذات ما 
قام بالذات» أو اشتق من معنن قا الذات كالملم وعالم» فالعلمٌ صفةٌ من 
صفات الذات» وكذا عالِمٌ؛ وهي صفة اة من العلمء وكذلك القدرةٌ: 
وكوثه تعالئ قادراً» والسمعٌ وكونه تعالئ سميعآء فذاته تعالئ متصفٌ 
بالسمع والقدرة وهو عز وجل قادرٌ وسميعٌ . 

وأما صفات الفعل فهي الصفات المشتقة من معنىّ خارج عن الذات» 
مثل : خالق» فهيّ صفةٌ مشتقةٌ من الكَلقء والخلق جارج .الان فتحن 
إذا قلنا: سمعٌ الله» فهمنا معنىّ قائماً بذاته عز وجلء وإذا قلنا حل الله 
فهمنا معنىّ غير قائمٍ بالذات» بل خارجاً عنهاء فتكون صفة (خالق) فة 


e 
فعل» وكذا رازق» فهيَ صفة معفة من الرزق» وَالرزقٌ معنو عير ا‎ 
بالقات» ويلاحظ ايا أن الكل والرزق أثرٌ من آثار القدرة والقدرة من‎ 
. صفات الذات‎ 


صفاتٌ المعاتى بماذا تتعلق؟ 

م a‏ را بخن ال-0 بلا تناهي ما به كمل 0 
4“ ووحدةٌ أوجبْ لهاء ومثل دي إرادة» والعلم لكن عَم ذي 
٠‏ وعم أيضاً واجباً والممتيغ وشل ذا كلاه تَلتِعْ 
1 وكلٌ موجود أَنِطْ للع بذ كذا البَصَرْ إدراكة إِنْ قِيِلَ به 


۷ وغير علم هذه بث ثم الحياةٌ ما بشي تَعَلّقَتْ 

تقدم أن صفاتٍ المعاني سبع هي: الحياة» والقدرة؛ والإرادة؛ 
والعلم: والكلام» والسمع» والبصر. واختّلف في الإدراك. 

ولو قارنًا بين صفة الحياة وصفة القدرة» لوجدتا أن كلا منها صفةٌ قائمة 
بذات الله تعال» لكن القدرة تعني القدرة على شيءٍ ما؛ أي : مع قيامها 
بالذات تتوجّه إلئ أمرٍ زائ على الذات» لأن معن القدرة يقتضي مقدوراً 
عليه؛ أي: قابا للتأثر بالقدرة وام الحياة فلا تعني أكثرٌ من قيامها 
بالذات. 

لهذا قال العلماء: إن الصفاتٍ ساون ليسي القيام بالذات 
قال مخلفة: والسفاث التي لا تقتضي أمراً زائداً علئ القيام بالذات 
صضفات غير ا ا اة طلث الصفة أمراً زائداً على الذات 
يصلّحُ لتلك الصفة . 


4١ 
إذا تقرّر هذاء فن الحياة غير متعلقة بشيء» والقدرة متعاقة متعلقة » ودا هة‎ 

صفات المعاني» لكن منها ما يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل» 

العلم والكلام؛ ومنها ما يتعلق بالجائز فقط. وهو القدرة والإرادة» ومنها ما 

يتعلق بالواجب والجائز الموجودء وهو السمع والبصر. وهذا الإيجاز 

يحتاج إلى تفصيلٍ فنقول: 

١‏ - إن قدرة الله تعالى تتعلّق بالممكنات؛ أي : أن معنئ القدرة يقتضي التأثِيرَ 
فيما يقبل التاأر وهو الممكن؛ وقد تقدم معن الممكن وأنه ما لا يجب 
وجودةٌ ولا عدم لذاته» فوجوده ممكنّ وعدمه ممكنٌ» » فهذا الممكنّ قد 
تعلق القدرة بوجودة افيوجد كالسموات والأرضٍ وما بينهماء والعرش 
دالكرسيّ واللوح والقلم والجنة والنار» وقد تتعلّقُ القدرةٌ بعدم وجوده 

فلا يوجدء كأن يكون للإنسان جناحانٍ يطيرٌ بهماء فهذا ممكنٌ لکن 
قدرة الله تعالى أبقتهما في حَيّرَ العدم» فكل ما جاز وجوده فرْجد 
فوجوده بقدرة الله تعالی» وکل ما جازٌ وجوده ولم يود فعدم وجوده 
بقدرة الله تعالئ. 
يبقئ الواجبُ لذاته والمستحيلٌ لذاته» فهذا لا تتعلّقُ به القدرة؛ أي: أن 
معنئ القدرة لا يقتضي التأثيرَ فيهما؛ لأ الواجبّ لو توقّفٌ وجوده على 
تلق الففرة لما كاة ولجياً بل كوخ جائزآء والقدرة صفةٌ مؤثرة» ومقتضين 
التأثير الوجود بعد العدم» والواجبٌ لذاته لا يقبل العدم» وذلك مثل كون 

كل الشيء أكبرٌ من بعضه وكونٍ الجسم يشغل حيزاً من الفراغ . 
وكذلك المستحيل لذاتة لا تتعلق به القدرةء أن المستحيلٌ ما لا يتصؤر 

العقلٌ وجوده» وما لا يتصور العقل وجوده لو أمكن وجوده لما كان 

مستحيللا بل جائزاً. 


AY 
ومن هذا يظير أن تة الله الى صلق زاعياة الا كهاية تهات قال الله‎ 
تعالن : وه لیو َر [البقرة: 184]» وكل ما وجد ويوجد فهو‎ 

أئدُ قدرة الله تعالئ» وقدرتّه عز وجل واحدةٌ لا تتعدد وإن تعدد المقدور عليه . 

۲ - وأما إرادة الله تعالئ فتتعلّق بالجائزات (الممكنات)؛ أي: أنها هيّ التي 
خصّصت كلّ ممكن ببعض ما يجوز عليه» فالممكنٌ يجوز عليه الوجود 
والعدم والحركة والسكون. . إلخ» فكل عفر لكل ممكنٍ هي من آثارٍ 
إرادة الله تعالى»ء أما الواجبات فلا تتعلق بها الإرادة» أي ليس من 
مقتضئ الإرادة ومعانيها أن تؤثّرٌ في الواجبات؛ لأنّ الواجب لو توقف 
عل تعلّقٍ الإرادة لما كان واجباً بل جائزاً» وكذلك المستحيلاث لا 
تعلق بها الإرادة» لأنهاا لو أأنكن وجودّها بالإرادة الما كانت سعحيلة 
بل جائزة» كمايق في تعلق القدزة: 
وإرادة الله تعالئ واحدةٌ وإن كانت آثارها كثيرة غيرٌ متناهية» ودليلٌ 

عموم تعلق الإرادة بالممكناتٍ قول الله تعال: < إِكَمَا آم 15 رد سكا آن 

یول لم کن کوٹ € [يت: ۸۲]۔ 

۴ - وأما علمٌ الله تعالئ فيتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات» فالله 
تعالئ يعلمُها جميعاً عل ما هي عليه» فإنه عز وجل يعلم جميمَ 
الممكنات ما كان منها وما يكون» ويعلم المستحيل وأنه مستحيلٌ» 
كاستحالة الشريك لله والولد والصاحبة له عز وجل» ويعلم الواجبٌ 
وأنه واجبٌء كوجوب وحدانيته تبارك وتعالئ وكلّ ما یجب له عز وجل . 
ومن هذا يتبين أن علم الله تعالئ غير متناو» قال تعالل: * واه ڪل 

سىء علي [البقرة: ۲۸۲]ء وقال تعالئ عن نفسه عز وجل : «عيلمٌ ألمي 

وَالشَهدة4 [الأتعام: 80 


AY 


٤‏ - وأما كلام الله فيتعلّق أيضاً بالواجب والجائز والمستحيل» ققد أخبرنا الله 
تعاليل عن بعض الواجبات فقال: < فل هو أله كد 4. وأخبرنا عن 
بعض الجائزات فقال: « کا َرَج ك يك من بيك بحن 4 [الأنفال: ۸]» 
وأخبرنا عن بعض المستحيلات فقال: « ما اتد لَه ين لد وا کات 
مَعَهينَ إو [المؤمنون: .]4١‏ 


٥‏ - وأما سممٌ الله تعالئ وبصرّه فيتعلّقان بكل موجودء وكذلك إدراكه 
عز وجل إن قلنا بوجود هذه الصفة» ٠‏ فكل موجود يُحيط به السمعٌ 
ويُحيط به البصرٌ ويُحيط به الإدراك» سواء كان الموجود زاجنا ] أم 
جائزآ» لكنّ وجه تعلق السمع غيرٌ وجه علي البصرء وها شیر اغ 
الإدراك. 

والعلم والكلام والسمع والبصر والإدراك صفاتٌ متغايرةٌ وإن كانت 
تشترك في المتعلقات» لأن وجه تعلق كل منها يختلف عن وجه تعلق غيره. 
والمعلوماث»› والمتكلّم به» والمسموعات» والمبصّرات؛ والمدركات: 

وإن تعددت لكنّ صفةً العلم واحدةٌ وكذلك صفةٌ الكلام وصفة السع» 

وصفة البصرء وضفة الإدراك» فكل صفة من هذه الصفات واحدةٌ وإن'كانت 

متعلّقاتُّها متعددة. 


لاب وأنا س الا فلا تتعلّق بشيء كما تقدم؛ أي: أنها لا تقتضي أمراً 
زائداً عل قيامها بالذات. 
بعك هذا تين الك أن االعلماة قالوا: «معرفة العلقات غير واجبة على 
المكلف لأنها من غوامض علم الكلام؛ انظر «حاشية الباجوري على جوهرة 
اوخید ص4۸ بوانت تر أن معنئ التعلّتي دقيقٌ لا يدركه إلا الفطن» ولذا 


At 
لم يكلف به الناسء وإنما يذكرّه العلماءٌ للرد عل شُبَهِ شب تاو فيكون طالب‎ 
العلم عارفاً بالردٌ على الشُبَهِ وأصحابهاء كقول الجاهل: هل يستطيع الله‎ 
تعالئ أن يُخرجني من مُلكه؟ والجوابُ: هل يَتصوَّرُ العقل مكاناً غيرٌ ملوك‎ 
لله تعالی؟ والنجواث: لاء فيقال ما لا يتصوّره العقلٌ هو المستحيل؛‎ 

والمستحيلٌ لا تتعلّق به القدرة» وقد سبق الجوابٌ في ص١1‏ . 
أسماء الله تعالئ وصفاته قديمة: 
8 وعندنا أسماؤُةٌ العَظيمة كذا صفاث ذاتِه قَدِيمَة 
قال الله تعالل: ر َه انها انق مادم ديا € [الأعراف: 6 وقال 
وسول الله &# إن الله تسعة وتسعين أسماء مائة غير وآحذء .من حنظها 
دخلَ الجنةء وهو وترٌ يحب الوتر» رواه البخاري ومسلم» وقد اعتنئ العلماء 
بجمع أسماءٍ الله الحسنئ من القرآن الكريم والسنة المطهّرة» وهذه الأسماءٌ 
منها ما يدل علئ ذات الله تعال؛ وهو اسم : (الله)ء ومنها ما يدل علئ 
الذات مع ملاحظة صفةٍ من صفات الله عز وجلء» مثل: (العليم)» فهو يدل 
علئ الذات مع ملاحظة صفة العلم» و(القادر)» فهو يدل على الذات مع 
لاحظة صفة القدرةء والمراد هنا بيان أن هذه الأسماءً الحستيع قديمة الله 
تعالئ هو الذي سمّئ نفسّه بها كما دل على ذالك قول الرسول اة في دعائه: 
«أسألك بكل اسم هو لك سمّيتَ به نفسّك أو أنزلته في كتايّك أو استأثرت به 
في عل الغيب عندك . . » الحديث» انظر «الأسماء والصفات» للإمام البيهقي ص٦٠‏ 
وقد علّم الله تعالئ بعض هذه الأسماء لعباده بواسطة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» فهيّ أسماؤه تعاليل قبل أن یلق الحلق» فهو القادر قبل أن توجد 
الأشياءً بقدرته» وهو السميعٌ قبلَ أن توجد المسموعات والموجودات» 


۸0 
فليس الخَلْقُ هم الذين سمّوه تعالئ بهاء بل هو عز وجل الذي سم نفسه 
بها في القدم . 
وكذلك صفاث ذاته عز وجل قديمة: فحياته وقتبرئة وإرادته وعلمه 
وكلامه وسممٌه وبصره عز وجل: كلها قديمةٌ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك 
عند بيان هذه الصفات. 


ومن هذا نعلم أن الله تعالئ ليس كمثله شيءٌ: فالإنسان يُولّد بلا اسم 
ثم يُسمّيه الناس باسم» وقد يجعلون له لقب كالعادل أو كنية كأبي فلان» ويُولد 
بلا سمع ولا بصرٍ ولا علم ولا کلام» ثم يمنحه الل" تعالئ ما شاء من هذه 
الصفات وظيرهاة. قال ا مل و عن لون مهنوك لا توت 
5 اولك الت الاسر اليد للك تذكوت € [التحل: ۷۸ء والله 


ال ذاته دی ا ية وصفاته فخ فتبارك الله وتعالئ. 
أسماء الله تعالئ وصفاته توقيفية : 
4 وأآخير أن أسمَاهُ تَوقِيفِيَةُ كذا الصفاث فأحمَظ السَنْهِيَةٌ 
الاسم في هذا المقام ما دلَّ على ذا الله تعالئ» والصفةٌ ما دل على 
معنىّ زائدٍ على الذات» ومعنئ التوقيف: الوقوفٌ عند ما جاء به الشرعٌ من 
الكتاب أو السنة» إذا تبين هذا فإ المختارَ عند أهل السنة والجماعة أن 
أسماءً الله تعالئ توقيفية» فليس لنا أن نُطلِقَ على الله تعالئ اسماً لم يرد في 
الكتاب أو السنة» وليس لنا أن تَصِفَهُ تعالى بوصفبٍ لم يرد في الكتاب أو 
السنة» ولذا رأينا الخلافٌ في جواز صفة «الإدراك»؛ وأنتَ ترئ المسلمين - 
وله الحمد ‏ لا يسمُّون الله تعالئ باسم ولا يصفونه بوصفٍ إلا بدليل» 
فلتقف عند ما ورد به الدليل» وأسماء الله تعالئ الواردةٌ في الكتاب والسنة 


AY 
ومن هذا يظهر أن قدرة الله تعالئ تتعلّق بأشياء لا نهاية لهاء قال الله‎ 
وکل ما وجد ويوجد فهو‎ »]۲٨٤ تعالىل : واه عل لیو َر [البقرة:‎ 

أن قدرة الله تعاليئ» وقذرتّه عز وجل واحدةٌ لا تتعدد وإن تعذد المقدور عليه . 

؟ - وأما إرادة الله تعالئ فتتعلّق بالجائزات (الممكنات)؛ أي: أنها هيّ التي 
خصّصت كلّ ممكنٍ ببعض ما يجوز عليه؛ فالممكنُ يجوز عليه الوجود 
والعدمٌ والحركة والسكون. . إلخ؛ فكل صفةٍ لكل ممكنٍ هي من آثار 
إرادة الله تعالئ» أما الواجبات فلا تتعلّق بها الإرادة» أي ليس من 
مقتضيا الإرادة ومعانيها أن تور 7 الواجبات؛ لأنْ الواجبٌ لو توقف 
عل تعلق الإرادة لما كان واجباً بل جائزاء وكذلك المستحيلاث لا 
تتعلق .بها الإرادة» لأنها الو أمكن وجودها بالإرادة:لما كانث مستحيلة 
بل جائزة » كمااسبق في تعلق القدرة: 
وإرادة الله 'تعالئ واحدةٌ وإن كانت آنارُها كثيرة غير متناهية» ودليلٌ 

عموم ملق الإرادة بالممكناتٍ قول الله تعالئ: 8 إنّمَآ مره 15 راد سا أن 

ول َه کن یکوت € [یسن : ۸۲]. 

٣‏ - وأما علمٌ الله تعالئ فيتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات» فالله 
تعالئ يعلمُها جميعاً على ما هي عليه» فإنه عز وجل يعلم جميع 
الممكنات ما كان منها وما يكون» ويعلم المستحيلٌ وأنه مستحيلٌ» 
كاستحالة الشريك لله والولد والصاحبة له عز وجل» ويعلم الواجبَ 
وأنه واجبٌ» كوجوب وحدانيته تبارك وتعالئ وكلّ ما یجب له عز وجل . 
ومن هذا يتبين أن علم الله تعالئ غيرٌ متناوء قال تعال: * واه يكل 

شىء علي 4 [البقرة: 181]» وقال تعالى عن نفسه عز وجل: #اعيلم المي 

وَالشَّدَةِ4 [الأنعام : 637 


Ar 


٤‏ - وأما كلام الله فيتعلّق أيضاً بالواجب والجائز والمستحيل» ققد أخبرنا الله 
تعال عن بعض الواجبات فقال: فل هو أله د 4. وأخبرنا عن 
بعض الجائزات فقال: « كما أَخْوَبَكَ رك من بيك يأَلَحيّ4 [الانفال: ۸]» 
وأخبرنا عن بعض المستحيلات فقال: < ما افد لله ين وروا كات 
مَعَهينَ و4 [المؤمنون: .]۹١‏ 


٥‏ - وأما سمع الله تعالیٰ ويصرّه فيتعلّقان بكل موجود» وكذلك إدراكه 
عز وجل إن قلنا بوجود هذه الصفة» فكل موجودٍ يُحيط به السمعٌ 
ويحيط به البصرٌ ويحيط به الإدراك» سواء كان الموحتوة واجباً أم 
جائزاًء لكنّ وجه تعلق السمع غيرٌ وجه تع البصرء وهما غي تعلق 
الإدراك. 


والعلم والكلام والسمع والبصر والإدراك صفات متغايرة وإن كانت 
تشترك في المتعلّقات؛ لأن وجه تعلق كلّ منها يختلف عن وجه تعلق غيره. 
والمعلوماث» والمتكلّم به» والمسموعات» والمبصّرات» والمدرّكات: 
وإن تعددت لكنّ صفة العلم واحدةٌ وكذلك صفةٌ الكلام وصفةٌ السمع؛ 
وصفة البصر» وصفة الإدراك» فكل صفةٍ من هذه الصفاتِ واحدةٌ وإن كانت 
وأما صفة الحياةء فلا تتعلّق بشيء كما تقدم؛ أي: أنها لا تقنضي أمراً 
زائداً على قيامها بالذات. 
د هذا تبي الك أذ العلفاة قالؤاة رة التملقات خي واجبق علو 
انكف لأنها من غوامض علم الكلام؟» انظر «حاشية الباجوري على جوهرة 
التوحيد» ص۸٤۰‏ وأنت ترئ أن معنئ التعلّتي دقيقٌ لا يدركه إلا القَطن› ولذا 


At 
لم يكلّف به التاس» وإنما یذكره العلماءٌ للرد علئ شُبَهِ ثار» فيكون طالب‎ 
العلم عارفاً بالردٌ على السب وأصحابهاء كقول الجاهل: هل يستطيع الله‎ 
تعالئ أن يُخرجني من مُلْكه؟ والجوابُ: هل صر العقلّ مكانآ غير مملوكِ‎ 
لله تعالئ؟ والجواث: لاء فيقال ما لا يتصوّره العقل هو المستحيل»‎ 

والمستحيلٌ لا تتعلّق به القدرة»» وقد سبق الجوابٌ في ضن١11:‏ 
أسماء الله تعالئ وصفاته قديمة: 
8" وعندنا أسماؤُهُ المٌظيمة ‏ كذا صفاث ذاتِهٍ قَدِيمَة 
قال الله تعال: « ري السا کسی ادغو يبا » [الأعراف: :]18٠١‏ وقال 
رسو الله 5 ١ن‏ اتسعة وتسعين اسعآء ماثة غير واحد» .من حفظها 
دخلّ الجنة» وهو وترٌ يحب الوتر» رواه البخاري ومسلم» وقد اعتنى العلماء 
بجمع أسماءٍ الله الحسنئ من القرآن الكريم والسنة المطهّرة» وهذه الأسماءٌ 
منها ما يدل على ذاتِ الله تعالئ. وهو اسح: (الله): ومنها ما يدل علئ 
الذات مع ملاحظة صفة من صفات الله عز وجل» مثل: (العليم)؛ فهو يدل 
على الذات مع ملاحظة صفة العلم» و(القادر)» فهو يدل على الذات مع 
ملاحظة صفة القدرة» والمراد هنا بيان أن هذه الأسماءٌ الحسنن قديمة والله 
تعالئ هو الذي سمّئ نفسّه بها كما دل علئ ذلك قول الرسول يكل في دعائه: 
«أسألك بكل اسم هو لك سمِّيتَ به نفسّك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به 
2 
في علم الغيب عندك . ٠.‏ الحديث» انظر «الأسماء والصفات» للإمام البيهقي ص٦‏ » 
وقد علم الله تعالئ بعضّ هذه الأسماء لعباده بواسطة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» فهيّ أسماؤه تعالئ قبل أن يخلق الخَلقء فهو القادر قبل أن توجد 
الأشياءً بقدرته» وهو السميع قبلَ أن توجد المسموعات والموجودات» 


Ao 
فليس الكَلْقُ هم الذين سمّوه تعالئ بهاء بل هو عز وجل الذي سمَّْ نفسه‎ 
. بها في القدّم‎ 
وكذلك صفاتُ ذاته عز وجل قديمةٌ فحياته وقدرئه وإرادثة وعلمّه‎ 
ركلا وسم وبصده غر وجل : كلها قديمةة وقد سبقت الإشارة إل ذلك‎ 
. عند بيان هذه الصفات‎ 
ومن هذا نعلم أن الله تعالئ ليس كمثله شيءٌ: فالإنسان يُولّد بلا اسم‎ 
ثم يُسميه الناس باسم» وقد يجعلون له لقباً كالعادل أو كني كأبي فلان» ویولد‎ 
بلا سيم ولا بص ولا جلع ولاأكلام» ثم .يمه اف شای ما اء من هذه‎ 
الصفات وغیرهاء قال تعالن: < و یریگ ين لون أتهكيخ لا تلوب‎ 


بابك لتق الاسر در ولاه لاد للك کنکزرے € [التحل: ۷۸ء والله 


تعالن ذانه قديمة» hs‏ قديمة؛ .وصفاته فة فتبارك الله وتعال. 
أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية: 
4“ وأَخْيِرَ أن أسمّاهٌ تَوقِيفِيَةُْ كذا الصفاث فاحمَظ السَنْمِيَةٌ 
الاسم في هذا المقام ما دلَّ على ذات الله تعالئ: والصفة ما دل على 
معنىّ زائدٍ على الذات» ومعنيئ التوقيف: الوقوفٌ عندٌ ما جاء به الشرعٌ من 
الكتاب أو السنة؛ إذا تبين هذا فإ المختارٌ عند أهل السنة والجماعة أن 
أسماءً الله تعالئ توقيفية» فليس لنا أن تُطلِقَ على الله تعالئ اسماً لم يرد في 
الكتاب أو السنة» وليس لنا أن تَصِفَهُ تعالئ بوصفبٍ لم يرد في الكتاب أو 
السنة» ولذا رأينا الخلافٌ في جواز صفة «الإدراك»؛ وأنت ترئ المسلمين - 
ولله الحمد ‏ لا يسمُون الله تعالئ باسم ولا يصفونه بوصفٍ إلا بدليل» 
فلتقف عند ما ورد به الدليل» وأسماءٌ الله تعالئ الواردةٌ في الكتاب والسنة 


A" 
يجب حملها علق المعتق, اللاتق باك تعاليق». سل «الصثون»: قات اليد‎ 
معناة: حبسنٌ النفس على المشاق» وهذا المغنئ مستحيل على الله تعالن»‎ 
فيُحمَلُ الصبرٌ في حقه تعالئ على معن أنه لا يُعجّلُ بالعقوبة» و«الحليم»‎ 
فان الحلم هو: الصبدُ علي الأذ» وهذا المعنيل لا يليق بالله تعالى» بحم‎ 
على معن أنه الذي لا يعجُلٌ بالعقوبة على مَن عصاه» فهو بمعنى الصّبُوره‎ 
وقد نبّه إلئ هذا العلماءً الذين شرحوا معاني أسماء الله الحسنئ كالإمام‎ 
الغزالي في كتابه «المقصد الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنى)» والإمام‎ 

البيهقيٌ في كتابه «الأسماء والصفات»: وغيرهما. 


كيف نفهم النصوص المتشابهة؟ 
4 وکل نص أَوَمَم التشبيها اؤلة أو قَوّض ورم تعزيها 

من صفاتٍ الله تعالل: المخالفة للحوادث؛ وقد سبق بيان هذه الصفة 
وا الدليلَ عليها قول لله تعالى : « ایی بيو کی ٤‏ وهو ألمي الي رْ 4 
[الشورئ: »]١١‏ والحوادثٌ ت كل ما سوئى الله تعالٰ» ومن صفاتها أن لها 
رة وحستاة وهي مؤلفةٌ من أجزاء. ولها مان خاص» وکات عاض ... 
إلخء والله تعالئ لا يُشبهُها في شيءٍ من هذا ولا غيره. 

لكننا نجد نصوصاً؛ أي: آياتِ» وأحاديت نبوية» لو فهمناها على 
ظاهرها لاقنضت اللَبة بن ل تعالئ وين الحوادث ؛ وهذا مخالفٌ لقول الله 
تعالن : « ایس كبِثلوء » ٤َ‏ 4: والقرآن يصدّق بعضّه بعضاً ولا يُنَاقضيٌ 
بعضّه ضا ومن ذلك فول الله عز وجل : اون رجهم من موه * [النحل : 
0٠‏ فقد يتبادر للّهن من الآية: أن الله تعالئ في فوق» والملائكة في 
شل كبا وكرت المَلِكُ في أعلئ البناء والحاشية والحَدّمٌ في أسفله» وهذا 


AV 
المعتن یل علي الله تعالى» لأنه تشبيه له بالحوادث» وكقوله تعالٰ:‎ 
وجا ربك والماك لماك صَفَا صَقًا © [الفجر: ۲ فقد يتبادر للذهن أن الله تعالئ‎ 
كان خارج ساحات القيامة ثم جاء إليها كما يجيء المَلْك إلى الاحتفال»‎ 
وهذا المعن مستحيلٌ أيضاً لأنه تشبيهٌ بالحوادث» وكقولٍ الرسول عَله:‎ 
«ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء ء الدنيا حين يبقئ تلب الليل الآخر‎ 
فيقول: من يدعوني فأستجيبّ له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفرٌ‎ 
له"» رواه البخاري ومسلم» وقد يتبادرٌ للذهن أن الله تعالئ في مكانٍ أعلئ من‎ 
السماء الدنيا فينزل إليهاء وهذا المعنئ مستحيلٌ على الله تعالئ» وقد اتفق‎ 
علماءًٌ السلف والخلف من أهل السنة والجماعة على أن كل نص بوهم‎ 
ظاهِرُهُ مشابهة بين الله تعالئ وشيء من خلقه يجب تأويله؛ أي: اعتقاد معن‎ 
له لا يفيد المشابهة» لأنّ القرآنَ عرب الألفاظ والأساليب» والعربٌ يُطلِقُون‎ 
الكلامٌ ويريدون ظاهِرّه؛ وهذا هو الأصل» وقد يريدون غيرٌ المعنئ الظاهر‎ 
الان ایت مل وهذا ما يُسمَىْ المجاز: وإذا لم يمكن حمل الكلام عل‎ 
ظاهره يجبُ حمل علئ غير الظاهر وهذا هو التأويل» فالنصوصٌ التي يفيد‎ 
: ظاهرُها التشبية يجبٌ تأويلها حتئ لا يقع التناقض بيّها وبينَ قول الله تعالى‎ 
: ءٍ ایس ْو کی ء۶ ولعلماء السنة أسلوبان في التأويل‎ 


الأول: مذهبٌ علماء السلف» وهم الذين كانوا قبلَ نهاية القرن الثالك 
الهجري» أو قبل نهاية القرن الخامس الهجري؛ أي: الصحابة والتابعين 
وتابعيهم والأئمة الأربعة وكبار علماء مذاهبهم» وهؤلاء يقولون: الظاهرٌ من 
هذه الآيات غير مراد والله أعلم بمراده منهاء فهم يفوّضون معناها إلى الله 
تعالئ» ولذا سُمّيَ مذهيُهم مذهب «التفويض»» أي أن المعنئ الحقيقيّ لهذه 
الآياتٍ لا يعلمه في نظرهم إلا الله . 


AA 
الثانى : مذهبُ الحَلّ» وهم الذين جاؤوا بعد السلف» وهؤلاء أيضاً‎ 
يقولون الظاهرٌ غيه مراد بل المرادٌ كذا وكذاء فيعيُّون للآيةِ معن لا يفتضي‎ 

التشبيه. ومذهبهم د يُسمَئْ مذهب «التأويل». 

فقول الله تعالئن: < يا رم من فهر € يقول السلف فيه: المرادٌ 
بالفوقية هنا «فوقيةٌ» الله أعلم بهاء أما نحن فلا نعلمهاء والخّلف يقولون: 
المرادٌ بالفوقية هنا التعالي في العظمةء بدليل قول الله تعالئ فيما حكاه عن 
قوم فرعو في كيدهم للمؤمنين من بني إسرائيل: 8 ونا وهر هروت ) 
[الأعراف : ۷ء ومعلومٌ أن الفراعنة لم يكونوا فوق الإسرائيلين في المكان 
بل في المحنول: 

وقوله تعالئ: « البّحَنُ عل أَلْمَرْشٍ آسسَوى € [طه: 0]. يقول السلف: 
المراد بالاستواء «استواءٌ» لا نعلم حقيقته» ونفرّضُ علمّه إلى الله تعالئ» 
ويقول الكَّلّف: المراد بالآستواء الاستيلاءٌ والمُلك؛ أي: أن العرش فما 
دَوَيّهُ ملف لله طائعٌ له» بدليل قوله تعالی : اسو سوئ إلى لماه وهى دان © أي 
توجهت إرادته إليهاء قعل 4) گر اتتا وما أو كرما فالتا َا لبي 4 
[فْصّلت: »]١١‏ فالسماء والأرض والعرش كلها ملك لله طائعٌ له 

والتّلّف والخّلف أوّلوا الآية بهذين التأويلين من أجل أن ينفوا ما يتبادر 
إلى ذهن العوام من أن «استوئ» معناها قعد أو جلس» فهذا المعنئ مستحيل 
على الله لأنه تشبيه لله تعالئ يخلقه . 

والآيات التي لا يصح حملها علئ ظاهرها تُسمّئْ «المتشابهات»: وقد 
قال الله تعالئ لنبيه محمدٍ صلی الله عليه وآله وسلم: « هو الى ارد عك 
الک وة انك معت ملكتب وار مکی ان اللو تارود دیع مدنا 


7 ورور 


که ينه ااه اة وبي اودرو وما ی کم اویه إلا أنه خود في لهذ يوو اما 


44 

يا نا یکی لك اوو آلا يي 2 رتا ل يع وا دإ مك َب لتَا ون 
انك رة إِنّكَ أت اوعاب © [آل عمران: ۸-۷]ء فبيّن الله تعالئ أن القرآنَّ فيه 
محكة ومتشابه» والمحكمٌ هو الذي لا إشكال في حمله على ظاهره» وهو 
معظّمُ القرآن» وهو قواعدٌ الدين» كقوله تعالئ: < فهو اكد وقوله 


تعالی : < چ وَصَى ريك أل تعبدكأ إل يه ولون حسما © [الإسراء: »]۲٣‏ 


وقوله تعالى: ‏ ولا تاوا آمو بتكم بالطل » [البقرة: 184]» وأما المتشابه 
فهو الذي لا يمكن حملّه على ظاهره» لأن ظاهرّه يتعارض مع الآياتٍ المحكمة . 


وقد بيّن الله تعالئ أن للناس من الآياتِ المتشابهة موقفين. 

أما الذين في قلوبهم زيغ فإنهم يتبعونها لإثارة الفتنة» واستنباط معاني 
تؤافق أهواءهم. وأما المؤمئون فيهتمون بالمحكم أولآء ولا يثيرون الشبه 
حول المتشابه» ويسألون الله تعالئ أن يثبّتهم ولا يُزيغ قلوبهم» لكن هل 
يستطيع العلماءً الراسخون أن يعرفوا معنىّ للمتشابه لا يتعارض مع المحكم؟ 
للعلماء في هذا قولان: فمنهم من قال: لا يمكنء لأنْ الله تعالئ قال عن 
المتشابه : « وما یشم تَأُويكة: إل آنه فقد حصرت الآيةٌ علمّه بالله تعالئ» 
وأما قوله تعاليل : ولخد في لير فجملة مستأنفةٌ؛ أي: الراسخون مبتدأ 
وخبره طبَُولونَ ءامنا پو 4: وهذا مذهبُ كثيرٍ من السلف ومن تَبِعَهم من 
البقلف 

ومن العلماء من قال: الراسخون في العلم يعرفون معنئ المتشابه 


م 53 


الموافق للمحكم» واحتجوا بقول الله تعالئ : « مايش کم تأيه إلا لاون 
ف لير 4 فرأوا أن كلمة وة 4 معطوفةٌ على لفظ الجلالة؛ أي: 
يعلمون تأويله يما علّمَهم الله تعالئ» وهذا مذهبٌ بعض السلف وكثيرٍ من 
الْكَلَّفء ولذا استنبطوا للمتشابه معانيَ توافق المحكم . 


وخاقضة القول: أن السلف والخلف متفقون على تنزيه الله تعالى عن 
المشابهة لخلقه» لكن السلفَ يرون التنزية مع تفویضٍ المعنى ارارق 
الآياتٍ (التي تُوهِمٌ التشبيه) إلى الله تعالى» والخَلَفُ يرون أن التنزيه يقتضي 
حمل الآيات التي توهم التشبية على معت لا تشبية فيه ع 
بمذهب السلف» ولنا أن تأخدٌ بمذهب الخلف» لكن قالوا: مذهتٌ السلف 
أسلم» ومذهبٌ الخلف أحكم. ووجه السلامة في مذهب السلف أنك إذا 
عَينْتَ معنىّ للآية - كما هو مذهب الخلف ‏ قد تكون مخطعاًء لأنه معن غير 
قطعي» وبهذا تعرّضٌ نفسّك للمسؤولية أمامّ الله تعالئ؛ ووجه الإحكام في 
مذهب الخلف أنه أقوئ في الرد على أصحاب الزيغ الذين يريدون إثارة 
الفتنة من البحث في المتشابه ليؤيدوا مذاهيهم . 


ومن الجدير بالذكر أن النصوص المتشابهة ليست متشابهة من كل 
وجه» بل لها معان محكمة لا حلاف فيهاء ومن أجلها ورد النص» فهى 
ا الأول من النصء مثلا: قول الله تعالول: 3 ليك ميث نا 
يوت أله د أل َو بيج 4 [الفعح : ٠‏ هذه الاي جاءت في موضوع بيعة 
بيع وهي تبين أن الذين بايعوا النبيّ ية في غزوة الحديبية هم في 
الحقيقة مبايعون لله تعالى» وعندما وضعوا سمو بدا و 
للبيعة هم في الواقع أكدوا البيعة مع الله تعالىء فليحرصوا على الوفا 
وهذا المعنئ لا حلاف فيه» وهو المرادٌ الأول من الآية» لكن ما المراد باليد 
في قوله تعالئ: يد لل هوق ليدم ؟ السلف يقولون: نحن نحرصٌ عل 
المعنئ الأول ولا نخوضٌ في المراد باليد» ونفوضُ المعنئ إل الله تعاليئ» 
والخلفثة يقلو المراد باليد القدرة والفتصة كما يُقال: فلانٌ وضع يده 
على الأرض الفلانية. والكل متفقون على أن الله تعالئ ليست له يد كأيدينا. 


۹۱ 

أا الذي يقولوت: ليد ايديا اعدا بالمعنن الغو لليد خو الم ؛ 
وهم کفار» لأنهم قنتهوا الله تعالى . يخلقه وخالفوا الآية الواضحة المحكمة: 
ط ليس وى 4. والذين يقولون: له يد تليق به تعالئ هم الحنابلة 
من أتباع الإمام أحمد بن حنبل» وهم يتفقون مع الجمهور في عدم التشبيه. 

والذي يدق النظرٌ يجد أقوالٌ غ غير المشبئّهة متقاربة لأن اليد في اللغة 
هي يد الإنسان المعروفة» فإذا أَطلِقَتْ على غيرها كان مجاز تراه قلعا بج 
ذلك: الله أعلمٌ بمراده» أو قلنا: المراد القهرٌ والغلبة» أو قلنا: يد تليق 
بجلاله . 

والكلٌ يريد التنزية فلا داعيّ لإثارة الخلاف والعداوة بين المسلمين 
وهم يواجهون الملاجدة والجاحدين» ويجبُ الاهتمام بالمعنئ الذي سيق 
النصصٌ من أجله» والعملُ بموجبه» فقول الرسول يَكلِْ: «ينزلٌ ربّنا كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حينَ يبق ثلث الليل الأخير ويقول: من يدعوني فأستجيبّ له» 
من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفرٌ له» متمق عليه» المرادُ بالحديث 
الح على الاستيقاظ في الثلث الأخير من الليل والاشتغال بالدعاء 
والاستغفار» كما قال تعال: « ولتار م تف 4 [الذاريات: ۱۸]» 
فالاشتغال بمعنئ النزول مع الغفلة عن قيام هذه الساعاتٍ المباركة انحرافٌ 
عن التوجيه التبوي وطلبٌ للفتنة» وهكذا فليتفطن المؤمنٌ لما يبعثه على 
العمل الصالح لا لما يفتح باب الجدل. 

هذا وقد تولّت كتبٌ تفسير القرآن وكتبٌُ. شرح الأحاديث توجية 
النصوص المتشابهة فَلتْراجَع عند الإشكال» والمهم ألا يقح المسلمٌ في 
التشبيه» أي: تشبيه الله تعالئ بشيءٍ من خلقه» ولا في التعطيل» وهو نفيٌ 
الصفات عن الله تعالئ. 


۹۲ 
القرآنْ کلام الله غيرُ حادث : 
١‏ وتر القرآنَ؛ أي: كلامّة عن الحُدوثِ وأخدر انتِقامة 
۲ فكل تَصٌ لوث دلا اش علئ اللّفْظِ الذي قد دَلا 
تقدَّم في صفة الكلام أن الكلام يُطلّق على الألفاظ» ويُطلق على المعنى 
الذي دَلّتَ عليه الألفاظ. وعلئ الكتابة والحروف التي تدل على الألفاظ 
ومذهبٌ أهل السنة والجماعة أن كلام الله القديم هو المعنئ القائم بذاته 
عز وجل» وأما الألفاظٌ والخروف فليست قديمةء لأنهاالغة العرب» والعرث 
ولغتّهم من جملة الحوادث» وقلنا: إن هذا يقال في مجال التعليم والردٌ 
على المعتزلة وغيرهم من القائلين بخَلْق القرآن. 
بناءً على ما تقدم فإن موقفَ أهل السنة من مسألة خلق القرآن كما يلي : 
١‏ عدم الخوض في هذه المسألة والاكتفاءً بما اكتفئ به السلف» وهو القول 
بأنَ: (القرآنَ كلام الله تعالى)» من غير تفصيلٍ بينَ المعنئ وغيره من 
الألفاظ والحروف. 
ge ORES Fh‏ نان 
لكر 4 [الحجر: ۹]ء وقوله تعالئ: 8 إِنَا أَنْلتهُ 


5 ن 


رلته ى َة مدر 4 ا 
هاتين الآيتين مما يذل ظاهدةٌ على حدوث القرآن وخلقه نقول لهم : 
لفظ (القرآن) ولفظ (كلام الله) يطلقان على المعنئ وعلئ اللفظ 
والحروف» أما المعنئ فقديم لأنه صفةٌ من صفات الله تعالى» وهي 
قديمةٌ كما ذكرناء وأما اللفظ الذي نسمعه فهو المنرّل» وهو الذي نقرأه 
ونكتبه وتُعريُه وهو الذي سمّاه الله تعالى: (ذكراًء ومُحدثاًء وعربيا)» 
وهو مرل علئ النيّ محمَدٍ كل ومتلرٌ ومرتّبٌء وفصيحٌ» وبليغ» 
ومعجزةٌ ومشتملٌ علئ مقاطعّ ومبادىءَ وغيرٍ ذلك مما يوصف به كلام 


۳ 


البشر الحادث» أي أننا نحمل ما دل من النصوص على حدوث القرآن 

نحمله علئ اللفظ لا على المعتئ. 
المت المستحيلٌ في حقٌّ الله تعالئ: 
4- وِيَستَحِيِلٌ ضِدٌ ذِي الصّفاتٍ في حَقَّهِ كالكَوْنٍ في الجهاتٍ 

ّا فيما مضئ الصفاتٍ الواجبة لله تعالئ» والواجبٌ: ما لا يتصوّر 
العقلٌ عدمّه؛ ولذا فان ضدّ هذه الصفاتِ مستحيلٌ في حق الله تعالى؛ أي: 
لا يتصور العقلٌ وجوده» وعلى سبيلٍ الإيضاح نقول: يجبٌ لله تعالى 
الوجود» ويستحيل عليه العدم» ويجبُ له القدم» ويستحيلٌ عليه الحدوث» 
يجب له اليقاء» .ويستحيلٌ عليه الفناء»» ويجبُ له مخالفة الحوادث» 
ويستحيلٌ عليه مشابهتهاء فلا يُوصَّفُ تعالئ بأنه فوقٌ أو تحت أو يمينٌ أو 
شمالٌ أو أمامٌ أو خلفٌ. لأن هذه صفات الحوادث» وهي أمورٌ نسبية 
للحوادث؛ أي: اعتبارات وُجِدَت بوجود الحوادث» بدليل: أن السقف فوقٌ 
لمن تحته وتحتٌ لمن فوقّه» والجالسّ بيئك وبينَ آخرّ إن كان على يمينك 
فهو على شماله» وإن كان علئ شمالك فهو على يمينه» وما كان أمامك قد 
يكون خلفَ غيرك؛ وهكذاء والله تعالئ قبلَ الزمان والمكان» فلا يصح أن 
يُوْصَففَ بصفات الحوادث . 


الجائرٌ في حقّ الله تعالئ: 
44- وجائرٌ في حَقَّهِ ما أمْكنا إيجاداً أغداماً كرزقه القن 


الجائرٌ: ما يمكن عقلا و وعدمّه؛ أي: أن العقلّ يضور وجوده 
ويتصوّر عدمّه» وکل ما جاز عقلا فإنه يجورٌ علئ الله تعالئ إيجاده وإعدامهء 


3€ 
وإن کان مستبعداً عادة» أو لم تجر به العادة» فمثلا أن يكونَ فلان غنياً أمڑ 
جائزء فيجودٌ على الله تعالئ أن يجعله غنياء وآن یکونَ فلان عالماً أمرٌ 
جائز» فيجوز على الله تعالئ أن يجعله عالماً» وهكذا. 

ويجورٌ عقلا أن يمشيّ إنسانٌ على الماء بلا واسطة وإن لم تجرٍ به 
العادة» فيجوز على الله تعالئ أن يُكرمّ أحد عباده بذلك» وهو ما ا 
بالكرامة» وأن يطيرٌ إنسانٌ في الهواء بلا واسطة جائ عقالاء وإن لم تجر به 
العادة» فيجورٌ على الله تعالئ أن بكرم عبداً من عباده بذلك. 

ولكن اله تعالئ رحمةٌ منه يخلقه جعل للكون تنا ثاب لكي تعظم 
حياتهم» فشروقٌ الشمس وغروبُهاء وقوانينُ الحياة في الزراعة وغيرهاء 
وخواصتٌ الأشياء من كائنات حية وجامدة: ثابئةٌ بقدرة الله تعاليئم: وقد يَخْرق 
هذه a‏ 9 أحيانٍ نادرة معجزة للأنبياء أو كرامة للأولياء أو تدا 

ء» ليشعرَ الناسٌ بقدرة الله تعالئ» وليعلموا أن ثبات نظام الكون هو 

بقدرة الله عز وجل» قال تعالی: «كلك تيد لشت أ تيلا ون تيد لشت أو 
وبا [فاطر : 0]4 وجديرٌ بالذكر أن المراد بسّنة الله في هذه الآية وأمثالها 
سنتّه تعالئ في إهلاك الكافرين والظالمين» لكن العبرة بعموم اللفظ لا 
وا اوا ك 


خلق الأفعال: 

عابو يوسا عيبل يلاس ار ةة شيل 

45- وخَاؤِلٌ لمن أرادَ ده وملجز لمن أراة وده 
في كتب التوحيد خسمة مواضيعٌ يرتبط بعضّها ببعض» حتئ أن غير 

المتخصّص لا يفرّق بينها ويؤدي ذلك إلى اشكال في النتائج : 
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الموضوع الأول: علمٌ الله تعالق» وقد سيق أنه قديم محيطٌ بكل شيء» 
فهو تعالئ يعلم الأشياء قبل وقوعهاء ولا بد أن تقعّ موافقة لعلمه تعالئ» أو 
قل: إن علمّه تعالئ مطابقٌ لما سيقع . 

الموضوع الثاني: خَلْقُ الأفعال» ومذهبٌ أهل السنة أن الله تعالى هو 
الق الأفعال كما أنه هو خالق الأشياه: فلو وُْضعّت ورقةٌ في النار فاحترقت 
فإنّ خالق الاحتراق عى آل ا وة ة الإحراق إلى الإنسان أو إلى النار 
مَجازية» بدليلٍ أن إيزاهِيم عليه السلام ألقيّ في النار ولم يحترق» مع أن 
قومه آثمونَ لإرادتهم إحراقّه . 

الموضوع الثالث: مناطٌ الجّزاء؛ أي: على أي شيءٍ يحاسّبُ العبد؟ 
فإذا كان علمُ الله سابقاًء وهو خالقٌ الأفعال؛ فما علاقة العبد بالأفعال 
ليحاسّبٌ عليها؟ وسيأتي أنه يُحاسّبُ على اختياره للأفعال. 

الموضوع الرابع: القضا 

الموضوع الخامس: القدر. 

وسيأتي الحديثٌ عنهما قريباً إن شاءً الله. 

والحديثُ هنا عن خلق الأفعال» وعقيدة أهل السئة أن الله تعالى خَلَقٌّ 
الذوات كلّهاء وهذا لا خلافَ فيه بين المؤمنين بالله» وهو خالقٌ الأفعال 
أيضاً سواءٌ منها ما كان إرادياً أو اضطرارياً؛ أي: غيرٌ إرادي» كحركة القلب 
والرئة والدم في الجسمء وكذا حركة المرتعش يسبب المرض أو البرد 
وغيرهماء ولا خلافٌ أيضاً في أن الاضطراريٌ مخلوقٌ لله تعالئ» لكن قد 
يستشكل البعض أن تكونّ الأفعال الإرادية من حلي الله تعالئ» وذلك نظراً 
إلى أمرين: 
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الأول: أننا في الحياة اليومية نر العطشانَ يشربٌُ فيروئ» فنقول: 
أروآه الماء» قتصب الرّيّ إلى الماء» ونرى الجائمَ يأكل الطعام فيشبع 
فنقول: أشبعه الطعام» ونریٰ من يرمي ورقة في النار فتحترق فنقول: أحرق 
فلن الور أن نقؤل: أحرقع« التَارٌ الورقة» هذا + 


الثاني : أن الله تعالئ نسب الأفعالَ في القرآن الكريم إلى الناس فقال: 
«مَمَِلَ في سيل أله 4 [النساء: ٤۸]ء‏ وقال: إذَّ ين ءامن ويلا ددحت » 
(الكهيف: 061١70٠‏ وقال: # فمن يعمل وال َرَو يرا رم ج ومن 


ر مدعو 


يَعَمَلْ يال درو شزير [الزلزلة: ۸-۷]. 


والجوابٌ على هذين الإشكالين ما يلي : 


اعاتا وجرد المسيتك لا بعر عن وجرد السببة» ولو كاة الاحتراق بسبب 

ملاقاة النار للأجسام القابلة للاحتراق لوج الاحتراق كلما وجدت 
الملاقاة» وكل مؤمنٍ يعتقد أن إبراهيم عليه السلام لقي في النار فلم 
يحترق» وإسماعيلٌ حُرّت رقبثه بالسكين فلم تنقطع» فدل هذا علي أ 
الحارق الحقيقيّ هو الله تعالئ: والقاطعٌ الحقيقيّ هو الله لكن أجرئ 
الله العادة أن يقترنَ الإحراقٌ بملاقاة النارء ويقترنَ القطعٌ بالحَرٌ 
بالسكين» وهكذا..» فنسبة الإحراق للنار والقطع للسكين من باب 
المجاز» قال الله تعالى: < وما رَمَيْدك إذ رمي ریک لَه رين € 
[الأنفال: ۲١۷‏ وکل معجزة وكزامة خزق للعادةء أي : جوزل ل 
عن السبب» أو وجودٌ للمسبّب من غير وجود السبب المعتاد» كنبع 
الماء من بين أصابع النبيّ محمد بء رواه البخاري ومسلم» ووجود الناقة 
من الصخرة بدعاء النبيَّ صالح عليه السلام. 


۹۷ 

نعم جرت اسنةٌ الله قي خلقة أن ريخل السات عند وجود الأسباب 
وانتفاء الموانع» لكن هو الذي خلق الأسبابَ والمسبّبات» ورتب المسيّبات 
علئ الأسباب» وقد التبسسّ هذا على بعض الناس فظنوا أن الأسبابَ هي التي 
أوجدت المسيّبات. وهذا خطأء بدليل أن الله تعالن يجعل المسيات خف 

عن الأسباب كما سبق . 1 

۲ - وأما نسبة الفعل إلى الناس فذلك لأنهم اختاروا وجوده وباشروا أسبابه 
وظهرٌ منهم» فالذين اختاروا حرق إبراهيم عليه السلام آثمون وإن لم 
يحترق» وهذه مسألةٌ الكسب» وهو مناطً التكليف كما سيأتي قريباً إن 
شاء الله . 
فتلخّصنَ من كل هذا أن الله تعالئ هو الخالق الحقيقئٌ لكل الذواتٍ 

والأفعال» ونسبة ذلك إل غيره مجازيةء كقول الله تعالئ عن عيسئ عليه 

السلام : ودل مِنَ ألظِينِ كه لير بإذْن» [المائدة: »]١١١‏ فالخل هو 
الإيجاد من العدم» وعيسئ عليه السلام ما أوجدّ من العدم» بل شكل 
الموجود بشكل معين» والذي أقدره على ذلك هو الله عز وجل» فنسبٌ 

تشكيل الصبورة إل قيس عليه السلام؛ وليس له في ذلك إلا الاختيار. 
والذي دعا أهلّ السنة إلى هذا أنه لا يجوز الاعتقاد بخالتي غير الله» قال 

الله تعالی: هلين حَاِقٍ عر ن [فاطر: +1 وقال تعال : « وَل ڪل نر 

مدرم كيرا © [الفرقان: ۰۲۲ وقال تعاليل: تأرق مأك لق بين مود » 

[لقمان: ١١]ء‏ وقال تعالئ: «ألَّهُ نمی [الزمر: *0]1 والآياث في 

هذا المعنول كثيرة» وهي تعد نسبة الخلق إلى غير الله شركاً. 
وبناء علئ هذا فالذي عمل الصالحاتِ عملها بتوفيقٍ الله تعالئ: فهو 

الذي جعلّ له الأعضاءً التي باشر بها الطاعة وجعل في تفس الرغبة في تلك 


۹۸ 
الطاعة» ثم تفضّلٌ عليه بالثواب والرّضئ والمحبة ودخول الجنةء ولذا يقول 
آهل الجنة في الجنة : « للحم رو الى هد تا لاوما كا رى لول أن هدت أ 

[الأعراف: .]٤١‏ 
والذي عمل المنكراتِ ما عملها رغماً عن إرادة الله» لكنه اختارٌ طريق 
المعصية وباشرٌ الأسبابَ التي تؤدي إليهاء واستعمل خواصصٌّ الأشياءِ الي 

جعلها الله لهاء استعملها لتؤدي إلى المنكر. 

فالموقّقٌ والمخدُولٌ كلاهُما في قبضة الله تعال» قال الله تعالئ: من 
رد اک ن ِي شی صد لوسك ومن رة آن باه تسل مدد سینا كيبا 
ْنَا صد في اسما [الأنعام: »]٠۲‏ وقال الله تعالي: طقلَّْادَامْوَا َع 


میور روي 


أله ُلُوبَهُم4 [الصف: ]+ أي : لما اختاروا الزيغ خلقه الله فيهم . 

مسألة إنجاز الوعد والوعيد: 
وقد وعد الله الصالحين بالثواب والجنة وتوعّد الكافرين والعصاءً بالنار» 

وشواهد هذا كثيرةٌ في كتاب الله وسنة نبيه محمدٍ کا واستقرٌ في نفوس 

المؤمنينَ أن الجئة للطائعين والنارَ للعضاة والكافرينء لكن العلماءً أثاروا 

مسألتين شرعيتين (أي بناءً على القواعد الشرعية وليس العقلية) فقالوا: 

١‏ - هل يمكن شرعاً أن لا يثيب الله تعالئ الطائعين؟ أي : أن لا يُنجرَ لهم ما 
وعدهم به؟ وقد اتفق العلماء على أن هذا غيرٌُ ممكن شرعاً لأنه يخالف 
مقتضئ الكرم الإلهي . 

١‏ - وقالوا أيضاً: هل يمكن شرعاً أن لا يعذَّبَ الله تعالئ العصاةً والكافرين؟! 
أي : أن لا يُنجرٌ ما توعدهم به من عقوبة؟ وقد اختلفوا في هذاء فقال 
الأشاعرة: إن هذا ممكنٌ شرعاً لأن العفرّ من شيّم الكرام» وتركُ 
العقوبة لا ينافي الكرم» بل هو من مقتضاه. ١‏ 


484 
وقال الماتريدية: هذا غير ممكن شرعاًء لأنه يترتب عليه أن الله تعالئ 
أخبرنا بشيءِ ولم يقع» وهو عقوبةٌ العصاة . 
وإنما قلنا: (شرعا) لأن المسألة شرعيةٌ وأدلتها شرعيدٌ: وإلاً فمن 
الناحية العقلية يجوز العفو عن جميع العصاة والكافرين» وأنتَ ترئ أن 
المسالة كلها من الأمور الفرضية» والذي في كتاب الله وسنة نبيه كَل هو 
اوغا الحسن للطائع والوعيك الشديد للعاصي» العمل الصالحات ونَدَعَ 
المعاصي وما لنا ولهذه الفرضياتٍ التي قد تجرّىءٌ على المعصية» وقد قال 
الله تعالئ: ‏ فمن يَمْمَلْ نال درو حا يَرَمُ ل ومن ي مل يكال درو 


دو 
شرايرو . 
السعادة والشقاوة: 


۷- قَوْرُ السعيدٍ عندّهُ في الأرَّنِ كذ الشقئ 6 ملم يقل 

سبق أن علم الله تعالئ ديم محيطً بالأشياء قبلّ وقوعهاء ولا بد أن تفع 
كما عَلمَها» ومن ذلك: أن الله تعالئ يعلمٌ من الأزل السعيدَ والشقي» 
والمراد بالسعيد الذي يموت على الإيمانء والمراد بالشقي من يموت عل 
الكفرء ولكن الله تعالئ لم يعاقبهما بموجب عليه قبل وقوع ا بل 
أعطاهما الفرضة حت ظهرا للوجود. وظهرٌَ الإيمأن من السعيد حت مات 
عليه» وظهر الكفرٌ من الشقي حتئ مات عليه» وماك كر يد 
[فصلت: 45]» فسبحانه ما أعدله. 

ولو تتبعنا أحوال الناس لوجدنا أن المؤمنَ آمنّ لأسباب وقناعاتٍ لديه» 
وهو لا يدري ماذا في علم الله» والكافر اعتقد العقيدة المكفرة لأسباب 
وقناعاتٍ لديه» وهو لا يدري ماذا في علم الله أيضاًء وكذا الطائعٌ والعاصي» 


00 
فليس لأحدٍ أن يحتجّ بالقدر ليتتصَّلَ من المسؤولية» وحالٌ الناس يُوافقٌ علمّ 
لله القديم دون أن يطلعوا عليه» فمن مات على الإيمان هو السعيد؛ و 
عَلِمَ اله ذلك منذ الأزل» ومن مات على الكفر هو الشقي وقد علم الله ذلك 
من الأزل» فالسعيدٌ لم يتغير حال والشقيٌ لم يتغير حاله» بل بقيّ السعيدٌ 
سعيداً والشقئٌ شقياً. 

وبعضٌ العلماء يرئ أن السعادة هي الإيمان في الوقت الحاضرء 
والشقاوة هي الكفر في الوقت الحاضرء ومعلومٌ أن الكافرٌ قد يؤمن» 
والمؤمنَّ قد يرتدٌ والعيادٌ بالله. ولذا قالوا: قد ينقلب السعيدٌ شقيا والشفئ 
سعيداً» وأنت ترىئ أنه لا خلافٌ في الحقيقة» بل هو خلافٌ لفظيٌ راجمٌ إلى 
اختلافهم في معن السعادة والشقاوة. 


تفاط الجزاء ع 


8 وعنئدنا للغبدٍ كشب كفا ولم يكن مورا فلتثرفا 
ن مورا ول ارا و علا فل اعتبارا 
عاشي التق واف اوا ماي 

هذا هو الموضوعٌ الثالث من المواضيع الخمسة المترابطة التي ذكرثها 
آنفاء .وهو (هناط النجزاء)+ أي ما الذي يحاس عليه المكلّف فيقاب أو 
يستحق العقوبة؟ وليتضح الأمرٌ لا بد أن نلاحظ هنا ما جاء في السنة النبوية 
الشريفة مما يتعلق بالموضوع: 

- فقد قال رسول الله يلِ: «وُضِمَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 

عليه » رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


لا 

١‏ - وقال يَكِ: «رُفِمَ القلمٌ عن ثلاث: عن النائم حتئ يستيقظ» وعن المبتلئ 

(أي المجنون) حتئ يبرأء وعن الصبيٌ حتئ يكبّر»: رواه أحمد وأبو داود 

والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها . 

ولذا يتفق الفقهاءٌ على أن المخطىء والناسيّ والمُكرّة والنائم والمجنونٌ 
والصغيرٌ لا يأثمون في أفعالهم وإن خالفت الحكم الشرعي. كأن كذبوا أو 
RE‏ إلخ. 

لكن ما هو الوصفتُ المشترك بينهم؟ إنه عدم الاختيار الكامل . 

إذن فالاختيارُ هو مَناطٌ التكليف والسببُ في الثواب والعقاب» فإذا 
اختارَ المكلّفُ العمل الصالح كنب له الأجرء وإن اختار العمل المحوّم كتب 
عليه الإثمء ويشهد لهذا قول النبي ككِ: «إذا التق المسلمانٍ بسيقيهما فقتل 
آحدهما صاحبّه فالقاتلٌ والمقتولٌ في النار». قيل: يا رسول الله» هذا القاتل 
فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان خريمياعلئ قل اا رواة أحمد والبخاري 
وسلم وغيرهم. فقد سو رسول الله اة بين القاتل والمقتول في العقوبة 
لاستوائهما في الاختيار والعزم . ومثله قول التب ا: «مَتَلّ هذه الأمة كمثل 
أربعة نفر: رجل آناه الله علماً ومالاً فهو يعمل بعلمه في ماله يُنفقه في حقه» 
ورجل آنا الله علماً ولم يؤتِه مالا فهو يقول: لو كان لي مل هذا عملت 
فيه مثلَّ الذي يعمل؛» قال رسول الله اة : «فهما في الأجر سواء» ورجل آثاه 
الله مالاً ولم يؤته علماً فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه» ورجلٌ لم يؤته 
الله علماً ولا مالاً فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثلّ الذي يعمل» 
قال رسول الله يلِ: «فهما في الوزر سواء»» رواه ابن ماجه (4574). فقد سو 
النبي ب بين الأول والثاني في الأجر لاستوائهما في اختيار الخير والعزم 
عليه» وبين الثالث والرابع لاستوائهما في اختيار الشر والعزم عليه 


1 
فظهر من هذا أن العزم والاختيار هو الذي يحاسّبُ عليه العبد لأنه في 
الظاهر لا يملك غيره» فَحَلْقُ الفعل لله تعالئ كما تقدم» وخواصيٌ الأشياء من 
خَلْقَه تعالئ أيضآء ولنضرب على ذلك مثلا بفعلٍ اختياري سهلٍ يقومٌ به 
اللكلف» وعو أن يحرق :ؤرعة» هذا العمل له عدةٌ أجزاء» قلق ا النارٌ 
محرقةٌ للورق هو الله تعال» والذي جعل الورق قابلا للاحتراق هو الله 
تعال» والذي خلق الورق والنارٌ هو الله تعالى» والذي علّم الإنسانَ أن النارَ 
تحرق الورق هو الله تعالى» والذي منح مُمَّ الإنسان قدرة علئ إصدار آمر 
للعضلات بواسطة الأعصاب هو الله تعالىء والذي خلق المح والأعصابَ 
والعضلاتٍ ومنحها للإنسان هو الله تعالئ» والذي خلق الأكسجين الذي يتم 
به الاحتراق هو الله تعالئ... إلى آخرٍ الجزئيات الكثيرة التي لا بد من 
توفرها لتنم عمليةٌ الاحتراق وكلَّها من خلق الله تعالئ» فإذا تم الاحتراق فهو 
مِنْ خلق الله تعالئ» فماذا بقيّ للعبد بعد ذلك؟ بقيّ له الاختيارٌء والله هو 
الذي جعلٌ العبدَ مختاراً: < وما اود إل أن يسا هد4 [الإنسان: 1*٠‏ وإذا 

نزع منه الاختيارٌ أسقطً عنه التكليف كما سبق. 

إذن فالله تعالن أعطيئ العبدَ الاختيار» ودلّه على خواصٌ الأشياء 
وسخَّرها له فإذا اختارَ استعمالَ الخواصٌ للخير فله الأجرء وإذا اختارٌ 
استعمال الخواصيٌ للشر فعليه الوزره سواءٌ وصلّ إلى مقصوده في الحالين أم 

لا. 
فإذا نظرنا إلى اختيار العبد للفعل الاختياري ومباشرته لأسبابه وظهوره 
منه نسبناه إليه فنقول: أحرق» وقتل» وصلئء وتصدّق.. ٠.‏ إلخ» وإذا 
نظرنا إل دوره الضئيل في الفعل الاختياري وأن الباقيّ اللازم لحدوث الفعل 
هو من حلي الله بلا ريب بل إن الذي أعطاه الاختيارٌ هو الله: نسبنا الفعلَ إلى 
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الله تعالئن» قال تعالی: < ملم تقفاوم ولیک لَه قله وما رمت إذ رمي 


ولیک الہ ری 4 [الأنفال: 1۷]ء وقال: #8 ماشہ روہ آم کن از رة 4 
[الواقعة: ٤٠]ء‏ وقال أيضاً: # أدخلوا اة يما كر تلو45 [النحل: 0 . 


ودورٌ الإنسان الضئيل ذ في الفعل لا يُستهان به فلولاه لما أنزلَ الله تعالئ 
الكتبّ ولا أرسل الرسلَ ولا كلّفَ المكلّفينء ولو كان الإنسانُ مجبورا لا 
اختيارٌ له كالنباتاتٍ والحيوانات لما كلّفه وشوّفه وعد له الجنة . 


لهذا لم يقل أهلٌ السنة بقول الجبرية الذين قالوا: (الإنسانُ مجبوث عل 
كل أفعاله» فهو كالريشة المعلّقة في الهواء)ء لأنه لو كان كذلك لما كلَّفه الله 
تعالى بشيء» إذ كيف يطلب منه ما لا خيارٌَ له فيه ثم يعاقبه إن لم يفعل 
ويثيبه إن فعل؟! ولم يقل أهل السنة بمقالة المعتزلة ومن وافقهم» فقد 
قالوا: (إن الإنسان يخلق أفعاله بقدرةٍ خلقها الله فيه) . 

لأننا جميعاً نعلم أن الإنسان لا يقدر أن يفعل كل ما يريد ولما سبق 
من أن الله تعالئ هو الخالق لكل شيءٍ سواءٌ الذوات والأفعال» لكن جرت 
سنة الله في خلقه أن يخلق الأئرٌ عند وجود المؤثّر فيخلقٌ الرّيّ عند الشرب» 
والاحتراق عند ملاقاة النار» فظن البعضٌ أن الماءً أروئ والنار أحرقت . 

والخلاصة: أن الإنسان له أفعالٌ اختيارية» وأفعالٌ غير اختيارية» وله 
كسبٌ في أفعاله الاختيارية هو عبارة عن اختيارهاء واختيارٌ استعمالٍ 
الأسباب المؤدية إليهاء لكن هذا الاختيارٌ لا يخلق الفعل» فالخالق هو الله 
عالق وخ مسا دق والمهمُ أن لا نعتقد أن الإنسانّ مُحِبَدِ على أفعاله 
كما قال الجبرية» ولا أنه يخلق أفعاله كما قال المعتزلة» لأنَ الأدلة الشرعية 
تدل على نفي الجبرء ونفي ي الخلّق عن غير الله تعالئ . 


ef 

إذا تبيّن هذا للمؤمن عَلِمَ أن الله تعالئ إذا أثابَ على العمل الصالح 
فذلك فضلٌ منهء فهو الذي وقَّق للعمل الصالح. وخلقه في الإنسان» ثم 
تغشّل, فست. العمل الصالح إلى من ظهر منهء كقوله تعالم: قد ألم 
لمؤْميُونَ > آل هُمْ في صََاِِمَ حشِعُوْنَ 4 [المؤمنون: »]۲-١‏ فإثابته على العمل 
الصالح فضلٌ محضٌ من غير وجوب عليه عز وجل . 

وإذا عذّب على العمل المحرّم فذلك عدلٌ منه تعالئ» لأنه عز وجل لم 
يُجبر العبدَ عليه» بل العبد هو الذي اختارٌ المعصية وباشرٌ أسبابّها. 

ولا شك أن الله تعالئ قادرٌ على أن يجبر الناس على العمل_الصالح 
وقادرٌ على إجبارهم على غير ذلك» قال تعالئ : « فل فلم لَه لبه فلو سا 
لمكم أبن 4[الأنعام:44١]:‏ ولكنّ هذا ينافي الاختيار» ولذا منح الإنسانَ 
الاختيار» ومكنّه من فعل الخير والشر ليحاسبّه بعدَ ذلك علئ اختياره. 
مسألةٌ الصّلاح والأصلح: 
١ه‏ ألم يروا إيلامَهُ الأطفالا 'شِبْيّها فحااإر المُخالا 

الدنيا يختلط فيها الخير والشرء وكل إنسان يشعر بذلك» لكن ما هو 
الخير وما هو الشر؟ هذا سؤالٌ يختلف النامٌ في جوابه» والذي يهمنا هنا 
أربعةٌ أمور: 

الأول: أن الخيرٌ بالنسبة للإنسان الواحد هو ما فيه الذة لا يترتب عليها 
ألم في الحاضر ولا في المستقبل» والشرٌ ما فيه ألم في الحاضر أو 
المستقبل» واللذة ما ترتاح إليه الحواس أو العقل؛ والألم ما يُزعج العقلّ أو 


١ه‏ وقولهم: إن الصَّلاحَ واب عليه: رُورٌء ماعَلَيِهٍ واجبُ 
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أحدٌ الحواس. ومثال ذلك: : الطعامٌ الحلالٌ الطيّب خيرٌ إذا لم يُسرف فيه 
آكلى والطعام الخبيث شرٌ» وكذلك الطعام الحرام. 


الثاني: أنك لا تجد في الأمور الدنيوية خيراً من كل وجه بالمعنى 
السابق» ولا شراً من كل وجه» بل يختلط هذا بذاك؛ والحكمُ للغالب» فما 
غلبت فيه اليد عق شیر وما غلب فيه الشرٌ سمي شرأء أما في الأمور 
الدينية فنجدٌ الخيد الط > كمن ززقة الله تعالول معرفتة فأننٌ بة ويذكره, 
فتلك لذةٌ عاجلة تترتب عليها لذةٌ آجلةء ولذا قال النبي تكل: وجوت قُرةٌ 
عيني في الصلاة»» رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهماء وقال: «الدنيا ملعونة 
عر ا فيها إلا ذكرٌ الله وما والاه وغالماً ومتعلماه» رواة ابن ماجه. وله 
روايات أخرئ . 

الغالث: أن الإنسان لا يحيط علماً بكل منافع الأشياء والأحوال في 
الحاضر والمستقبل والظاهر والباطن» وكذا لا يحيط بكل مضار الأشياءء 
فرجوة االخير كثيرة متها الحسي والمعنوي» وكذلك .وجوه الشرء وما يكون 
خيراً باعتبار قد يكون شراً باعتبار آخر. 

الرابع : أن ما يكون خيراً عند إنسانٍ قد يكون شراً عند غيره» والعكدنٌ 
i a‏ 

اة پا المتداخلة تجعل من الصعب على الإنسان أن يحكم على 
أمرٍ بأنه خيرٌ أو شرٌ إلا ما حكم الشرعٌ عليه بأحدهماء قال الله تعالى: 
دكب E INE‏ کم وص لك كاهو أطي ورج لحك وعم أن 
یبوا كينا ومو مر نکم واه يلع واش لا کوت € [البقرة: ۰۲۱۹ وقصصّ الله 
علينا قصة سيدنا موسئ عليه السلام مع الخَضرء وفيها أمورٌ ظاهرها شرٌ 
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عاجل» وباطتّها خير آجل» من هنا وبفضل الله تعالئ فاز المؤمنون بحسن 

او فالمؤمنٌ يرئ كل ما يجري عليه من الله خيراً سواء عَلِمَ وجه 

يته أم لاء إلا ما حك الشرعٌ بأنه شر» لكن لا يجوز أن يصلّ الأمرٌ إلى 
درجة أن يُقال: إن الله يجبُ عليه أن يفعلَ ما فيه صلاح العبد أو الأصلحٌ له 
ولو كان المقصود أن ما فعله الله هو الصلاح أو الأصلح؛ لأن هذا القولّ 

عليه مآخذ: 

١‏ - إذا قيل: يجب على الله تعالئ الصلاحٌ فمّن أوجبه؟ والله تعالئ يقول: 
« إن آلحکم إلا َه € [يرسف: ١٤]ء‏ فالله تعالئ يحكم فيُوجب ويحرّم» 
ولا يويح [حه عليه 

١‏ - هناك أمورٌ لا يبدو فيها وجه للصلاح ولا للأصلح» كي الكافر الفقيرٍ 
المريض» فهو معدب في الدنيا والآخرة» وكذلك الأمراضٌ التي يبل 
بها الأطفال. 

- إذا وجدنا أمراً لا صلاح للعبد فيه فهل نقول إِنْ الله تعالئ ترك الواجب؟ 
وما معنئ ترك الواجب وماذا يترتب عليه؟ 

لهذا لم يوافق أهل السنة المعتزلة في قولهم: إن فعلَ الأصلح واجبٌ 

على الله تعال للعباد» مهما كان تأويلٌ هذا القول لديهم» لأنها كلمة نابيةٌ 

يترتب عليها ما لا يليق بالله عز وجل» ونحن نحسن الظنَّ بالله تعالئ ونقول: 

ل لا يسْسَلعَمَا يَفْحَلُ» [الأنبياء: 7]: ومن الطريف أن هذه المسألة كانت سبي 

افتراق الشيخ أبي الحسن الأشعري - إمام الأشاعرة - عن شيخه أبي ي هاشم 

الجُبائي المعتزلي» فإن أبا الحسن سأل الجْبَائيّ في درسه وقال: ماذا تقول 
في ثلاثة إخوة مات أحدّهم کیا طا وال كيرا غاسيا: والثالث 
صغيرًء فقال الجبائي» الأول ياب بالجنة؛ والثاني يُعاقب بالنار» والثالث 
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لا يثاب ولا يُعاقب» فقال له الأشعري: فإن قال الثالث: يا ربٌ لم أمَتَّني 
صغيراً وما أبقيتني فأطيعكَ فأدخل الجنة؛ ماذا يقول الرب؟ فقال الجبائي : 
يقول الرب إني أعلم أنكَ لو كبرت عصيتَ فتدخل النار» فكان الأصلحٌ لك 
أن تموت صغيراء فقال الأشعري: فإن قال الثاني: يا رب لِم لم ثمتني 
صغيراً فلا أدخل النار؛ ماذا يقول الرب؟ فبهِتَ الجبّائي. فترك الأشعريٌ 
مذهبه واشتغل هو وأتباعه بإبطال ما ذهبت إليه المعتزلة وإثبات ما وردت به 
السنة ومضئ عليه الجماعة» فلذلك سوا ب «أهل السنة والجماعة». انظر 
«حاشية الباجوري علئ الجوهرة؛ ص٤٠‏ . 
الله خالقٌ كل شيء: 
“5 وجائرٌ عليهٍ خَلْقُ الشّرٌ والكَيرٍ كالإسلام وجَمْلٍ الكُقْرٍ 

سبق بان معنئ الخير والشرء ولا شك أن الإسلام خير والجهلٌ والكفرٌ 
شر والإسلامٌ عقيدةٌ وفعلٌ يظهر من العبد» وكذلك الجهل والكفرء وهنا 
سؤالان: 

الأول: أن العبد لا يخلق أفعال نفسه كما تقدم بل يختارهاء فهل الذي 
خلق الإيمان في العبد هو الله تعالى؟ وهل الذي خلق فيه الجهلَ والكفرٌ هو 
الله تعالی؟ 

والجواب: نعم إن الإنسانَ الذي اختار الإيمانَ خلق الله فيه الإيمان 
ورَضِيه له» والذي اختار الكفرٌ والجهلَ خلق الله فيه الجهلَ والكفرٌ ولم 
براش له قال الله تعالئ: لما اعرا اع أنه ومهم 4 [الصف: ه]» وقال: 
« ولا يض لِعِبَادو الكل > [الزمر: ۷]» فمن الجائز في حق الله تعالى نلق 
الخير والشرء وهو تعالئ يخلق ما يشاء. 
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والسؤال الثاني : أن إرادة الله تعالئ تخصّصضُ كل شيء ببعض ما يجوز 
عليه» والإنسان يجوز عليه الإيمان والكفرء والعلمٌ والجهل»ء فهل إرادة الله 
هى التي خصّصت المؤمنّ بالإيمانء والكافرٌ بالكفر؟ والعالم بالعلم» 
والجاهل بالجهل؟ 

والجواب: نعمء فإن المؤمنَ آمنَ بفضل الله وإرادته» والعالمُ عَلِمّ 
بإرادة الله ورحمته» والكافر لم يكفر رغماً عن إرادة الله والجاهل وهو 
الذي لا يعلم حقائق الأشياءء سواءٌ أكان لا يعلم شيا أو يعلم الأشياء 
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مغلوطة هذا أيضاً لو شاء الله لعلّمه» قال الله تعالئ : < فل ف ثب َة أو 


[العلق : 0]» وقال تعالى : < من بهد اه فهو امه [الكهف: .]١۷‏ 

وهذه المسالة يعبّرون عنها بمسالة خلق الحَسّن والقبيح» والمراد 
بالحَسَّن: ما لا يترتب عليه ذم وعقاب» والقبيح: ما يترتب عليه الذمٌ في 
العاجل والعقوبة في الآجل» ومذهبٌ آهل السنة أن الحسنّ والقبيحَ من خلق 
الله تعالئ وبإرادته» وهو عز وجل يرضئ الحسن ولا يرضئ القبيح. 
والإنسان محاسّبٌ على اختياره» وهذا القول يبدو غريباً لكنه حقٌء لأننا إذا 
لم نقل به ترب على نفيه أن بعضٌ الأفعال ليست من خلت الله وبعضّها 
ليس بإرادة الله وهذا باطلٌ» فالله خالق كل شيء» ولا يكون في ملكه شي 
من غير إرادته» لكننا من باب التأدب مع الله تعالئ ننسب الخيرٌ إليه» وننسب 
الشبَّ لأنفسناء قال الله تعالن: «وإن تُصِبْهَ حَسَكَة يعولا هزو مِنْ عند أله إن 
خیم سه يتوأ زی ن ندل فل کمن عند آل قال وم الَو و لا کد يمهود 
وگ با بيدا © [الساء: ۷۹-۷۸]ء فقد نضّت الآيةٌ الأول على أن النعمة 
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والنقمة من عند الله تعالئ» ثم بينت الآية الثانية أن النعمة فضلٌ من الله والنقمة 

بسبب ما كسبت النفس ٠‏ قال تعالئ : « وَمَآ بكم ين مو یما كيت 

يك 4 [الشوری: ١‏ فنسب النقمة إلى النفس لتسببها وإن كان الفاعلٌ 

عو الله تعالزل ليعلّمنا الأدث ممه تعالية: كن لا شن أن السا پاش 
عل اختياره» فقضية الكسب غيرُ قضية حلت الأفعال كما تقدّم . 


الإيمان بالقضاء والقدر: 
4 وواجبٌ إيماننا بالقَدَّرٍ «بالقّضًا كما أنئ في الحَبَرٍ 
الإيمانُ بالقضاء والقَدّر ركنٌ من أركان الإيمان: ففي حديث جبريل 
المشهور أنه سأل النبي ب عن الإيمان فقال: «الإيمان أن تومن بالله 
وملائكته وکثبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشرهة» زواةمسلة, 
والقدر معناه: إيجاد الله تعالئ الأشياءً على قدر مخصوص وتقدير معيّن 
في ذواتها وأحوالها وفق ما سبق به العلم؛ أي: أن الله تعالول عَلِمَ الأشياءً 
ومقاديرها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يُوجَدء قال 
الله تعالئ : © إا عل ميو َه لمر [القمر: 44]؛ فكل ما وُجِدَ أو يُوجد عَلِمَ 
الله تعالئ وجوده قبل أن يُوجدء وعَّلِمٌ جميعَ صفاته ثم أوجده وفق ما سبق 
في علمه» فالأشياء لم تُوجد اعتباطاً ومصادقة بل وفق تقدير الله تعالئ الذي 
سبق في علمه. 
والقضاء: في اللغة الحكجء والمراد به هنا: أن الله تعالئ أرادَ الأشياءً 


في الأزل على النحو الذي برزت به للوجودء وهي كما ترئ في غاية 
الإحكام والإتقان. 


11۰ 
والناس يعبّرون بالقضاء والقدر عن معنىّ واحدٍ هو: (إرادة الله إيجاد 
الأشياء على وجه مخصوص ثم إيجاذها فعللا وفق المراد). انظر: «العقائد 

الإسلامية» للشيخ عبد الرحمن حبنكة (۲: 519). 


والموجوداٹ كثيرةٌ لا تُحصئ من ذواتٍ وصفاتٍ ومقادير» لكن ما 
يتعلق منها بالإنسان نوعان: 

نوع لا خيارٌ للإنسان فيهء كيوم ولادته ولونه وطوله والمرض الذي 
يصيبه بلا تسيّبٍ منه» وهذه لا يحاسّبُ عليها. 

ونوع له فيه جيار» فإِنٍ اختارَ الخيرٌ فله الأجرء وإن اختارٌ الشرّ فعليه 
الوزر. 

صحيحٌ أن اختيارّه سيكون موافقاً لما سبق به القدر والقضاءء لكن هذا 
راجمٌ إلى دقة علم الله تعالئ وقَدَره وقضائه» وليس إلى اطلاع العبدٍ على 
القضاء والقدرء فالذي يتصدّق لا يطلع علئ القضاء والقدر ثم ينفذ ما فيه» 
بل يجدٌ في نفسه رغبة في الصّدّقة فيختار بذلَ المال فيكون له الأجر» وعكسّه 
من أراد المعصية» فالقاتلٌ الظالم لا يطّلع علئ القدر والقضاء ثم ينقّذء بل 
تتحركٌ فيه رغبة الشر فيختار الإقدام علئ إزهاق النفس فيكونٌ عليه الوزر. 

ويضرثُ العلماءٌ على ذلك مثلا ويي الكل الل € [التحل: ١حاء‏ 
فيقولون: إن الشرطة لهم معرفة بأحوال المجرمين» وفي بعض الأحيان 
يخمّنون مت وكيفت سينْمَدٌ المجرمٌ جريمته» فإذا درَّنوا ذلك ورصدوه 
فجاءت توفعاتهم صحيحة وألقّوا القبضّ على المجرم متليّساً بالجرم فليس له 
أن يقول: أنتم عرفتم ذلك وهو مدوَّن في أوراقكم فلماذا لم تمنعوني؟! أو 
لماذا تؤاخذونني على ما فعلت؟ لأنه فعل ذلك بناءً على رغبته وليس بناءً 


YY 

علئ ما دوّنت الشرطة» وإذا كانت الشرطة تخطىء في التقدير لأن البشر 

عاجرٌ فإنَ علم الله تعالئ لا يخطىء لأنه مطّلمٌ على المستقبل كاطّلاعه على 

الحاضر والماضي» والأمور عنده سواء» ولا اعتبارَ للزمن» وقد سبق بيات 
اد اھ مان 

ود الان لنذكٌرٌ بما سبق في شرح الأمور الخمسة» > وهي : علم الله 
وَخَلْقُ الأفعال» والكسب» والقدر» والقضاء» لتبين كيف يجث فهمها بها 
يبعدنا عن نسبة الظلم إلى الله عزوجل» ويبعدنا عن الظن بأن علم الله تعالى 

لا يحيط بكل شيء أو أن في الكون خالقاً سواه تبارك وتعالى» فنقول: 

. إن علم لله تعالئ محيطً بالأشياء صغيرها وكبيرها منذ الأزل كما سبق‎ - ١ 
. وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ‎ 

۲ - إن الله تغالئ خصّص كلّ شيءٍ منذ القدم بمواصفاته الخاصة كما سبق في 
بحث الإرادة» ثم أبررٌَ ذلك للوجود في وقته المخصّص له منذ الأزل 
وبالصفات التي سبق العلم بهاء وهذا هو القضاء والقدر. 

- إن الإنسانَ تجري فيه ومنه أفعالٌ لا خيارَ له فيها كدّورة الدم» وحركة 
جهاز الهضم وجهاز التنفّس . وهذه لا يحاسّبٌ عليها الإنسان. 

٤‏ - إن الله تعالئ أطْلَعَ الإنسانَ على خواصصٌ بعض الأشياء وأعطا إمكانية أن 
يختارٌ بعض أفعاله الاختيارية» لكن الإنسان لا يخلقهاء وفي دائرة ما 
يستطيع الإنسان اختياره أمره الله بأمور ونهاه عن أمور» لكنه لم يُجبره 
على فعلها ولا علئ تركها. 

- إن الأفعالَ التي تصدر من جميع المخلوقات وتُنسب إليهم هي من حلي 
الله تعالئ وإن اختاروا بعضّها. 
5 إن الله تعالئ لم يُطْلِع عباده على علمه ولا على قدره وقضائه. 


راف 

بعد أن نستحضر هذا في الذهن نقول: إن الإنسانَ لا يُحاسَبُ على ما 
في علم الله قبل قبل وقوعه» ولا علئ ما في القضاء والقدر قبلَ اختیاره» ولا 
على الأفعال التي لا خيارَ له فيهاء إنما يحاسّبٌُ على اختياره للأفعال وعزمه 
عليها سواءٌ وقعت أم لم تقع» فالقاتل ليس له أن يقول: : هذا سبق في علو 
الله فلا تحاسبوني عليه» ولیس له أن يقول: الله أعطاني القدرة البدنية حت 
فعلثُ فلا تحاسبوني» ولا أن يقول: إن الله تعالئ خلق في البارودٍ خاصية 
الانفجار فلا تحاسبوني على إطلاق النارء ولا أن يقول: إن الله قدَّرَ لهذا 
المقتول عمراً وقد انتهئ فلا تحاسبوني. . . إلى آخر هذا النوع من الكلام 
الذي يراد به الإفلاث من العقوبة» ولو يل مث هذا لكلا من اا قدت 
الأرض» > بل لا يوجد عاقلٌ يقبل به» خاصة إذا وقع العدوانُ علئ ذلك العاقل . 

وهنا آذك بأمرين: 

الأول: أن الإنسان يحتج بعلم الله تعالئ والقضاء والقدر ليبرّرَ أفعاله 
السيئة» ولا يذكر شيئاً من ذلك إذا فعل خيراء لأنه لا يريد أن يحرم نفسّه 
شرف وثوابَ الأفعال الحسنة» لكنه يحت بالقدر ليُقَلِتَ من تبعة الفعل القبيح . 

الثاني : أن الله تعالئ كتب للإنسان رزقه وأجله وعمله» ونرئ الإنسان 
يجتهد في طلب الرزق ومعالجة المرض خوفاً من الموت» ولا بأ عليه في 
ذلك» ولا يعوّل على موضوع القدر في تحديد الرزق والأجل» فإذا جاء دور 
العمل الصالح احتجّ في تركه بالقضاء والقدر» واحتجّ بهما إذا فعل السيئات. 
وهذا يدل علئ أن الإنسانَ يحتج بالقدر ليفلت من العقوبة واللوم . 

أما حديث: «احتج آدم وموسئ عليهما السلام فقال موس : أنت أبونا 
يبنا وأخرجتنا من الجنةء فقال له آدم: يا موس اصطفاكٌ الله بكلامه وخَطّ 
لك التوراة» أتلومني علئ أمرٍ قدّره علي قبل أن يخلقني؟ قال: فج آدمٌ 
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موسي فة هذا الحديثٌ صحيحٌ: رواه البخاري ومسلمء لكنٌ آدمّ عليه 

السلام لما عاتبه ربه لم يحتج بالقدر بل قال: ریا اتنا اش رین ل نورت 

وَرِحَمَنَا كول من لسرن 4 [الأعراف: ۲۳]» وقد عفر الله له لكن أنزله إلى 

الأرض» ولما لامه موسئ عليه السلام احتجّ بالقدرء لأن المؤاخذة بالذنب 

شيء والتعنيفت عليه شيءٌ آخرء والتائبُ ف حا وا 
ويتمادق فيما فعل» ولكل مقامٍ مقال. بعد هذا كله أذكّر بقول النبي كلل 
(إذا ذُكِرَ القدر فأمسكوا»» رواه الطبراني في «الكبير»؛ انظر: «الجامع الصغير». 


المؤمنونَ يرون الله تعالئ في الآخرة: 

0ه ومنة أن يقر بالأبصارٍ لكك بلا كيف ولا آنجصار 

5 للمؤمنين إِذ بجائيز عُلَعَثْ 2 هذا وللمُختار فيا بقث 
من عقائد أهل السنة والجماعة أن الله تعالئ يجوز أن يراه المؤمنون في 

الآخرةء وأن رسول الله محمداً ية رآه في الدنيا ليلة الإسراء والمعراج. 
وخالف المعتزلة في ذلك كلّهء ومثلهم الشيعة الإمامية والإياضية» 

وفيما يلي حجة أهل السنة وحجة غيرهم: 
احتج أهل السنة بالقرآن والسنة» أما القرآن: 

- فقول الله تعالی : < كبز أيما 2 بد ای [القيامة: ۲۳-۲۲]+ أي : 

وجوه المؤمنين يوم القيامة مُشرقةٌ تنظرٌ إل ريها عز وجل» وهذه الآيةٌ 
واضحة الدلالة على المراد. 

۲ - قول الله تعالئ عن موسئ عليه السلام: کال رب أرفِ نظ ل ا أن 
رن وين أنظر إلى الْجَبلٍ ِن َس تعقو کا ری وکر 


11 
ووجة الدلالة: أن الرؤية لو كانت مستحيلة لما طلبها موسئ عليه 
السلام» لأ الأنبياة لا يجهلون المستحيلَ على الله تعالئ فدلَ طلبٌ 

موسئ عليه السلام لها علئ جوازها. 


LL‏ اد مع er‏ يسع 


وقوله تعالئ : « ون اس قر مكالم مسو تَرِقٍ »4 دليلٌ آخرٌ فان الله تعالئ 

قاد علي أن يستقرٌ الجبل» فلمًا علقت رؤية موسئ لربه تعالئ على أمرٍ 

جائز» وهو استقرار الجبل» دل علئ أن الرؤية جائزة. 

18 قول الله تعالئ عن أهل الجنة:  کم ا يكام فا امريد 1قّ:‎ - ٠ 
وقد فسّر رسول الله اة المزيد بأنه «النظرُ إل وجه الله الكريم»؛ رواه‎ 
مسلم وغيره.‎ 

.]٠١ ک5 نريم يوذ وة [المطفقين:‎  : قول الله تعاليئ‎ - ٤ 
ووجه الدلالة: أنه تعالئ لما جعل الحجابَ عقاباً للكافرين دل علئ أن‎ 

المؤمنينَ غير محجوبين . 
وأماالسنة فاخت جوا بأحادية صبيحة متهاة 


١‏ - قول النبي يَكلِ: «أما أنكم ستعرضون على ربكم عز وجل» فترونه كما 
ترون هذا القمر لا تَضَاعُونَ في رؤيته» فإن استطعتم ألا تُْلّبوا عل صلاق 
قبل طلوع الشمس وقبلَ غروبها فافعلوا»؛ رواه البخاري ومسلم وغيرهماء 
ومعنول تتضامّون: أي لا ينضم بعضكم إلى بعض من أجل ذلك . 

؟ ‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النام قالوا: يا رسول الله» هل نر 
ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله كلِ: «هل ثُمارون في رؤية القمر ليلة 
البدر ولیس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: فإنكم ترونه 
كذلك»» رواه مسلم والترمذي وأبو داود. 
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- قول الرسول ية في تفسير قول الله تعال : ا ومن دونو اجان [الرحطن 

7 «جنتان من فضة آنيتُهِما وما فيهماء وجنتان من ذهب انها وما 

فيهماء وما بينَ القوم وبينَ أن ينظروا إلى ربهم إلا رداءٌ الكبرياء علو 

وجهه في جنة عدن»» رواه البخاري ومسلمٌ والترمذي . 

واحتجّ أهلٌ السنة أيضاً بأنَ هذا أي إثبات الرؤية - مرويٌّ عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن مسعود» وعد الله 
ابن عباس» وأبي موسئ الأشعري» وغيرهم رضي الله عنهم» ولم يرد عن 
أحدٍ من الصحابة نفيّهاء ولو كانوا مختلفين لتقل اختلافهم إليناء فدل هذا 
علئ اتفاقهم على القول ب (رؤية الله بالأبصار في الآخرة للمؤمنين)» انظر: 
«الاعتقاد؛ للبيهقي ص١١٠‏ . لكن هذه الرؤية التي دلت عليها الآياثُ والأحاديتُ 
وإجماع الصحابة ليست كالرؤية في الدنياء فإن زؤية الناس لبعضهم 
ولغيرهم من المخلوقات في الدنيا تقتضي كيفية معينة من قرب وبعدٍ وجهة 
ومواجهة... إلخ» وكل هذا وغيرٌه من شروط رؤية المخلوقات غيرٌ واردٍ في 
جى الله تال لأنه تعالق: « ل گترو تی 7 ۰€ فنحنٌ ثبت ما أثبته الله 
تعالئ من الرؤية وننفي ما نفاه من المشابهة» ونفوّضُ الأمرّ إلى الله تعالى 
عمللا بجميع الأدلة. 

أما المعتزلة ومن وافقهم فنفوا إمكانَ رؤية البشر لله تعالئ وقالوا: إن 
هذا مستحيل» واحتجّوا لمذهبهم بما يلي: 

١‏ اقول الله تعالن: « لا شدرگ ايمر وهو درا الاسر [الأنعام: ١1“‏ 31]ء 
ووجه الدلالة أن الله تعالئ نف إمكانية أن تدركه الأبصار» ونفي 
الإدراك يقتضي نفيّ الرؤية» لأنَ إدراكَ الأبصار هو الرؤية» وأجاب أهل 
السنة بأن المنفيَ هو الإدراك بمعنئ الإحاطة» ونحن نقول: إن الرؤية 


ها 
هنا لا تقتضي الإحاطةء بل هيّ رؤيةٌ مخصوصة لا إحاطة فيها جمعاً بين 
الأدلةء فان الآياتِ والأحاديتٌ في إثبات الرؤية واضحة. 

؟ - قولُ الله تعالئ لموسئ عليه السلام: 5 لن ترب و(لن) تقتضي النفيّ 
إل الأبد» فصار المعنيل: لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة» ورد 
عليهم أهلٌ السنة بأن (لن) لا تفيد التأبيد» بدليل قول الله تعالئ عن 
اليهود: قُلَ إن كانت لَحكُمْ الدَار الآحِرَهُ عند آله امه ين دُونٍ الا 
علي ألَِينَ 4 [البقرة: 40-44]: مع أن أهل الثار ومنهم كمّار اليهود 
يتمنّون في النار أن يموتواء ولكنّ الله تعالئ لا يميتهم ليستمرٌ عذابهم» 


قال الله تعالئ : «وَبَادََأيَمكُ ایق علا ريك قال تك کوت © [الزخرف: 


۷ فأخبرٌ تعالئ أنهم (لن يتمنوا الموت) وهو يعلم أنهم سوف 
يتمنونه في الآخرة» فدلٌ علئ أنْ (لن) لا تفيد التأبيد؛ أي: أن النفيَ بها 
لا يشمل الآخرة. 1 

- احتح المعتزلة ومن وافقهم بحجة عقلية» وهيّ: أن المرئيّ إما أن يكونَ 
جوهراً أو جسماً أو عرضاً كالألوان» والله تعالئ ليس بجسم ولا جوهر 
ولا قوفن فيستحيل آذ يرن وآجات أل السنة عل .هذا بان القاععدة 
المذكورة هيّ في حق المخلوقات» وهي !ما جواهر أو أجسام أو أعراض» 
أما في حق الله تعالئ فلا يرد هذا الكلام» لأن رؤيته ليست كرؤية 
المخلوقات» وأحوالٌ الآخرة ليست كأحوال الدنيا. قال الله تعالئ: 
قد کت فى عو من دا مقا عن ط11 مص ليق حَرِيدٌ 4 ى 017 
فليس بصرٌ المؤمنين في الآخرة كبصرهم في الدنياء ولا الإبصارٌ في 
الآخرة كالإبصار في الدنياء وقياسٌ الآخرة على الدنيا قياسنٌ مع الفارق . 
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وأنت ترئ أن آهل السنة يحتجون بنصوص الكتاب والسنة واجماع 
الضحابة» والمعتولة ومن وافقهم يحتبجون بقواعد عقلية دنيوية» وأحوال 
الآخرة ليست كأحوال الدنياء لذا يجب التسليم بما جاء في النصوص» 
وندعو الله تعالئ أن يُكرمُنا بالنظر إلئ وجهه الكريم مع الذين أنعم عليهم 
ورضيّهم . 

وأما رؤية رسولٍ الله محمد ب لله تبارك وتعالئ ليلة الإسراء والمعراج 
فقد اختلف فيها الصحابة» فأنكرتها السيدةٌ عائشةٌ رضي الله عنهاء وأثبتها 
ابن عباس وبعضٌ الصحابة رضي الله عنهم» والمختارٌ ما ذهبٌ إليه ابن 
عباس ومّن وافقه» أن المثبتَ مقدَّمٌ على النافي كما هي القاعدة. 

وقد أنكرّ العلماءً بشدةٍ على أشخاص ادعُوا رؤية الله تعالئ في اليقظة 
وروم بالكترء لأنَّ ذلك لم يكن لغير نبينا محمد إلا واخمّلف فيه في 
حقّه عليه السلام كما تقدّم آنفاً. 

أا .زؤية الله تعالئ في المنام فقد قال العلماءٌ بإمكانها ووقوعها 
للأولياء» لكن من المهم أن نعلم أنّ هذه الرؤيا لا ترب عليها حكة 
شرعي» وكذلك رؤيا النبئ كَل فلو قال إنسانٌ: (رأيث الله تعالئ في المنام 
وأمرني بكذا أو نهاني عن کذا)» لم يثبت بقوله هذا حكم شرعيٌ من تحليل 
أو تحريم أو وجوب» وكذا لو قال: (رأيث رسول الله كله فأمرنى أو 
نهاني)» لأن الدذين قد تم ولله الحمدء قال الله تعالئ: « أليَوْمَ کے ا 
وم منت کم ينمت ) [المائدة: *5: فلا مجالَ للزيادة ولا للنقص في 
الذين» ومصادرٌ الأحكام ليس منها المناماث والأحلام . 
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النبوّات 


1 


النبِوّات 


هذا هو المبحث الثاني من مباحث علم التوحيد» والحديثُ فيه عن 
المسائل المتعلقة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وفيه بيان ما يجب وما 
يستحيل وما يجوز في حقهم صلواث الله وسلامه عليهم . 

انب شرعاً: هو الرجل الذي أوحن الله تعالئ إليه يحكم شرعي فبا 
ير بتبليغه آم ل فإذا أن بتبليخة فهو تيع رول وبئاءً علو هذا نتصور نبياً 
ليس رسولاً بمعنئ أن يرسل الله تعالئ جبريل عليه السلام إلى رجلٍ فيبلغه 
أحكاماً ليعمل بهاء ولا يأمره أن يبلغها لغيره؛ لکن لا نتصور رسولاً ليس 
نبياً» لأنه بمجرد أن ينزلَ عليه الوح بحكم شرعي يصير نبيآء وغندما يؤمر 
بالتبليغ يصير رسولاًء أي نبياً رسولاًء ولهذا تجد المسلمين يعبرون عن 
محمد ب بالرسول» والنبي؛ فنقول: نبينا محمد يكل ونقول قال رسول الله 
لا والمقصود في العبارتين واحد» وهو الحبيب المصطفئ صل الله عليه 
وآله وسلم. 

وقد كان فيما شی من الآمم أن نبياء ليسوا رسلا لكن لا نعرف أسماءهم 
معرفة جازمة» لأنها لم ترد 7 القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة» 
والذين دُكروا في القرآن الكريم كلهم رسلٌ وعددهم خمسة وعشرون 
سول 

وعلماءٌ التوحيد يخصّصون في كتبهم مبحثاً خاصاً بالتبؤات لبيان ما 
يتعلق بهم من عقائد. قال مؤلف: جوهرة التوحيد رحمه الله مبيئاً عضن ما 
يجوز على الله تعالئ: 


۲ 
/اه ومنة إرسال جميع الول فلا وُجُوبَ بل بِمَحْضٍ الفَضْلٍ 
4 لكن بدا إيماتها قد وجا قدَْهوئ قرم بهم قد تيبا 
الرسولٌ في اللغة هو: الذي يبعثه غيرُه ليلم عنه رسالةً. والمقصرة 
بالرسول هنا وفي اصطلاح علماء الإسلام: الرجلٌ الذي يرل الله تعالئ عليه 
جبريل فيوحي إليه أن يبلّعَ عن الله تعالئ إلئ إخوانه البشر ما تتوقف عليه 
سعادتهم في الدنيا والآخرة» وهذا فضلٌ من الله ونعمة ومظهر من مظاهر 

رحمته تعالئ وعنايته بالناس» فنحن إذا لاحظنا: 

١‏ ما أعطئ الله للإنسان من سمع وبصرٍ وحواس وأجهزة تسَهّلُ له حياته 
على الأرض؛ 1 

۲ -ما يشر له عل هذه الأرض من مسستلزمات الحياة وما 'سكر اله من قو 
الكون؛ 

۳ ما أحاط الله به الإنسانَ من عنايته في كل شأنٍ من شؤون حياته بحيثٌ لا 
يستطيع الإنسانُ إحصاء عَم الله تعالئ عليه» قال الله تعالئ: ورلن 
وت ا شرا [إبراهيم: ٤۳]؛‏ 
إذا لاحظنا كل هذا علمنا أن رحمة الله تعال لن تُهمل الإنسانَ في 
مجالاتٍ أخرى مهمة هي : 

-١‏ بيان النظام الصحيح لتعامل الإنسان مع نفسه ومع إخوانه البشر بحيث يؤشن 
للإنسان السعادة على وجه الأرض» فإن الأنظمة التي وضعها البشرٌ بعيداً 
عن هُدى الله تعالئ فشلت في إسعاد الناس» وهي عرضة للتغيير دائماً. 

۲ - اتعريفثٌ الإنسان بما وراء المادة» لأن حواسق الإنسان محصورةٌ بحدود 
المادة؛ وهو بحاجة إلى من يطلعه على ما وراء المادة ليكون تفكيره 
وسلوكه منسجمين مع حقائقٍ الكون المادية وغير المادية. 
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۴ - معرفة الله تعالئ» فإن الناسّ ليسوا على درجة واحدة من الذكاء بحيثُ 
يستطيعون الاستدلالَ بِالكَلْقِ على الخالق» وبالكونٍ على المكوّن؛ فلا 
بد من رُسْلٍ يرشدونهم إلئ معرفة الله تعالئ» فإن هذه المعرفة أهمٌ شيءِ 
للإنسان» والجهلٌ بها خسارة لا تعوّض» وعن هذا عبّر أحد العارفين 
بقوله: «إلهي» ماذا وجدَ من فقدّك وماذا فقد مَن وجدك»» لان كل 
العلومٍ الأخرئ لا تملأ نفسَ الإنسان ولا تعطيه الطمأنينة» فروحه من 
عام آخرٌ لا تملؤها الماديات. 

٤‏ - تحريرٌ رُ الإنسانء لأن الطواغيت بأساليبهم المعلقة يعكلون الببطاء 
فيؤلّهون غيرٌ الله ويستفيد الطواغيثُ من ذلك وما يتبعه من طقوس 
وأنظمةٍ كما فعل فِرْعَون والنُمرُود وغيرهماء فلا بد من رسلٍ يكشفون 
زيف هذه العقائد ليحّروا الناسَ ويوجهوهم إلى الله تعالى. 1 
لها ولغيره آقتضت: رخمة الله آن. يزيل لتاس وشلا مته يكلمونهم 

بلغاتهم ويرشدونهم إلى الصواب في كل ما يحتاجون إليه في أمر دينهم 

ودنياهم» وليس هذا واجباً على الله تعال كما يقول المعتزلة ومن وافقهم» 

ولا مستحيلا عليه تعالئ كما قال البراهمة ومن وافقهم» بل هو جائرٌ؛ إذ لا 

وجه للوجوب ولا للاستحالة» وكل ما ليس واجباً ولا مستحيلا فهو جائز. 
وقد أرسل الله تخالى رسلا مبشرين ومتذرين وهادين ومعلمين» فلله 

الحمد على ذلك» وصلاةٌ الله وسلامه علئ جميع أنبيائه ورسله» ويجبٌُ 

علينا الإيمانٌ بهم كما علَمَنا الله تعالی بقوله * 8 امن ليسول يمآ نرد له ين 

َيه لمن ام أله ممكيكوه وکو وشرو لا ری يي أحَلر ين يشو 4 

[البقرة: 180]» وقد ذكر القرآنٌ الكريم أسماء بعض الرضل» وبين أن الله 

تعالئ بعت غيرهم أيضاء ولكن لم يذكر لنا أسماءهم» قال تعالئ: مهم 


€ 
عن قَصَصمَا َلك وينم د ين لَمْ َقصْضٌ و € [غافر > وقال تعالیٰ : ون 
ينأ لاير4 [فاطر »]۲١‏ لذا يجبٌ علي المسلم ما يلي : 
- الإيمان بكل رسولٍ ذُكِرَ اسمّه في القرآن» وهم: آدم» ونوح» وإدريس» 
وهودء وصالح» وإبراهيم» ولوطء وإسماعيل» واليسّع؛ وذو الكفل» 
وإلياس» ويونس» وإسحاق» ويعقوب» ویوسف» وشعّيب» وموسئ» 
وهارون» وداودء وسلیمان» وأيُوبء وزكرياء ويحيئ» وعيسئ» 
ومحمد ب وعلئ جميع إخوانه الأنبياء والمرسّلين. 
- الإيمان بأ الله تعالیٰ بعث رسلا غيرٌ من ذكِر وإن كنا لا نعرفٌ أسماءهم 
وبلدانهم وأمَمَهم. فنحنُ نؤمن برسل الله وأنبيائه من عَرَفنا منهم ومّن لم 
نعرف. 
الصفاث الواجبة للأنبياء والرسل : 
4 وواجبٌ في حَقّهُم الامانةٌ وصدئُهُم وضف له القطانة 
٠١‏ ومشل ذا تبليثهم لما أَنَوا ويستجيل ضِدما كما روا 
وجك عن المكلف أن يعرث:الرائجت: والجايز والسسحيل فى حى 
الأنبياء والرسل عليهم السلام كما تقدّم ص77» والصفاث الواجبةٌ للبم هي 
١‏ الأمانة؛ أي: العصمةء بمعنئ أن الله تعالئ حفظ ظواهرّهم وبواطتهم 
في الصغر والكبر قبل قبل النبوة وبعدها من كل عمل مني عنه ولو هي 
كراعة» فلا يفعلون محرّماً ولا مكروهاً ولا خلافٌ الأولىء ذ فهم ناء 
عل شريعة الله تعالئ» ودليل هذا أن الله تعالئ بر كل انو قاع 
رسولهم الذي بث إليهم في أقواله وأفعاله وأحواله (وقد بُعثْ محمد 
َة إلى الناس كافة كما سيأتي)؛ فلو عمل أحد الرسل عملا منهياً عنه 


136 
في شريعته لكان ذلك العمل مأموراً به (اتباعاً للرسول) ومنهياً عنه 
(اتباعاً للنصٌّ التشريعي)» وهذا مستحيل» إذ كيف يأمرٌ الله بشيءٍ وينهئ 
عنه في نفس الوقت ونفس الظرف. والله لا يكلف عبادّه بالمستحيل» 
وقد قال الله تعالئ: إت أله ليام لمَحَكَلهِ4 [الأعراف: ۲۸]» وما ورد 
في القرآن والسنة مما يهم منه وقوعٌ بعض الأنبياء في المعصية مول 
وقد ذكر علماءٌ التفسير وجة التأويل» وبيّنه القاضي عياض رحمه الله في 
كتاب «الشفا»» أحسنّ الله إليهم جميعاًء فليراجع عند الإشكال. 


وينبغي ملاحظة أن الشرائعٌ تنزل على الأنبياء بعد النبوة» أما قبلها فقد 
لا يكون أحدهم مكلفاً بشريعة من قبله من الرسل» ومع ذلك يُحفظون مما 
سيّهُون عنه فيما بعد» ومما هو منهينٌ غنه في الشريعة التي كُلّفُوا العمل بها. 


ثم إن ألصعير لا يسمئ .قعله معصيةٌ لأثه غير مكلف» ومع ذلك عصم 
الله تعاليئ الأثبياءء مما صورثه صورةٌ معضية» آي مما .هو معضية فى حق 

المكلفين. 1 

۲ - الصدق: وهو مطابقة الخبر للواقع» وضده الكذب» ومعلومٌ أن الكذبَ 
معصيةٌ: والعصمة تقتضي عدمٌ الكذب» فوجوبُ الصدق للأنبياء داخلٌ 
في العصمة» لكن العلماء يبرزون هذه الصفة لأهميتها في حق الأنبياءء 
فهم ببلغون عن الله تعالن» فييجب اعتقاد أنهم صادقوت فيما يبلغون عن 
الله عز وجلء وفيما يخبرون عن غيره أيضآء ودليلُ صدقهم قول الله 
تعال: وَصَدَقٌ أله وشو € [الاحزاب: ١۲]ء‏ ولأن الله تعالئ أيَدهم 
بالمعجزات» والمعجزة تعني تصديقهم فيما يبلغون» والله تعالئ لا 
يؤيد الكاذب. 


VT 

۳ - الفطانة : والمقصود بها الذكاء وقوة الملاحظة والحجة بحيث يستطيعون 
إقامة الحجة على صدق ما يدعُون إليه» ويستطيعون إبطال شبهة 
المخالفين لهم» وذلك لأنهم مبلّغون عن الله تعالئ فلا بد أن يجعل 
فيهم من الذكاء وقوة الحجة ما يجعل تبليغهم حجة على الناس» وهذا 
واقعٌ جميع الأنبياء والمرسلين» قال الله تعالى: 8 وَيَنْكَ حَجَتا ٤اتَيتها‏ 
اهب عل ومو [الأنعام: ۸۳]» وقال تعال: 8 قالوش قَدَ حلا 
11 َب جِدَلَنَا © [هود: ۳۲]ء وقال عر وجل لنبيه محمد يل: 
« ويهر بای هى أَحْسَنُ4 [النحل: 119]. 

4 - التبليغ: الرسول يبل عن الله تعالئ كما سبق» فما أمره الله تعالئ بتبليغه 
لا بد أن يبلغه مهما كان موضوعه» وإلا يكون عاصياً» والمعصية 
مستحيلة عليه» قال الله تعال: < © كا رسو بل ما زل للك ين ريك 


سمل سعدا 7 


إن لتر قعل ابت رسال وا 
أما ما لا يُؤمر بتبليغة افقد لا يبلغهء خاصة إذا كانت عقول الئاس لا 
تحتمله كالأمور الغيبية: 


هذه الشروط يقتضي العقلٌ السليم وجودها في الأنبياء ليكونوا حجة 

على الناس» وهناك شروط دلَّ عليها الشرع هي : 

١‏ البشرية: :فرسل الله تال إل البشر يجب أن يكونوا بشراٌ ليتمكن البشر 
من الأخذ عنهم واتباعهم في سلوكهم» وقد طلب الكفار رسلا من 
الملائكة فرد الله عليهم بقوله تعال: وڙ جَمَلئَهُ ملكا جلت َج 
وَلَلْسَمَاعَكيّهم كا يلبشوت) [الأنعام: 4]. 

۲ - الحرية: فالرقيق لا يملك أمرٌ نفسه فكيف يكون رسولاً يقود أمة؟ وكيف 
يكون له احترامٌ وهو يُباع ويشترئ؟ 


az 


َه عمك يى الاس [المائدة: .]١۷‏ 
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؟ - الذكورة: قال الله تعال: 8 مآ لئام قل لا رجالا وى إکہم ين 
أل الفرك € [يوسف: 5١٠]ء‏ والحكمةٌ في :ذلك اق الرسول بجت أذ 
اظ بالناس لإبلاغ الدعوة؛ والخلطة قد تعرض المرأةً لسفاهة 
السفهاء والرجلٌ أقدر على إبلاغ الدعوة. 

٤‏ - كمال العقل والذكاء وقوة الرأي: لأن هذا سلاحٌ النبي والرسول» فلا بد 
أن يزوده الله تعالئ به ليبلغ دعوته. وقد كان الكفار يتهمون الرسل 
بالجنون» ورد الله ذلك على الكفار في أكثر من موضع في القرآن 
الكريم» قال تعالئ: «امَآأَتَيْمَةَرَيكَمَجتو4 [القلم: ۲]. 

السلامة من كل ما ينقَّرُ الناسَ من مرضٍ وغيره: لأن الله تعالئ يُقيم 
الحجة على الناس بما يسمعونه ويشاهدونه من الرسول والنبي» فكيف 
يستمعون إليه ويجتمعون به وفيه ما ينقّرُ الطباعَ منهء ولهذا يجب رد ما 
في قصص بني إسرائيل عن الأنبياء من أن بعضهم أصيبَ بأمراض 
منقّرة» نعم إن الأنبياء بشرٌ وقد يُصاب أحدهم بمرض شديد» لكن ما 
كل مرضي ينقّر الناسّ من صاحبه. 


المستحيل في حق الرسل والأنبياء: 
الصفاتٌ المستحيلة على الأنبياء عليهم السلام هي عكسنٌ الصفات 
الواجبة لهم؛ فيستحيل عليهم ما يلي: 
١‏ الخيانة: أي الوقوع في المخالفات الشرعية قبل النبوة وبعدها. 
۲ الكذب: وهو الإخبار بما يخالف الواقع . 
۴ البلاهة والغفلة وعدم الفطنة. 
٤‏ - كتمان شيء مما أمروا بتبليغه. 
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5 الجئون قليله وکثیره. 

٦‏ - السهو في الأخبار البلاغية وغيرها كالأقوال الدينية الإنشائية» أما النسيانٌ 
في الأمور البلاغية فهو ممتنعٌ قبل التبليغ . 

الجائز في حق الرْسل والأنبياء: 

١‏ وجائرٌ في حََهْم كالأكلٍ وكالجماع للشا في الجال 
الأنبياءٌ والرسل بشرّء ولذا يجوز عليهم ما يجوز على البشر مما ليس 

محرماً ولا مكروهاً ولا مباحاً مُرْرِيا أو منفراً للطباع» وذلك كالأكل والشرب 

والجماع الحلال والنوم والمرض غير المتقّرء والإغماء» وقد طلب 

المشركون رسلا لا يأكلون ولا يمشون في الأسواق ولا يتزوجون فرد الله 

عليهم طلبهم لآن الرسلَّ بشرء قال الله تعالي: « وال مال مدا الول با ڪل 

العام وَينْتِى ف لشو و ل له اڭ يكورك ممم یا © [الفرقان: 

۷ا ثم قال تعالیٰ: وا سلتا مَك می المرسیے إل نمم او 

الام ونشو ف الْأَسْوَاقٍ 4 [الفرقان: »]٠١‏ وقال تعالی: ط وقد رسلا 

رسا ين نلك وسلتا لحم وا دري 4 [الرعد: 0658 ورد عليهم في مناسبة 


م ع 4 


أخرئ فقال: لاكُلْ سبحا ری هل کت إلا بر روا [الإسراء: ۹۳]. 
خلاصة القول في علم التوحيد: 
7 وجامع معنئ الذي تقوّرا شهادتا التوحيدٍ فأحذر المرا 


ها تقدم من بيان الواجب والجاتر والمستحيل في حق الله تعالئ وق 
رسله عليهم الصلاة والسلام مستنبَطً من كلام الله تعالئ وكلام الرسول إلا 
ومما تقتضيه قواعد العقل السليم» وكل ما تقدم يجمعه قولنا: (أشهدٌ أن لا 


1۲۹ 
له إلا الله وأشهدٌ أن محمداً رسول الله)ء وذلك لأن الجملةً الاولئ معناها: 
إثباث الألوهية لله تعالئ ونفيُّها عما سواهء والألوهية تقتضي وجوبٌ 
ال جو والقدمٌ الذاتي» والبقاءَ الذاتي» وكل الصفاتٍ التي تقدم ذا في 
بيان الواجب لله تعالى» ولأنها واجبة فإنَ ضدَّها مستحيل على الله تعالق» 
وما سول الواجب والمستخيل جاتر وآما الهادة الثاتية فإن معباغا إثباث 
الرسالة لسيدنا محمد ييا وهذا يقتضي الإيمانَ بكل ما أخبرنا به عليه 
الصلاة والسلام» وقد أخبرّنا عن صفات الله تعالئ» وعن الملائكة» والكتب 
المنزّلة» وعن الرسل» واليوم الآخرء والقَدّرء وأخبرنا بصفات الرسل عليهم 
السلام» وما يجبُ وما يجوز وما يستحيلٌ عليهم» وأخبرنا أنه رسولٌ الله إل 
الناس كافة» ولهذا فإن المسلمَ عندما ينطق بالشهادتين يجدّد إيمانه بكل 
العقائد الإسلامية التي جاء بها رسول الله كلا . 


*# نا فنا 


السمعيّات 


فيزن 
السمعيّات 


العقائدٌ التي تُذكر في هذا القسم يُستَدَلُ عليها بالقرآن الكريم والسنة 
الشريفة» وماكان دليله قطعياً ‏ أي آية لا تحتملٌ إلا معني واحدا» أو حديثاً 
متؤاتراً لا يحعمل إلا معي واخدا_قالإيمآق :يه وَاجَكُه وتكذيبه كفي وما 
كان دليله غيرٌ فطعي أي آية تحتمل أكثرٌ من معنى» أو حديثاً متواتراً يحتمل 
امن کن ادها سیا او خان لیا ولحي وکا 
فسوقٌ إن لم يكن بسبب تأويل ظاهر الاحتمال. 
النبوة فضل من الله : 
۳ ولم تكن تبره مكتّسبة ولو رق في الخَيرٍ أعلى عَقَبة 
5 بل ذلك فَضل الله بؤتيه لِمَنْ يشا جل الله واب المِنَنُ 

السيوة رعا هي أن يوحي الله تعالئ إلى رجلي بحكم شرعي تكليفي 
سواءٌ مر بتبليغه أم لاء وهذا فضلٌ من الله تعالئ يهبه لمن يشاء من عباده» 
قال الله تعالئ: ا َه آعم يت َمل رسَالتَمٌ4 [الأنعام: 114]: وقد حُتمث 
النبوة بسيدنا محمد مل . 

وقد كان الأنبياء على مقدار عظيم من العبادة والتقوئ والصلاح» لأن 
الله تعالئ أرادهم قدوة للخلق في الكمال البشري» ولذا عصمهم من الذنوب 
وأعدَّهم إعداداً خاصاً للمهمة التي كلّفهم بهاء قال الله تعالئ عن سيدنا 
موسئ عليه السلام: «وَلنْصْتَمَ عَلَعَييَ4 [طه: ۳۹]ء وقال تعالئ عن رسول 


عد عرد وم سا 


الله محمد ية : # وَإِنْكَ لعل حلي عَظِي 4 [القلم: ٤]ء‏ وقال: ٠‏ ألم يدك بيا 


NTE 
۸-١ اوی © وَوَعَدَ1َ ال هکی © ووج علا كلقن € [الضحئ:‎ 
وقال: لأسن لَكَ صَدْرَكَ 4 [الشرح: ١]ء فهم على درجة عالية من العبادة»‎ 
لأن الله أرادهم أنبياء لا أنهم صاروا أنبياء لأنهم على درجة عالية من العبادة»‎ 
فالنبوة فضلٌ من الله وليست ثمرة الاجتهاد في العبادة» ثم إن العبادة‎ 
والخشية على مقدار المعرفة بالله تعالئ» وهم أعرف الناس بالله تعالئ.‎ 
: محمد با أفضلٌ الخلق‎ 
وأفضلٌ الحَلّقٍ على الإطلاق  نافيل عن الشّقاقٍ‎ 0 

أفضلٌ خَلْق الله محمد كل فان الله تعالئ قال: «إنَّ آ ڪرم عند آم 
دك [الحجرات :۱۳]» والرسل هم أتقئ خلق الله وهم فيما بينهم متفاضلون» 
قال الله تعال : « # بلك الرسل سلتا بعصم عل نيل » [البقرة:۳٠٠]ء‏ وأفضلهم 
محمد ة؛ لأن الرسلّ كان أحذهم يبعّث إلى قومه خاصةء» وبُعث سيدنا 
محمد ي إلى الناس كافة الذين في زمنه والذين بعده إلى قيام الساعة» وقد 
حفظ الله الكتابَ الذي أنزله عليه» وحفظ سنته أيضاء فكأنه ظل حياً بين الناس 
يرشدهم إلى طريق الحق» وأظهرٌ الله دينه» وأقام دولته» وأعز أمته» وهذا 
لم يكن لغيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام» وقد صرح بذلك فقال: «أنا 
سید ولد آدم يوم القيامة» وأولٌ من ينشق عنه القبر» وأولٌ شافع» وأول 
مشفع»؛ رواه مسلمٌ وأبو داودء وأشار الله تعالئ إلئ أفضليته فقال: مخ 
أرجت لئّاين4 [آل عمران: 61٠١‏ وخي الأممبرستولهم يد الرصل. 

أما قوله ككِِ: «لا تخيّروني على موسئ ولا تفضّلوا بين الأنبياء»» رواه 
البخاري ومسلم» فهو من باب التواضع والتأديب لأمته حتئ لا يتمادئ 
التفضيل إلى نوع من المس بكرامة الأنبياءء وذلك غيرٌ جائز. 


نا 
أفضلٌ الخلق بعد محمدٍ َة الأنبياء ثم الملائكة : 


55 والأنبيا يَنُونَهُ في القَضْلٍ وبعدَهُم مَلائكة ذِي القضل 
هذا وقوم قَصَّلُوا إذ تَضَّلُوا وبعضٌ كل بعضَّه قد يَنْضّلٌ 

باغلا ني اق هنا معنا ج ال الخلق» ثم يأتي بعده أولو 
العزم» وهم: نوحٌ وإبراهيم وموسئ وعيسى» ومعلومٌ أن محمداً يلاو من 
أولي العزم أيضاً 

ثم يأتي بعد أولي العزم في الأفضلية بقيةٌ الرسل» لي عو 
الرسل» ثم الملائكة» وأفضل الملائكة الرسلٌ منهم» وبعضٌ الرسل أفضل 
من بعض» وبعض الملائكة أفضلٌ من بعضء اداه a‏ 1203643 
فصتا بعصم كل بعل » [البقرة: ۴۳٠۲]ء‏ هذا ما تدل عليه النصوص» ويكفي 
اعتقاد هذا بشكل مجمّل . 

وبعض العلماء فصل ورتب كالتالي فقال: أفضل الخلق محمد لاف ثم 
إبراهيمٌ عليه السلام؛ ثم موسئء ثم عيسئء ثم نوح» ثم بقيةٌ الرسل» ثم 
الأنبياء غير الرسل» ثم رسلٌ الملائكة كجبريلَ وإسرافيلَ عليهم السلام 

جميعاً» ثم أولياءٌ البشر غير الأنبياء كأبي بكر وعمر» ثم عامة الملائكة» ثم 
قي الخ 

وهذا البحثُ قال عنه تاج الدين السبكي : اليس تفضيلٌ البشر على المَلّك 
كما يحب اعتقادة ويضرٌ الجهل بهء ولو لقي المسلم الله ساذجاً من المسألة 
بالكلية لم يكن عليه إثم . . ٠.‏ والسلامة في السكوت عن هذه المسألة». 

والملائكةٌ أجسامٌ لا تراها أعينٌ البشر ولا يحس بهم الناس» مخلوقون 
من نور كما أخبر الرسول يي قال عليه الصلاة والسلام: «خلقت الملائكة 


۳١۹ 
من تور» ولق الجان من مارج من نار» ولق آدمٌ مما وصق لکم» رواه‎ 
الإمام أحمد ومسلم.‎ 

والإيمان بالملائكة ركنٌ من أركان الإيمان» وقد دل الكتاب والسنة 
على أنهم قادرون ‏ بقدرة الله تعالئ ‏ على التشكل بأشكالٍ مختلفة» وعلئ 
القيام بالأفعال الشاقة التي يعجز عنها البشرء وهم مشغولون بطاعة الله تعالئ 
دائماء ليصوت اه ما مهم ويفْلُوت ما يوْمروت4 [التحريم: »]١‏ ولهم وظائف 
كلفهم الله تعالى بهاء منها: حفط الناس منبعض الأخطارة وإحصاء أقعال 
الناس وأقوالهم» قال الله تعالى : « لم عقت م بين يديه ومن لفو فظوم ون 
تر لَه 4 [الرعد: ۱۳]» أي بأمر الله وقال تعال: و میک سوط 2 


ل عد ع يه 


کراما کین رب يَعَامُوْنَمَاتفْعلُونَ )€ [الانفطار: .]11-1١‏ 


ر 


المعجزات : 
۸- بالمُعجزاتٍ أَيُدُوا تكؤماً وعضمة الباري لكل حُيما 
الإيمان بالرسل ركنٌ من أركان الدين» وعليه تنوقف. النجاة عند الله 
تعالئ» لكن كيف يعرف الرسول الحق من غيره؟ فإن يعض الئاس ادعوا 
أنهم.رسلٌ ولم يكونوا كذلك؟ 
الواقعٌ أن أكثرٌ الذين آمنوا بالرسل عنّد مبعثهم يرجع إيمانهم إلى 
١‏ سيرة الرسول قبل بعثته» فإن الأنبياء كلّهم كانت سيرتهم حميدة قبل 
الرسالةء لأنهم معصومون كما تقدم» فلما دعوا النامّ إلى الإيمان بهم 
استجاب لهم العقلاءً لما يعرفون من سيرتهم وأخلاقهم المستقيمة» 


ونلا 
ولننظر إلى سيرة نبينا محمدٍ يِه فقد كان يُدعئ الصادق الأمين منذ 
الصغرء فلما دعا الناسَ إلى الإيمان به قال بعضّهم: ما كان ليدع 
الكذبٌ على الناس ويكذب على الله تعالئ» أي أن سيرته تدل علئ 
صدقه في دعوئى النبوة. 

١‏ جوهرة الرسالة: فالمواضيعٌ يع التي يدعو إليها الأنبياء هي عينُ الحق» فهم 
يدعون إلى الإيمان بالله» وإلئ التمسك بمكارم الأخلاق» وليس في 
دعواهم نفع شخصيٌ دنيويٌ لهمء والعاقلٌ إذا فكّر في هذا لا يسعه إلا 
الإبحان بهذ الدعوة, 
لكن ما كل الناس على هذه الدرجة من الذكاء بحي يعرفون صدقٌ 

الأنبياء من سيرتهم وجوهر درم ولذلك أيّدَ الله الأنبياءَ بالمعجزات 

ليقيم الحجة على الخلق» ولا يُبقِيَ لهم عذراًء لأن ظهورٌ المعجزة على يد 
النبي قائمٌ مقامٌ قول الله تعالئ: «صدق عبدي فيما يلَع عني»» فما هي 
المعجزة ةَ وما شروطها التي تميزها عن غيرها من الأعمال الغريبة التي يفعلها 

بعض الناس؟ 
المعجزة: أمث خارق للعادة» مقرونٌ بالتحدي» مع عدم المعارضة» غيرٌ 

واقع في آخر الزمان. 
ومعنی (خارقٌ للعادة) أي : لم جر به العادة» سواءٌ كان فعا أو تركاء 

فالفعلٌ: كنبع الماء من بين أصابع النبي محمد بيا والترك: كعدم احتراق 

إبراهيم عليه السلام عندما قذف في النار. 
ومعنيل (مقرونٌ بالتحدي): أن الذي ظهر على يده يدعي النبوة» فإن 

كان لا يدّعيها وهو رجلُ صالحٌ فالذي ظهر علئ يده من الخوارق يسم 


14 
(كرامة) كما سيأتي إن شاء الله ومعنئ (عدم المعارضة): أن لا يستطيع 
غيرُه فعلَ مثلها بلا واسطةء فالإسراءٌ من المسجد الحرام إلى الأقصئ لم 
يكن بواسطة مادية» ولذا فالطيران اليوم من مكة إلى القدس بالطائرة ليس 

معجزة» لأنه بالواسطة المادية صار أمراً عادياً. 

وزاد بعضٌ العلماء: أن لا يكون واقعاً في آخر الزمان» فقبيل قيام 
الساعة يكثر خرق العوائد كالعجائب التي تظهر على يد الدجّال؛ وقد أخبر 
عنها النبي کا . 

وكما تكرّم الله تعالئ على الأنبياء بالمعجزات وأيدهم بها تكرّم عليهم 
بالعصمة من كل مخالفة شرعيةٍ ومن كل ما يُنتقصُ مقامّهم سواءٌ قبل النبوة أو 
بعدهاء لأنهم قدوة للناس كما سبقء والملائكة أيضاً معصومون» وبذلك 
شهد الله تعالئ لهم فقال: « لا یعصوت آنه ما أمرشم يقلو ما ومون [التحريم 


س3 
9 وحص خَيرُ الكَلْق أن قد مما بو الجميع ريا وعَمّما 
بعنقك فرع لا ينغ بغيره حتى الزمان يُنسَعٌ 
من خصائص نبينا محمد كك التي ميزه الله تعالى بها على جميع الأنبياء 
أمران: 
الأول: أنه خاتم الأنبياء والمرسلين» قال الله تعالئ: < با انمد 1 
ادن الک و کک ن رسو آل اد لن [الأحزاب: 1٠‏ فكل من ادع 
النبوة بعدّه كاذبٌء والحكمة في ختم النبوة والرسالة به - والله أعلم - أنه 


۳۹ 

يعت ببق يدي الساعة» قال كلِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين» أشار بالسَبّابة 

الوسطئ؛ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وأما نزول عيسئ عليه السلام قبل 

القيامة فحقٌ قال رسول الله كل: E‏ 

أبن مریم حَكَماً عدلاً فيكبرٌَ الصليب ويقتل الختزيرٌ ويّضّمَ الجزية. . 
الحديتٌ» رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


لكن من المعلوم أن عيسئ عليه السلام بُعث قبل محمدٍ بلا وعندما 
ينزل لا يأتي بشريعة جديدة؛ بل يعمل بشريعة الله تعالئ التي أنزلها على 

الثاني : أنه أرسل إلى الناس كافة؛ بل وإلئ الجن والملائكة» قال الله 
تعال: $ وما َرسَكنَكَ إلا كَانَة لاس بَثِيرا وذ © [سبأ: ۲۸]» وقال 
رسول الله وكلق: «فْضّلتُ على الأنبياء بست : أطي جرا مع الكل ونْصِرتُ 
بالُعب» وأحلّت لي الغنائمء وجيت لي الأرضض. يورا ومستجداء 
وأَرِسِلْتُ إلى الكَلق كاف وَحْيِمْ بي النبيون»+ رواه مسل والترمذي: 


فقد كان الناسٌ في زمن الأنبياء السابقين متباعدين في أوطانهمء بدائيين 
في حياتهم» فلو ا سل إليهم مع رول رحد الع عليه إبلاغهم » وما 
يناسبٌ بعضّهم من الشرائع قد لا يُناسبٌ البعضّ الآخرء فلما تواصل البشرٌ 
بالأسفار التجارية وغيرها وتقدموا مَدَناً وتشابهت حاجاتهم أرسلّ الله تعالئ 
إليهم جميعاً محمداً بي بشريعة واحدة تنظّمٌ حياتهم على أحسن وجهء ولها 
من الخصائص ما يجعلها صالحة لكل زمانٍ ومكان. 

راا مرق رمات ان يلد نسل ضا عاي بقوقه: فل أي إل 

أنه نتم سَتَمَم فن أن ََا ْنَا ياتا يجبا إلى آخر سورة الجن . 


14 

ا قول الله تعاليئ : < وذ صقا ك تقر مِنَّ لحن مويك الْفُرءَانَ 
نكا حَصَوُوُ الوا نوا ملا ِى لوا إل مومهم مريك [الأحقاف: ۲۹]ء وبما 
ف سيدنا محمد ية خاتمٌ الأنبياء فإن شريعته التي أنزلها الله عليه وتضمنها 
القرآنٌ والسنةٌ مستمرةٌ إلى قيام الساعة لا تتسخها شريعة أخرئ» ويجبُ على 
كل المكلّفين العمل بهاء قال الله تعالئ: 8 ات عن آل لوس4 (آل 
عمران: 9١]ء‏ وقال: ومن يللع ينال قبل ون [آل عمران: »]۸٩‏ 
والمرادٌ بالإسلام في الآيتين الدّينُ المنرّلُ على سيدنا محمدٍ بلا وقال 
رسول الله كله : : «لن تزالَ هذه الأمة قائمة علئ أمر الله تعال لا يضرهم من 
خالتهم حتئ يأتيّ أمرٌ الله»» رواه البخاري ومسلم بلفظ : الا تزالٌ طائفةٌ من 
التي قاكمة بامر الله لا يضؤهم من حذلهم ولا من خالنهم حت يأتيّ أمرٌ الله 
وهم ظاهرون على الناس». 
الشريعة الإسلامية ناسخة لما قبلّها من الشرائع 
۷١‏ وتّنحة لشرع غيره وَقَعْ خا ل لە مَتَعْ 
۲ وتخ بعض شرهِه لبعض 2 جز وما في ذالَهُمِنْ عض 

الأحكامٌ الشرعية لھا من عند الله تعال» فهو الحاكم؛ أي: الذي 
يفرض القرائض» ويحرّمٌ المحرّمات» ويسُنُ السُنّنء ويكره المكروهات» 
ويح المباحات» ويشترطً الشروط؛ ويضعٌ الموانع. .: إلى آخر الأحكام 
التكليفية والوضعية المذكورة في علم أصول الفقه» والرسل عليهم الصلاة 
والسلام يعون هذه الأحكام» والمجتهدون يبينون أحكام الله تعالئ التي 
عرفوها بالأدلة الشرعية . 


1١ 

وقد اقتضت حكمة الله تعالئ أن يغيّرَ بعض الأحكام بما يتناسب مع 
الوضع الجديد للبشرء فينرّلَ على الرسول اللاحق أحكاماً مخالفةٌ لما أنزل 
على الرسول السابق» ويكون الواجبُ على الناس أن يعملوا بالحكم 
اللاحق» مثلا: كان في شريعة آدمَّ عليه السلام أن الأحّ يجوز له أن يتزوج 
بأخته ليتكاثر البشرء إذ لم يكن في الأرض إلا آدمٌ وحواء وأبناؤهما 
وبناتهماء فلما كثر البشر حرم الزواج بالأخت لأنّ بنت العم تُغني عنهاء 
وفي شريعة عيسئ عليه السلام أباح الله تعالى لبني إسرائيل بعض ما حرّمه 
عليهم من قبل عقوبة لهم. » قال الله تعالئ عن عيسئ عليه السلام: ڭيد 
لَكُم بعس اى حرم يڪ € [آل عمران: 6 

وفي الشريعة الواحدة المنرّلة على رسولٍ واحدٍ قد يقع النسح فَينْسَحُ 
حکم سابقٌ بحكم لاحقء وعندها يجب العمل باللاحق. 

بعد أن اتضح معنئ النسخ نقول: إن الشريعة الإسلامية ناسخةٌ لجميع 
الشرائع السابقة» بمعنئ: 
١‏ - أن كل ما خالفَ الشريعة الإسلامية من الشرائع السابقة المنرّلةِ على 

الرسل السابقين منسوحٌ لا يجوز العمل به. 
۲ - أن ما وافق الشريعة الإسلامية من الشرائع السابقة يجبٌُ العمل , به لأنه 

أنزل علئ سيدنا محمد يكل لا لأنه نزل في شريعة سابقة . 
کے من اعتقد غير هذا فهو كافرة لأن اعتقاده عندَئذٍ يخالفٌ عموم رسالة 

محمدٍ يَكِِ؛ والكافرٌ ذليلٌ في الدنيا والآخرة. 

وفي الشريعة الإسلامية وقع النسح ويجبٌ العمل بالناسخ لا بالمنسوخ. 
فقد كان التوجُهُ في الصلاة إلى بيت المقدس ثم نُس بالتوجّه إلى الكعبة 


YEN 
المشرّفة» فيجبٌ التوجُه إليها في الصلاةء قال الله تعالى: فول وَجْهَكَتَ‎ 
ملي لْمَسْجِد الْمَرَاوٌ 4 [البقرة: 26144 وكانت زيارةٌ القبور ممنوعة ثم أَذْنَ بها‎ 
بقول الرسول كلِ: «كنثُ تَهّيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنّها تذكر‎ 
الآخرة»؛ رواه مسلمٌء وهذا الموضوع يذكره بتوشع علماء أصول الفقه‎ 

وعلماءً التفسير وعلماءً الحديث. 


من معجزات النبئّ محمد كلا : 

۳ ومُعجزائة كنيرة رز منها كلام اللو مُمجرٌ البشر 
ايد الله تعال نبيّه محمد هة بمعجزاتٍ كثيرة» وهي فو اة للعادة 

ظهرت على يده بَا لتدل عل صدق نبوته ولتزيد المؤمنين إيماناً» وقد كان 

الصحابةٌ الكرام إذا رأوا معجزة قالوا: ما زال الله يزيدنا بك إيماناً يا رسول 


الله . 


وقد اعتنئ العلماءً بهذه المعجزاتِ فرووها في كتب الحديث والسيرة» 
ومئهم من أفردها بالتاليف» ومن هذه المعجزات» انشقاق القمر بدعوته 
كله رواه البخاري» وحنينُ الجذع إليه عندما تركه وصعد المنبر وكان قبل 
ذلك يقف إلى جانبه إذا حطب» رواه البخاري» ومنها نبعٌ الماء من بين أصابعه 
حينَ وضع يده الشريفة في الماء القليل فكثر حتئ كفئ الجممٌ الكثيرٌ من 
الصحابة» رواه البخاري» وغيرٌ هذا كثيرٌ روته كتبٌ الحديث» وهذه 
المعجزاث رآها الصحابة تقلت عنهم بالسند الصحيح الذي يقوم مقامٌ 
المشاهدة» فالإيمان بها واجبٌ. 

وأعظمٌ معجزة له يك القرآنُ الكريم» فهو خارق للعادة» ولا يزال باقياً 
إلى قيام الساعة ولله الحمدء ووجة الإعجاز في القرآن: أن العادة جرت بأنْ 


Nêr 

من يقولٌ كلامآ فصيحاً يأتي غيرُه فيقول مثله أو أحسنّ منه» وهكذا يفعل 
الشعراءٌ والأدباء» وتكون مهمة الثاني أهونَ من مهمة الأول لأنه يستفيد من 
إيجابياته ويتجنب السلبيات التي كشف عنها الثقادء ومثل هذا يقال فى 
مجال العلوم والاختراعات» فاللاحق دائماً يتفرّق على السابق؛ لكر هذه 
العادة مخروقةٌ بالنسبة للقرآن الكريم» فهو مؤلٌّ من كلماتٍ عربية يعرفها 
العربُ ويتداولونهاء وقد تحدّئ الله تعالئ العربَ وغيرّهم أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن فلم يقدرواء وتحداهم بعشر سُوَرٍ فلم يقدرواء وتحداهم أن يأتوا 
بمثل سورةٍ منه وإن كانت قصيرةء فَعَجَرُوا أن يووا من الكلمات التي 
يعرفونها كلاماً فصيحاً مثلّ القرآن» وهذا هو الإعجاز اللغوي. 

وهناك إعجارٌ آخرٌ هو الإعجاز العَْبي» فقد أخبر عن أمور لا يعلمها إلا 
الله» منها أمورٌ مضت ومنها أمورٌ سوف تقع. وهذا يعني أن القرآنَ من عند 
الله . لقد أخبرٌ أن من البشر قروناً لا يعلمهم إلا الله» وهذا نا شت 
الحفرياث التي يقوم بها علماءٌ الآثار» فقد اكتشفوا آثاراً لبشرٍ لم يرِدْ لهم ذكرٌ 
في التاريخ» وهذا يدل على أن عمرٌ البشر على وجه الأرض أكثرُ مما كان 
يقوله المؤرّخون نقلا عن علماء اليهودء قال تعالى: «أتريايكم ب ؤا اليرت 

ين يڪم قوم وج وڪاو وکود اريت هنا دهم ل يمهم إلا اد4 
[إبراهيم: .]٩‏ 

وأخبر أن القرآنَ لن يستطيع أحدٌ أن يأتيّ بمثله» وهكذا كانء قال 
تعاليل : طقل لن امعت الإ وَالْجِنُ عل أن يأو مَل هذا الان اياون فيو مَل 
کات بعصم لبعض ظهيرا 4 [الإسراء: ۸۸]ء وأخبر أن الروم سيغلبون الفرسَ 
في بضع سنين» وهكذا كانء قال تعالى: الم © غبت ألم 2 ف أذ 


لْدرَضٍ وَهُم ين ب لبهم علوت ف بضع سن [الروم: [4-١‏ 


1 
وهناك نوعٌ ثالث من الإعجاز هو الإعجارٌ التشريعي» فقد وضع القرآنُ 
الكريم قواعدٌ تشريعية مبنية على حقائق إنسانية ما كانت تخطر على ذهن 
البشر وما عرقوها إلا بعد قرونٍ من نزول القرآن» ولعلهم أخذوها عن 
المسلمين. منها: المساواةٌ بين الناس أمام القانون بِعْضٌ النظر عن ألوانهم 
وغناهم ومراكزهم الاجتماعية» ومنها: أن المسؤولية عن الأقوال والأفعال 

مرتبطة بالعقل والإدراكز وهذا يدل على أن القرآنَ من عند الله تعالئ . 

وهناك الإعجاز العلمي» ومعناه أن القرآن أشار إلى حقائق علمية لم 
يكن البشر يعرفونها يوم نزل القرآن» ولو لم يكن القرآنُ من عند الله تعالئ 
لما ذُكرَت فيه هذه الحقائق. منها قول الله تعالئ: «وَإَا بحا سورت ) 
[التكوير: 3]ء أي: اشتعلت بشدة» لكن كيف يشتعل الماء؟ جاء العلم 
اتحديت لسعم أن الما ولف من أشن ین وذ ذلك 
الاتحاد بينهما فهما قابلان للاشتعال!» ومنها قوله تعالی : « وى لبا َس 
جَاِمِدَة وهی تمر مر لساب [النمل: ۸۸]؛ أي: بسرعة واتزان» ولم يعرف البشر 
أن الأرضّ تدور بجبالها بسرعة واتزان إلا في هذا العصر! 

ووجوهٌ الإعجاز كلها تدك علئ أن القرآنَ كلام الله العالم بكل شيء» 
ولیس کلام محمدٍ صلئ الله عليه وآله وسلمء فقد كان ب أمياً لم يجلس 
إل غالم: ولم يكن علماءٌ عصره يعرفون هذه المعلومات» وقد أل العلماءٌ 
في بيان إعجاز القرآن كتبآ كثيرة جديرٌ بالمسلم أن يطَّلعّ عليهاء وكذا غير 
المسلم ليعرفٌ وجه الإعجاز فيُسلم . 


جوبٌ الإيمان بالإسراء والمعراج وبراءة السيدة عائشة: 
وجو لج وبر 


٤‏ وأجزِم بمعراج التي كما رَوَوَا وَبرَّأنْ لعائقّة ماروا 


1. 

الإيمانٌ هو التصديقٌ بكل ما أنزلَ الله على نبيه محمدٍ كه وما 
بالتواتره ومن ذلك الإسراءٌ والمعراجُ وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين مما 
وماساريها الجنافقون 

أما الإسراء: فهو لغة السيرٌ ليلاء والمراد به هنا: إسراء الل تعالى بنبينا 
محمد بل ليلا على البراق بصحبة جبريلَ عليه السلام من مكة المكرمة إل 
القدس» قال الله تعالئ: شبح الى سر عجرو لكا الْسَسْجِرِ تکرام إل 
لْسَسْمدِالْأقْصَا الى برشا عور [الإسراء: 6١‏ 

وأما المعراج فهو لغةً: آل العروج؛ أي: الصعود. والمراد به هنا: 
عروج النبيّ محمدٍ ب بصحبة جبريلَ عليه السلام من القدس بعد الإسراء 
إلى سذرة المنتهئ فوق السمواتٍ السبع إلى حي شاءً الله تعالئ» قال الله 
تعالی : وقد ا ترد أي ويا عند دة ع4 [النجم : ١4-1١]؛‏ أي : رأى 
محمد كله له جبريلَ عليه السلام على صورته الحقيقية عند سدرة المنتهىء 
وهي فوق السماء السابعة» وأجممَ سلود علئ أن الصلاةً فرصت فوق 
السموات السبع ليلة المعراج . وقد بيّن النبيئٌ ب تفاصيلَ معجزتي الإسراء 
والمعراج؛ وروي ذلك عنه بالأحاديث الصحيحة» ولذا يجب الاعتقاد بهما 
وأنهما كانتا يقظة بروحه وجسده كا . 

وقد كان بعض من يدعي المعرفة يشكّكُ في هاتين المعجزتين: ويقول 
هما رؤيا رآها النبيٌ بي ويحتيجٌ بان الأجسام الكثيفة يستحيل عليها قطمٌ 
المسافات البعيدة بسرعة» وها نحن اليوم نرئ الطائراتٍ والمركباتٍ الفضائية 
ونضحك من تلك القواعدٍ التي وضعها أولئك المتفلسفون واعترضوا بها 
على قدرة الله تعالئى» فطوبئ لمن شرح الله صدرّه للإسلام واطمأنت نفسُه 
لما في كتاب الله تعالئ وسنة نبيه محمد بل . 


1E 

وأما براءةٌ عائشة الصدّيقة بنتِ الصّديق مما رماها به المنافقون في غزوة 
بني المصطّلق فخلاصةٌ القصة: أن عائشة كانت مع النبيّ بيا في غزوة بني 
المصطلق» فذهبت لقضاء حاجتها قبل انتشار ضوء النهار وابتعدت لذلك من 
عن منزل الجيش» فانقطع عِقُدُها فأخذت تبحتٌ عنه» وفي حال غيابها جاء 
الذين يحملون هَودَجها فظنوها فيه فحملوه على البعير وساروا به» ولما 
رجعت إل موضع الجيش ل جد ادا .وكانت عادة ابي 5 أن امز 
وجل ليس علقت الجيش فقا المتحلفين .عن الجيقن ويلتقط ها سق من 
متاع الجيش» ٠‏ فجلست عائشةٌ رضي الله عنها في موضع الجيش تنتظر من 
يأتي من المسلمين ليحملهاء جا وال بن المعطّل رضي الله عنه وكان 
هو الذي يتعقب الجيش تلك المرة» فلما رآها أخد يسترجع؛ أي: يقول: 
(إنا لله وإنا إليه راجعون)» فانتبهت فأناحَ لها البعيرٌ فركبت» وسار بها حت 
لحق بالنبي لاف فأخذ المنافقون ينشرون الإشاعاتٍ السيئة حول الحادثة» 
ووقعت بلبلةٌ بين الناس بسبب ذلك» وأخدًّ النبئ يل يفكُرُ ماذا يفعل بالذين 
أساؤوا إليه وإلئ أهل بيته» فأنزلَ الله تعالئ في سورة النور براءة السيدة 
غائشة مما اتهمها به المنافقون» وأنزلَ حدّ القذف للذين يتهمون المؤمنين 
والمؤمنات بالفاحشة وليس لديهم بينةٌ شرعية. 


قال الله تعال: 8 إنَّ تیا اتب لح بل NS‏ 
َك لکل أزري نم اکب ین لون ولك توک کرو سن م رداب عَم 4 [النور: 
e‏ بحي 1 إشاعة 5 الشوء هو عب له بن ي بن سول كير المناقين» 
فتبينث براءةٌ السيدة عائشة» وا عد القذفٍ على الذين خاضوا في ذلك» 
ولذا يجب اعتقاد براءة السيدة عائشة مما اتهمها به المنافقون» 07 اعتقد 
خلافٌ ذلك فهو كافر» لأنه يكذَّبُ صريح القرآنٍ الكريم . 


/ا1 
أفضلٌ هذه الأمة بعد رسول الله لا : 


هل وصحيّةُ خيرٌ القَرُونِ فاستمغ ‏ فتابعن ابع لمن تبغ 
١‏ وحَيرهم مَنْ وَلِيَّ الخِلانَةُ وأمرحُم في القَضْلٍ كالخِلانَةٌ 
لاد يليهمٌ قوم كرام بَرَرَةَ دنهم ست تمام العَشَرَهْ 
فأهلٌ بَدْرٍ اليم الشَانِ ‏ فألحدٌ فة الوَضوان 
۹ والسابقُوق قضلهم نصا عرف .هذا وفي تعيتهم قد اتيف 

لا شلك في أن الأمة الإسلامية هي أفضلٌ الأمم لقول الله تعالى: « كُكُمْ 
عر نوارك قاض تاقد والتتثوف وکوت عن الك ر تلقظة از 
آل عمران: 0]1٠١‏ والصحابةٌ الكرامٌ أفضلٌ الأمة الإسلامية لقول النبئ 6لل: 
«خير الناس قَرْنِي ثم الذين يَلونّهم ثم الذين يلونهم»» متف عليه. 

والصحابيٌ هو: مَّن لقي رسول الله ية مسلماً ومات على ذلك؛ أي : 
جتمع بالنبيٌ يا حال حياته ومات بعد ذلك مسلماء ولا يُشترْطٌ طول 
لصحبة ليل هذا الشَّرَفْء وهذا هو الصحابيٌ عند المحدّثين» وكلّ صحابي 
عندهم عَذْلُ لا شلك في صحة ما يرويه عن رسول الله وه أما علماءٌ أصول 
لفقه الذين اعتبروا قول الصحابة مصدراً من مصادر التشريع فهم يعنون 
بالصحابي في هذا المقام» مَّن طالت صحبته للنبيّ يله وقد سبق بيان هذا 


في المقدمة ص5١‏ . 
ويأني في الأفضلية بعد الصحابة: التابعون» ثم تابعو التابعين» للحديث 
المتقدّم: «خيرٌ الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»: والتابعي 
هو: من لقيّ الصحابي. وقيل: لا يكفي مجرّد اللقاء كما هو الحال في لقاء 
الصحابي مع النبي كَل لأن لقاءً النبي بي له من الأثر ما ليس للقاء غيره. 


1١18 
ولا شلك أن الصحابة بعضهم أفضلٌ من بعض بحسب طول الصحبة‎ 
والأعمال التي قدّموها في طاعة الله ورسوله وخدمة الإسلام» وأفضل الصحابة‎ 
. الخلفاءً الراشدون الأربعة: أبو بكر» وعمرٌ وعثمان» وعليٌ رضي الله عنهم‎ 
وذلك لما ورد في فضلهم» فقد قال رسول الله يكِِ: «الخلافةٌ في أمتي ثلاثون‎ 

سنة» ثم ملك 5 ذلك»» رواه الترمذي وابن حبان والإمام أحمدء وقال كَل: 
اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين»» رواه الترمذي وأبو داود. 

وقد أجست الآمة الإسلامية على أن هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم 
خلفاءٌ راشدون» والخلافةٌ شن عظيم» فهيّ النيابة عن النبيّ بل في رعاية 
مصالح المسلمين الدينية والدنيوية . 

والخلفاءٌ الأربعة متفاضلون حسب توليهم الخلافةء لأنّ أهلَ الحل والعقد 
من الصحابة اختاروهم بهذا الترتيب» فقد اختاروا أبا بكر مع وجود الثلاثةء 
واختاروا عمرّ مع وجود عثمان وعلي» واختاروا عثمانَ مع وجود علي 
واختاروا علياً مع وجود غيره من الصحابة» ولذا كان الخارجُ على علي 
خارجاً علئ الإمام والخليفة الشرعي» ويلي الخلفاءً ءَ الأربعة في الفضل بقيةٌ 
العشرة المبشّرين بالجنة» وغم طلحة بن عبد الله» والزبيرٌ بن العوّام ابن 
صفية عمَةٍ رسول الله 46 وعبد الرحطن بن غوف وسعد بن أبي وقاص» 
وسعيد بن ويد وأبو عبيدة عامرٌ بن الجرّاح» وقد بشّر رسول الله يل يرهم 
بالجنة» لكنّ هؤلاءٍ والخلفاءً الأربعة جاءت بشارتهم في حديث واحد» ولذا 
إذا در المبشّرون بالجنة فالمرادُ هؤلاء العشرة؛ قال رسول الله ككل : «عشرةٌ 
في الجنة: أبو بكرء وعمر» وعثمان» وعلي. وطلحةء والزبير» وعبد الرحمن 
بن عوف» وأبو عبيدة» وسعد بن أبي وقاص» وأبو الأعور» أي: سعيدٌُ بن 


زيد» أخرجه الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجه. 


۱6۹ 
ونل العشرة يأتي في الفضل أهل بدر؛ أي: الصحابة الذين حَضّروا 
معركة بدرٍ الكبرئ. وكانوا ثلاثمئة وسبعة عشرٌ رجا فيومٌ بدرٍ يوم عظيم 
في تاريخ الإسلام» سمّاه الله تعالى: يوم الفرقانء وقال رسو الله كلل 
لعمر: «وما يدريكٌ لعل الله اطَلَمَ إل أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
وجبت الكم الجنة)» رواه البخاريء ويليهم في الفضل أهلٌّ اد٤‏ آي 
الصحابة الذين حضروا معركة أحدء وكانوا ألفاًء لکن رجمّ عبد الله بن أب 
بن سول بثلائمثة من المنافقين. 
ويلي أهلّ أُحْدِ في الفضل أهل بَيعةٍ الّضوان الذين بايعوا رسول الله كل 
تحت الشجرة في غزوة الحديبية» وكانوا ألفاً وخمسمئة» وفيهم نزلَ قول الله 


تعال : « المد رک نف آنه عن الفؤميدس إذ يشوك عت َة مم نای 
فوم ارد لَه وهم مَتََاريبّ4 [الفتح: 14]ء ونصصّ القرآنُ الكريم 


أيضاً علئ فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» قال تعالى: 
والسیفورت ادرو می لمن السار وارب اوشم بخن ينو لله 
عنم ورضوا ع واد لح جت ت ری ھا هرحن فیا أبذا ديك لمر 
لمم 4 [التوية: 5 وقال تاي ا بای ر 
َكل وك َعم دة ين أل EAE‏ ود وعد أله لي وأنة يما 
تَعَمَلُونَ 4 [الحديد: 21٠١‏ لكن: من هم السابقون الأولون؟ 

اختلف العلماء في تعيينهم» فقيل: أهلٌ بيعة الرضوان» وقيل: أهلٌ بدرء 
وقيل: هم الصحابةء لأنهم سبقوا غيرهم من الأمة إلى الإسلام» ومن المعلوم 
أن بعضّ الصحابة كان سابقاً في الإسلام لغيره» وبعضّهم كان سابقاً في 
الهجرة» والأنصارٌ منهم من كان سابقاً لغيره في تصرة النبيّ بي وكلٌ خير 
فقد سبق له قومٌ وتبعهم غيرهم» فرضي الله عنهم أجمعين» والفضل للسابق . 


10۰ 
ومن الجدير بالذكر أن الأفضلية المذكورة لأهل بدرٍ ثم لأهل أب تم 
لأهلٍ بيعة الرضوان هي أفضليةٌ الجملة عل الجملة لا أفضلية الأفراد عل 
الأفراد» فلا يُقال: فلانٌ من أهلي بدر أفضلٌ من فلن من أهل أحُدٍ لن الأول 
بدريٌ والثانيَ حى إذ ريما يكون للمتأخّر فضلٌ بسبب زيادةٍ في علمٍ أو 
عبادةٍ أو جهاد» وليس الغرضٌ تفضيلَ شخص على شخص بل التنويه بفضل 
من نوه الله تعالق بفضله» ومن الملاحظ أن بعض الصحابة الكرام شارك هي 
كل مراتب الفضل» ٠‏ فأبو بكرٍء وعم وتمان وعليٌ هم خلفاءً انون 
ومن ,المشرة المبشريخ بالجنة» ومن أهل بدرٍ و وبيعة الرّضوان» ومن 
السابقين الأولين» فان عثمانَ رضي الله عنه بدريٌ وإن لم يحضر بدراًء لأنه 
تأر عنها بأمر النبيّ بء ولذا قسم له من غئيمة بدر. 


القول في اختلاف الصّحابة: 
٠‏ وأوْلٍ التشاجرَ الذي وَرَدْ إنْ خُضْتَ فيه وَأجْمَنبْ داءَ الحَسَدْ 


الصحابة الكرامٌ فضلّهم لا ينكر» وحَسْبُهم قول الله تعالئ فيهم: عمد 
رول أله ليبن مع دآ عل الْكثَار راء بم © [الفتح: 14]: وقد وردت 
الجاذية شريفةٌ في فضلهم جملة وآحاداًء أما الخلاف والاقتتالٌ الذي وقعّ 
بينهم فالأسلم للدّين عدم الخوض فيه» ويكفي أن نحبهم جميعاً وثقتدِيّ 
بأعمالهم الطيبة الجليلة ونقول: $ ِلك أ َد حلت لھا ما كَبَتَ ولي با 
كب ولا شنکاو عا كوأ يلوي 4 [البقرة: 0]174 ونقول ما قاله ذلك العالم 
الفاضل عندما سثل عن الفتنة التي وقعت بين الصحابة: «تلك دماءٌ طهر الله" 
منها سيوقّناء أفلا نطهّرُ منها ألستتنا»» وإذا اضطرٌ المسلمٌ للبحثٍ في هذا 
الموضوع للتعليم أو الرد على المتعصّبين فيجبٌ أن يتحقق أولاً من صحة ما 


1١16١ 
ِب إلى الصحابةء فإن الرواياتِ الضعيفة لا يُلتَفَت إليهاء وما يبت بالسند‎ 
الصحيح يجب حمله عل محمّلٍ حسن» وقد تولّئ العلماءٌ في مؤلماتهم‎ 
الدفاع عن الصحابة الكرام» مثل كتاب: «العواصم من القواصم» لابن‎ 
العربي» وذلك لأنَ النبيّ ية حدر من الطعنٍ في الصحابة فقال: الله الله في‎ 
أصحابي» لا تتَخْذُوهم غَرَضاً من بعديء من آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني‎ 
فقد آذئ الله؛ ومن آذئ الله يوشڭ أن يأخده»» رواه الترمذي» وقال ل دله‎ 
تسبُوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفقّ مثلّ أُحْدٍ ذهباً ما بلغ مد أحيهم ولا‎ 
. تَصيفه)» أخرجه البخاري ومسلم‎ 
ثم إن الطعنَ فيهم طعنٌ غير مباشر بمعلّمهم ومربيهم كلاف لأن‎ 
تصويرٌهم بصورة الذين يتقاتلون علئ الدنيا وينسون الذّينَ يعني أن النبيّ يله‎ 
لم يستطع أن يور فبهم» والمعلّمُ القوي يور في تلاميذه» ومهما قيل عن‎ 
بعض أشخاص من ن الصحابة فإن الصحابة هم الذين نشروا الدّين الإسلاميّ‎ 
وفتحوا الفتوحات» حتئ وصلت الفتوحاث في زمنهم إلى الصين شرقاً وإلئ‎ 
المحيط الأطلسيٌ غرباً» ولولاهم لبقيت شعوبٌ كثيرة في ظُلّماتِ اريت‎ 
وماذا فعل الذين ينتقدونهم؟! لقد أضاعوا ديهم وأعراضهم وأوطائهم‎ 
وأنفسّهم وصاروا مطايا للكافر المستعمر وهم يشعرون أو لا يشعرون» وقد‎ 
أحسنّ المرحومٌ الشيخ محمد يوسّف الكاندهْلُويٌ عندما جمعٌ قصصّ حياتهم‎ 
التي تبين فضائل أعمالهم وخدماتهم الجليلة لهذا الدين في كتابه احياة‎ 
الصحابة»؛ ليكون منهاج حياة المؤمن الصادق.‎ 
ثم إن الآقبال على النفسن وتهذيتها من الأخلاق الذميمة كالحسد‎ 
والحقد والرياء ,والخجب »> أو من الخوض في أعراض الصحابة» لان‎ 
تطهيرٌ الننس من الأخلاق الذميمة تتوقف عليه النجاة في الآخرة» والخوضٌ‎ 


10 
في أعراض الصحابة قد يوقع في عداوتهم» وقد قال الله تعالئ في الحديث 
القدسي: «من عادى لي ولياً فقد آذنهُ بالحرب»» رواه البخاري» وإذا لم يكن 
الصحابة أولياءً الله فليسَ لله وليّء وقال رسول الله ية : «لا تسبوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثلّ أُحُدٍ دَهَباً ما أدرك مد أحِهم ولا 
نَصِيفَه: و الإمام أحمد والبخاري ومسلمء وقال وشو الله يكلةِ: «لا تسيُوا 
أصحابي» من سب أصحابي ف ب اق ورة لكي عن جاه 

والدارقطني عن أبي هريرة» انظر «الصواعق المحرقة؛ ص٥‏ . 
حكم تقليدٍ الأئمة: 
ومالك وسائِرٌ الأيقة كذا ابو القاسم مهدا الأمَةٌ 
۲ فواجبٌ تقليدٌُ حَبْرٍ ينهم كذا حَكَئ القَوم بلفظ ينهم 
العمل بالشريعة الإسلامية واجبٌ على كل مكلّفء قال الله تعالن: 
« كَل ویک لا یوت حَقٌّ کوک زیا کر بیت ثم لا ی دوا ن 
ن نشي اکا زت زنر س4 CS ٠:‏ كحم 
«لا يؤمن أحذكم حت کون هواة يبعا لما جئتٌ به4» انظر «الأربعين النووية) 
الحديث .٤١‏ والأحكامٌ الشرعية تشمل كلّ صغيرة وكبيرة في حياة الإنسان» 
فلكل صغيرة وكبيرة حك والأحكامٌ توؤْحَذٌ من كتاب الله وسنة رسولٍ الله 
وإجماع المجتهدين والقياس» ومن مصادرٌ أخرى اختلفت فيها أنظارٌ 
الما 
والإحاطة بتفسير القرآن» ومعرفةٌ الصحيح من غيره في السنة» والوقوف 
على المُجِمّع عليه من المسائل» ومعرفةٌ طرق القياس» ومدئ حجية بقية 
المصادر: ليس بالأمرٍ اليسير على غير المتخصّص» والمتخصّصون متفاوتون 


1١ 
في ذلك» وقد بررّ من بينهم علماءٌ كبارٌ أجمعَ أهلٌ السنة علئ فضلهم»‎ 
وارتضيئ العلماءٌ أقوالّهم ومناهجّهم» وهم: الإمامٌ مالك بن أنسء والإمام‎ 
أبو حنيفة النعمانُ بن ثابت» والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى»‎ 
والإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل: وهناك أثمةٌ غيئهم مثل الثوري وابن‎ 
عُيينة والأوزاعي» لكن مذاهِبّهم لم تُنقل إلينا بالطريقة العلمية التي تقلت بها‎ 
٠ مذاهب الأئمة الأربعة» ولم تنقّح كما نقحت المذاهت الأربعة.‎ 
للأ :وجب على غير المجتهد أن يفلد اح المذاغب الأريعة ويعملٌ بها‎ 
في أمور العبادات والمعاملات وغيرهاء قال الله تعالى: #مََعَلْوَا هد اذو‎ 
إن كر لا تلن € [النحل: 48]ء وقال الله. تعالئن: وأو ردو إلى الول‎ 
إت أؤلي الأَمر منم ميمه لزب يستَلْيظُوكمٌ مهم 4 [الساء: +ماء فأهلٌ‎ 
الاستنباط هم المرجعٌ بعد رسول الله كلد بل في كل علم من العلوم يوجد‎ 
متخصّصٌ متبِخُرٌ وغير متخصص» ولا بد أن يرجع غيرٌُ المتخصص إلى‎ 
. المتخصص فيما أشكلّ عليه‎ 
ومن أئمة المسلمين في علم التوحيد أبو الحسن الأشعري وأبو منصور‎ 
الماثريدي؛ وفي علم التصوف أبو القاسم الجُئّيد بن محمد» والتصوّف كما‎ 
عرّفه الشعراني: (العملُ بالعلم)» والصوفية هم علماء التربية في الإسلام»‎ 
يعلّمون الناس بطريقةٍ عملية كيف يعملون بعلوم الشريعة وكيف يعبدون الله‎ 
كأنهم يرونه» وكيف يتخلُونَ عن الأخلاق الذميمة ويتحلّون بالأخلاق‎ 
الحميدة» وعمدثهم كتابٌ الله وسنةٌ نبيه ي وأخلاقٌ السلف الصالح» وما‎ 
سب إلى التصوف مما يخالف الشريعة فليس من التصوف ولا من الإسلام.‎ 
ومن أثمة المسلمين في الحديث: البخاري» ومسلمء وأبو داودء‎ 
والترمذي» والنساثي» وابن ماجه» وغيرهم من علماء الحديث. فكل العلوم‎ 


1 
الإسلامية لا بدحن الع إل الأئمة المختصّين فيهاء فقد تقلت و 
ونقّحت مذاهيهم وَأُضِيفت إليها ومُهّدَ السبيل أمام طلآب العلم» 
الإسلامٌ حياً قادراً على حل مشاكل الناس في كل عصرء أما الذي يُعرض 
عن كل هذه العلوم والجهود بدعوئ الاجتهاد والاكتفاء بالكتاب والسنة فقد 
ضيّم الكثيرء وهل وصلّ إلينا الكتابُ والسنة إلا عن طريق هؤلاء الأئمة 
وتالاسذهم وأسائدتهم ۶إ 


القول في الأولياء وكراماتهم: 
Ar‏ وأَئِْسَنْ ن للأؤليا الكرامَة من تفاها فأنِدَنْ كَلامَةْ 


الوليٌ في اللغة: ضدٌ العدوء وأولياءٌ الله هم أنصارٌ دينه وأعداءٌ الكافرين 
بهء والولايةٌ نوعان: ولايةٌ عامة» وولايةٌ خاصة» أما الولاية العامة فهيّ لكل 
مؤمن» قال الله تعالی: «أمَهُ َل الح امنا رجهم ِن المت إلى الور 
[البقرة: ۷٠۲]ء‏ وأما الولايةٌ الخاصة: فهي للعارف بالل تعالئ وبصفاته حسبٌ 
الإمكان؛ المواظب على الطاعاتِ المجتنب للمعاصي» المعرض عن 
الانهماك في اللذات والشهوات المباحة» فالوليٌ من تول الله چ وتعالل 
أمرّه فلم يَكِلْهُ إلى نفسه ولا إلى غيره لحظة» والولي هو من تولئ عبادة الله 
تعالئ وطاعته» فعبادته تجري على التوالي من غير أن يتخلّلها عصيان» فإن 
بدرت منه هفوةٌ أتبعها بالتوبة» إذ العصمة للأنبياءء قال الله تعال: أل 
اک ازا لَه کا خرف ھت ولا هم روت ل الوت اشا وسک 
فرت 4 [بوفس: 37-7]» ولا شك في أن المسلمين يتفاوتون في التقو 
والصلاح والالتزام بالشريعة الإسلامية» قالأولياءٌ هم السابقون لغيرهم في 
هذا المجال» والله أعلم بالسرائر. 


ه6١1‏ 
58 الكرامة فهي في اللغة: ما يُكرّمٌ به الضيفٌ وغيرهء والمرادٌ بها 
: أمرٌ خارقٌ للعادة يُظهرٌه الله تعالئ علئ يد وليٌّ من أوليائه» وقد عرّفها 
العلماءٌ بأنها: أمد خارقٌ للعادة» غيرُ مقرونٍ بدعوئ التبوة. ولا هو مقدمة 
لهاء يُظهرُه الله تعالئ على يد عبدٍ ظاهر الصلاح» ملتزم لمتابعة نبيّ كُلّفَ 
بشريعته» مصحوب بصحيح الاعتقاد والعملٍ الصالح»ء عَلِمَ بها أو لم يعلم. 
فالخوارق للعادات أنواع: 
- إن ظهرت علئ يد نبي فهي ي: لمعجزةٌ» كما تقدم. 
0 ا لوت علي م کر نا فير + : (إرهاصٌ»» كحادثة شق صدر 
النبي بيه وهو رضيعٌ في بني سعد» رواه مسلم» وتسليم الحجارة عليه 
قبل النبوة» رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي . 
۳ - وإن ظهرت على يد عبدٍ ظاهر الصلاح فهي: «كرامة». 
٤‏ - وإن ظهرت على يد أحدٍ عوامٌ المسلمين فهي: «مَعونة . 
- وإن ظهرت على يد كاذب في دعو النبوة مكذَّبةٌ له فهيَّ: «إهانة» كما 
روي أن مسيلمة بصق في بثر ليفورَ ماؤها فغار الماء. 
1 وإذا ظهرت على يد فاستي أو كافر فهي: «استدراج»» كالذي يشاهَدُ من 
بعض الكفار والفسّاق والزنادقة. 
والكرامةٌ ثابتةٌ بالقرآن والسنة» أما القرآنُ فما أخبر الله عنه من قصة مريم 
والرزق الذي كان يأتيها في غير وقته» س ل ا بوي 
زوج» وقوله تعالى: « وهُرّۍ ليك نع اة وط ءا عك رطبًا جنيك 4 [مريم 
٥‏ وهذا مما لم تجر به العادةء فالمرأة لا تستطيع هَرَّ جذع النخلة» 
والوْطّب لا يسقط بهز الجذع. 


105 
وكذلك قصةٌ أصحاب الكهف» فقد لبثوا سنينَ بلا طعام ولا شراب» 
وقصة آصف الذي عنده علج من الكتاب» فقد أحضرٌ عرش بَلُقيس من سَبَرْ 
إلى فلسطين قبل أن يرتد طرف سليمان عليه السلام إليه. 
وأما السنة فقد ثبت فيها عدةٌ كراماتِ للصحابة» منها: ما رواه البخاري 
في قصة استشهاد حُبَّبٍ رضي الله عنه وأنه كان لديه عِنَبٌ وهو أسيرٌ في مكة 
مونّقٌ بالحديد وما في مكة يومّها عِنَبٌّ ولا ثَّمَّرهِ ومنها: ما رواه البخاري 
أيضآ أن أُسَيدَ بنَ حُضَّيرٍ ورجلا آخرّ من الأنصار كانا عند رسول الله كلك 
يتحدّثان في حاجة لهما في ليلةٍ شديدة الظلام» فلما خرجا أضاءت عصا 
أحدهما لهماء فلما افترقا أضاءت عصا الآخرء وغيرُ هذا كثي فى كتب 
السنة الصحيحة. 1 
وبعدَ ثبوت الكرامة بالكتاب والسنة لا يُلتفت إلى قول من نفاها كائناً من 
كان» فقد أنكرها بعض المعتزلة بحجج عقلية» منها: أن الولح لو أَعطِيَ 
كرامة خارقةٌ للعادة لالتبس مره بالتبي» وهذه الحجةٌ باطلة: لأن الول لا 
يدعي النبوة» ولا حجة بعد كتاب الله وسنة نبيه ل 
ومن المتاسب أن نك هنا بأمور: 
١‏ - لا يُشترَطُ في كل ولي أن تظهرَ علئ يده كرام فقد يكون ولي ولم 
حرق له اة 
۲ - ظهورٌ الأمر الخارق للعادة على يد إنسانٍ لا يعني أنه ولي» بل لا بد من 
ملاحظة العمل؛ فقد سبق أن العادة قد تُخرّق لكافر. 
- قال العلماء: الاستقامةٌ عينٌ الكرامة: أي إذا صان الله العبدَ عن المعاصى 
فقد أكرمه وصانه عن مخالطة القاذورات المعنويةء وإذا وفقه إلى 
الالتزام بالشريعة فقد أكرمه بالسلوك الأمثل والأنفع في الدنيا والآخرة. 


\o¥ 

٤‏ - جرت عادةٌ الأولياء أن يُحْمُوا كراماتهم ولا يتبجّجوا بهاء وقد يظهيزونها 

لحكمة شرعية. 

- مهما كائت الكرامة فإن صاحتها ال ل حراما ولا يحرم حلالا 

فالميزانٌ هو الشريعة الإسلامية؛ والشريعةٌ حجةٌ على كل الناس» وليس 

فعلُ أحدٍ أو قول حجة على الشريعة إلا رسول الله َك فإن قوله وفعله 

وإقراره حجةٌ كما هو معلوم . 
الدعاءٌ ينفع بإذنٍ الله : 
4 وعندنا أن الدعاء يََقَمٌ كما من القُران وغداً َع 

الدعاءٌ هو: طلبٌ الأدنى من الأعلى» والمرادٌ بالدعاء هنا هو: طلتٌ 
العباد منّ الله تعال. وقد أمرنا الله عز وجل بالدعاء ووعد بالإجابة» فقال 
تعالن : « دعو أَسْتحِبَ E‏ [غافر: 10]» وقال تعالئ: 8 وَإِدًا سالک 
وكارى ی کا ا اجيب دَعْوَة لدع إا معان » [البقرة: »]۱۸١‏ كما ذكر لنا 
القرآنٌ الكريم أن الأنبياءَ وغيرّهم دعوا الله فاستجابٌ لهم» وقد جعل الله 
تعالئ استجابة الدعاء دليلاً على ألوهيته ووحدانيته فقال: 8 أمّن نيب 
ابطر إا دما وَيَكْشِفٌ اَلَو © [النمل: »]٦۲‏ وكان رسول الله ب يدعو 
وی أصحابه الدعاء» وقد استّجيبٌ له َي في مواطنّ كثيرة» وعد العلماء 
من الأدلة على وجود الله أن النام يتوجّهون إليه بالدعاء عند الضيق واليأس 
من المخلوقات» وهذا كله يدل على أن الدعاء ينفع الأحياءَ والأمواتٌ 
ويضرٌهم . 

وقد خالف في هذا المعتزلةٌ فقالوا: الدعاءً لا يضر ولا ينفع» لان ما 
قدّره الله تعاليل كائنٌ لا محالة» وأما قوله تعال: «أدَغُوف أَسْتَحِتَ 4 


ك١‏ 
فالمرادٌ (اعبدوني)ء لن العبافة سحن دعاك وعك ج باطلةه الها 
تخالف صريح الكتاب والسنة والإجماع» وأما احتجاجُهم بِالقَدَر فيقال في 
جوابه: إن الدعاءً كالدواء والغذاء والشراب» وقد جعلها الله تعالئ سبباً 
للحياةء والمسبّبُ هو الله تعالئء فإذا قدّر الله تعالئ لعبدٍ أن يعيش ألهمه أن 
بال ويشرت وداویه وجعل ذلك تاقعا له ,وقد فة عن ذلك كله أل 
ماه ر جنع اند في رذ فوا ماق ب ولو ترك إنسانٌ الطعامٌ 
والشرابَ عمداً حتئ مات مات عاصيآء وهكذا يُقال في الدعاء» إذا أراد الله 
بعبده أمراً ألهمه الدعاءً واستجاب له» فالدعاءً من قَدَر الله عز وجل» وقد 
يصرفه عن الدعاء .أو لا يعطيه ما سأل» وليس هذا مناقضاً لقوله تعال: 
ل أدَعُونٍ أسْتحِتَ سب بک لأنّ الاستجابة تتوقف على مشيئة الله تعالى» قال عز 
وجل : 8« فيكف ما تَدعُونَ إلَيْهِ إن 4 [الأنعام: ١٤]ء‏ لأنّ الأمورٌ لو توقفت 
على الدعاء فقط لكان أمرٌ العباد مفرّضاً إليهم» وهذا يفسدهم» قال تعالئ: 
# ولو سط آل اردق إعِباووء لَب في الْأيْضِ € [الشورى: ۲۷]ء ثم إِنَّ رغباتٍ 
العباد تتعارض» فهذا يدعو بشفاء فلان وهذا يدعو بموتهء وإجابة الأمرين 

والخلاصة: أنَّ الدعاءً كالدواء قد يؤثّر وقد لا يؤثرء كل ذلك معلّنٌ 
بمشيئة الله تعالئ ولا يعارض القدرء لكنْ هنا أمورٌ تدل عليها النصوص 
الشرعية: 

الأول: أن الدعاءً عبادةٌ ياب عليها العبد وإن لم يحصل له ما طلب» 
قال ية : «الدعاءً مح العبادة»؛ رواه الترمذي» وفي حديث آخر: «الدعاءٌ هو 
العبادة)» رواه الإمام أحمد ومسلم. 

الثاني : أن الدعاء المستجابٌ ‏ غالبا ما توفرت فيه الصفاتٌ التالية: 


10۹ 

أ - أن یکول طعامٌ الداعي حلالاًء فقد ذكر رسو الله كلة: «الرجل يُطليك 
السقد افحت اغبو بد يديه إلى السماء: يا رب يا ربء ومطعكه 
حرامٌ؛ ومشربه حرامٌ» وعدي بالحرام» فأنئ يُستجابٌ له؛. رواه مسلة. 

ب - أن يكونّ الداعي مطيعاً لله تعالم: فقد قال الله عز وجل : « يعيب مَعْوَةَ 
لدع دمحاي لوأل وای مَلَّهُمْ يَرشُدُورك؟ [البقرة: 145], 

ج- أن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رَجم» ولا بمستحيل . 

د الا تفل رة دعوت ولم يُستجَب لي٤»‏ قال رسولٌ الله يللة: 
«يُستجابٌ لأحدكم ما لم يَعْجَلء يقول: قد دعوت فلم يُسبَجَبْ ليا 
رواه البخاري ومسلم. 
الثالث: أن الاستجابة أنواع : 

أ- قد يُعطئ عينَ ما طلب. 

ب - قد يُعط خيراً مما سأل. 

ج- قد يُدقَع عنه من السُوء مثلُ ما طلب أو أكثر أو يختّف عنه البلاء. 

د - قد يُدّحَرُ له أجرٌ الدعاء وثوابه إلى الآخرة. 
الرابع: أن الدعاءً له آدابٌ تنبغي مراعاتهاء منها: 

ا انحوي الأوقات الفاضلة كوقت السجود ووقت الأذان وعند السحر وعندٌ 
قتال الكفار. 

ب - أن يدم على الدعاء الوضوءً والصلاة كما في دعاء الحاجة. 

ج - استقبالٌ القبلة ورفع اليدين وتقديم الاستغفار والتوبة. 

هه أن بيذ بالخمد لله والصلاة على رسول الله ي والسؤالٍ بأسماء الله 
الحسنئ» وأن يختم بالصلاة على رسول الله كل ويجعل الصلاة عليه 
ية في وسط الدعاء أيضاً. 


11۰ 

الخامس: أن دعاءَ المظلوم مستجابٌ ولو لم تتوفّر فيه هذه الشروط» 
بل ولو كان كافرآء قال رسول الله كلِِ: «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بيتها 
وبين الله حجابٌ؛ رواء الشيخان» وفي رواية للإمام أحمد: «دعوةٌ المظلوم 
مستجابةٌ وإن كان فاجراً» فَفُجُورُه على نفسه». وقد يستجيبٌ الله للعبد مهما 
كات سال وإقاقم شور الوط والاداب» :اة إذا نوكو انلام وحفدوة: 
القلب» فإن فضلّ الله واسع 
الملائكة الموكّلون بالإنسان: 
٥‏ بِكُلٌ عَبْدٍ حافِظونّ وُكُنُوا ‏ وكاتيونَ خِيَرَه لَنْ يُهْمِنُوا 
“8 يِن أمرِه شَيئا فَمَلْ ولو َمِل حتى الأنِينَ في المَرَضل كما قل 
/41- فحاسب النفسّ وَل الام فرب مَنْ جد لأر وَصَلا 

قال الله تعالئ: « لم مم شعت ينابق ديه وين علي فظو ون آثر أله 4 
[الرعد: 48١١‏ أي: بأمرٍ الله» وقال علماء التفسير: معنئ الآية أن الله تبارك 
وتعالئ وكَلّ بكل إنسانٍ ملائكة يحفظونه من أمامه ومن خلفه؛ أي : من كل 
جوانبه أينما ذهب» وهم مكلّفون بهذا بأمر من الله تعالئ؛ وَيَويّد هذا النشية 
قول الرسول ب : «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ بالنهار» ويجتمعون 
في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرّج الذينَ باثوا فيكم فيسألهم الله» والله 
أعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم عار وأتيناهم 
وهم يصلون»» رواه الشيخان والنسائي. 

وهذا يدل على عناية الله تعالئ ببني آدمّ فضللا منه وكرمآء فإذا أراد الله 
تعالئ به أمراً فلا راد لقدرهء وعلئ العبد أن يشعرٌ بهذا الإكرام ويشكرٌ الله 
تالق عليه. 


1 


دك جورمب 


وقال الله تعالئ: 8 إذْ يلت لمان عن مين ون لال ميد 7:0 َم فض من كول لَه 
ب عنِيد6 [ق: ۱۸-۱۷]؛ أي : مراقبٌ حاضر» وقال عز وجل : إن 
نين َا عا حاف © [الطارق: »]٤‏ وقال تبارك وتعالی : « کاب کر بألزين © 
7 ول عَك حَفِظِينَ :م کراما کسی لزي يعلمُونَ ما فعاو [الانفطار: ۱۲-۹]» وهذه 
الآياثُ تدل علئ أن كل إنسانٍ عن يمينه ملك وعن شماله مَلَكّ يكتبان ما 
يصدرٌ منه من أقوال» وأفعال» واعتقادات» ونيات» فلا يهملون شيئاً صدرٌ 
منه ولو صدرّ بلا قصدء حت الأنين الذي يصدر من المريض» والتأوى 
والشسحك» وقال العلماءة إن صاحبٌ اليمين يكت الحسنات وصاحت 
الشمال يكتب السيغات. 


ديه 


وملائكة الحفظ والكتابة لا يفارقون العبدَ إلا في أحوالٍ يستحيون من 
حضورهاء هي الغائط والجنابة والعْسْلء أما حديث: «لا تدخل الملائكة 
بيتاً فيه كلبٌ ولا صورة»؛ رواه البخاري ومسلم وغيرهماء وحديث: الا تدخلٌ 
الملائكة بيتآ فيه جَرَسٌ» رواه أبو داودء فالمرادٌ ملائكةٌ الرحمة . 

وقد بحت العلماءً في كيفية الكتابة» لكنّ تفويضٌ أمرها إلى الله تعالئ 
أحسن» فقد رأينا في هذا العصر مخترعاتٍ لم تكن من قبل» تُسجلُ الصورة 
والصوت. . إلخ» فتّحصي على الإنسان كلماته» وحركاته» والأصوات التي 
تصدرٌ منه» بحيثُ لم يعد إحصاءٌ هذه الأمور عجيباء وسبحانَ من علّم 
الإنسانَّ ما لم يعلم. 

وإذا كان العبدٌُ قد علّمه الله تعالى هذا التسجيل فإِنّ ما عند الله لا يعلمه 
إلا الله قال تعالئ: وود ْمَاعَولوْحَاضِرَا» [الكهف: 44]» وقال عز وجل : 
« اليو ْم َك أيهم وَدُكِلْسا يديم وكَدَهَدُ نهد لهم يا کنا یکی یو يس ؛ 
٠]ء‏ والأولئ من التفكير في كيفية الكتابة أن يفك الإنسانُ فيما يصدرٌُ منه 


بحل 


حفن لا تصدر عنه معصية يُوَاجَهُ بها يوم القيامة» قال تعالئ: 9 ووضع الدب 
ری جرم مسَوِقِین ا به وَبَُوُونَ تاا مال لدا ا ٽڪ کي لا اور صَعِرَة وا 
کی إل لخصدها ووِيَدُوأ ما اوا عا ول بطم رک َا [الكيف: ٩٤]ء‏ 
فَليْحَاسِبْ نفسّه علئ أعماله» فإن رأئ حسنة حمد الله» وإن وجدَّ غير ذلك 


استغفرٌ وتاب. 

ومما يَبعث على محاسبة النفس قصّرٌ الأمل والشعورٌ يأن الدنيا دار ممر 
وليست بدار مقرّء قال رسول الله كلِ: «كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر 
سبيل»: رواه البخاري» وهذا لا يعني ترك العمل الدنيوي» بل يعني أن يكون 
العمل الدنيوي بنية صالحة تنفع في الآخرة» كنية إعفافٍ النفس عن حاجة 
الناس» وكفاية العيال» ونفع المسلمين مع أداء حى الله» وهكذا كان 


الصحابة الكرام» قال الله تعالیٰ: رال لا هبم تحر ولا بيع عن وك أو واو 


لصَلوة ويل كوه افون يوم لَب فد القاویت والاد صر € [النور: ۳۷]» فهم 


يتَجرُون ويبيعون ولا يغفلون عن حق الله وذكر الآخرة. 
ا 
الموت حقٌ: 


۸ وواجبٌ إيماثنا بالمّوْتٍ وِيَقْيِضٌ الرُوحَ رَشول المَوْتِ 

قال الله تعالئ : < کل تفیں ةلوت !آل عمران: ٥۱۸]ء‏ وقال تعالئ: 
« إِنَّكَ میت ولم كرو [الزمر : 5٠‏ وقال تعالئ : ل تبر الى يدو الملك وهر 
عل کل یو ير © الع حَكنَ لوت ولیو لبو ایک حن عملا وهو لمر الود 4 
[الملك: »]۲-١‏ وهذه الآياث تدل على أن كل نفس حية لا بد أن تموت» 
وأن الموتٌ حالةٌ يخلقها الله تعالئ في الأحياء بتقدير يعلمه الله وفقّ الأجل 


الذي كتبه الله تعالق» فلا خلود في الدنيا لنفس من الأنفّْسء ولا عشوائية في 


NAY 
الموت» بل هو بتقدير العزيز العليم» وبهذا تختلفٌ عقيدةٌ المسلمين في‎ 
الموت عن عقيدة غيرهم» فكل إنسانٍ يعلم أن الأحياءَ يموتون. لكن الناسَ‎ 
يختلفون في النظر إلى الموت» وعقيدثنا فيه أنه بأمرٍ الله تعالئ ورادته‎ 
وتقديره» فإذا أراد إماتة حي أمرّ مَلَكَ الموتٍ بقبض روحه» وخلقّ فيه‎ 
الموت.‎ 
4 وفي هذا الموضوع قال الله تعالى: « أله بوق الاش مِينَ مهسا‎ 
فنسبّ التَوَفيَ إليه عز وجل» وقال الله تعالئ: #8 قلْيكوَقَدَكم‎ »]٤١ [الزمر:‎ 
فنسبه إلى مَلَكِ الموت» وقال‎ 011١ مَك اموت لْدِى ول يكم 4 [السجدة:‎ 
تعالئ : ا حى إا ج عد الْمَوْتٌ توفتة رس وهم لا يرود [الأنعام: اء‎ 
فنسب التوفيَ للملائكة» وقد جممٌ العلماءٌ بين الآياتِ الثلاثِ بأنَّ المميتَ‎ 
لحقيقيّ هو الله تعالئ؛ ولذا نسب التوفْيَ إليه حقيقة» والموكّلُ بذلك مَلَكُ‎ 
لموت» وقد اشْتْهِرٌ أن اسمّه عزرائيل وإن لم يرد في ذلك آي ولا حديث»‎ 
ولعله مما تناقله الناس عن بني إسرائيل» ويساعده في ذلك ملائكةٌ کثيرون»‎ 
ولذا تسب التوَفّي إليه لأنه كبيرهم» وثُسِبَ إليهم لأنهم يقومون بمعالجة‎ 
لأرواح لإخراجها من الأجساد.‎ 
وتختلف كيفية قيض روح المؤمن عن كيفية قبض روح الكافر» فروح‎ 
لمؤمن تُقبتض يسر وسهولة» وروح الكافر بشدَةٍ وعُنْفء قال الله تعالي:‎ 
ھاو إا بلقت للم 2 وأنشز هّن رة © ی أب لیے يكم وکین لا‎ 


رع جاسم وله .سول ت حل جد عم وی مقع مخ ا ع ا اه 
مو وی ولا إن كم ع مدب 3 رَْحوتها إن كم دو 77 کان إن كن ِنّ 


0 
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ر ر لوم لع‎ 


حم وا نع د کا ر عات اوک اک پیر ا 
امین <> مرح وران ونت تیر وما إن کانمن ضح الیو :+ فسا لمن 
كل f‏ ال عر AZ o f‏ م 2 2 

أب البَمِين و وان إن کان ِن الْمَكَرْبينَ لسالس ار فنزل من َير 5 وَتَصلَة 


جر © لد مدا َو حن 9 سح ينم یك ألعظم € [الراقعة: «م-حوى 


14 
ومع هذا فقد كان رسولٌ الله ية وهو في النزاع يقول: «اللهم أعئّي على 
عَمَّراتِ الموت وسّكّراتِ الموت»؛ رواه الترمذي وغيره. 


العمرُ لا يزيد ولا ينقُص: 
4 وميك بره مَنْ َل وغيرٌ هذا باطل لا يقل 
قال تعالئ: < جه لر لا تحرو اة وَلَاِيَمْتَْيِمُونَ 4 [الحل: 
١ء‏ وقال تعالى: «وَلِكُلِ أ كب ا ج بَلْهُمْ لا يأرو ا 
يسْتَفَرمُوَ4 [الأعراف: »]۳١‏ وقال رسولٌ الله : إن الله تعالی ذكْرُه وکل 
لاماي ياربٌ» 2 يآربٌ»: مُضعَةء فإذا أراد ال حَلْقَه قال: 
رب ذكرٌ أم أنثئ؟ شقيٌ أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب ذلك في 
بطن أمهاء رواه البخاري. وهذا يدل على أن لكل إنسانٍ أجَلَا لا يتقدم ولا 
يتأخرء وعمراً لا يزيد ولا ينقص» وهنا يأتي سؤالان: 
١‏ إذا كان العمرُ محدّداء فلماذا يأثم ويُّعاقَبٌ القاتل؟ 
۲ -إذا كان العمدُ محدّداً فما معن ما ورد من أن صلة الرحم تزيدٌ في العمر؟ 
والجوابٌ على السؤال الأول يحتاج إلى أن نذكْرٌ بمسألة الكسب» فقد 
سبق أن العيد.يحَاسَبٌ غل احتياره وليس عل القضاء والقدر» وسبق آل الله 
تعالئ يعلمٌ الأشياءً قبلَ وقوعها ولا بد أن تقع كما عَلِمَهاء وهی تعالرق عالق 
جميع أفعالٍ العبادء وهنا يُقال: إن القاتل لم لع على الأجل الذي كتبه لله 
تعالئ للمقتول» ولم يقتله لأنه عَلِمّ انتهاءَ أجلهء فالآجال لا يعلمّها إلا الله 
تعالئ» بل اختارٌ قتله لحاجة في نفسه سواءٌ كانت مشروعة كالقتل قصاصاء 
أو غير مشروعة كالقتل للاسثيلاء على مالهء وهذا مَناطٌ التكليف والحساب» 
ولذا قال يلِِ: «إذا التقئ المسلمانٍ بِسَيمَيهِما فالقاتل والمقتول في الناراء 
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قالوا يا رسول الله: هذا القاتلٌ فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً علئ 
قتلِ صاحبه؟» رواء البخاري ومسلم. إذن فالعمي محدّد والقاتل ظلماً آنة 
لاختياره القتل. 

وأما السؤالٌ الثاني فهو إشارة إل حديث: «مَن أحبٌّ أن يُبِسَطَ له في 
وزقه .وأن يسا له في أثره فلیصل رَحِمَهه: من عليه وهذا أيضا يباك ع 
بمثل الجواب عن فائدة الدعاء» فتقول: : إن صلة الرّحِمٍ سببٌ لطول العمرء 
كما أن الطعام والشرابٌ والدواءَ أسبابٌ لاستمرار الحياة» والله تعال حال 
السبب والمستّب. فإذا أراد استمرارٌ حياة عبد من عباده ألهم؛ أن يأكلٌ 
ويشرت ويتداوئ» ا يل 
رحمه» والمقصود بالحديث الحثٌ على صل الأرحام وقال العلماء: 
کو من تيادق المدر ارقا کی خی يمل قي امال اة في اي 
والآخرة أكثر ممن عاشوا نفس المدة. 


هل تفن الوُوحُ وعَجْبُ الذنّب؟ 

-٠‏ وفي فنا النفْس لَدَى التفخ تلف وأستظهر لمكي بناها اللّذ عر 

4١‏ عَجْب الدنَبْ كالؤوح لضاني المْرْتيٌ للبلا ووصشّحا 

۲ و کل َه ال4 فد موا عسوقة فاب لما قذ كشا 
قال الله تعال: 8 کل من َا كان ! لا وین وجه ريك ذو لکل لوکار 4 

[الرحمن: ۲۷-۲١‏ وقال تعال: « سىء مالك إل ه4 پا ia:‏ 


وقال تعالئ: نح ف ألصُورِفصَعِقَ مف لسوت ومن في لض إِلّامَن 
تقذ فيه تعر دام قيال ظرُوق4 [الزمر: 34]. 
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هذه الآيات الكريمة تفيد أن البقاءَ لله تعالئ. وما سوا قابلٌ للهّلاك: 
ولا بد أن يهلك. لأن بقاءَ الله تعالئ لذاته غيرُ متوقّفٍ علئ شيءٍ آخرء وبقاءٌ 
غيره متوقّفٌ على إرادة الله عز وجل» وقد أراد الفناء لكل المخلوقات 
لحكمة يعلمهاء ثم يبعثهم مرةً أخرئ كما يريد عز وجل» لكن وردت أدلةٌ 
على بقاء الروح وبقاء عَجْبٍ الذَّنّب من الإنسان» فهل نأخدٌ بعموم الآياتٍ آم 
بالأدلة الخاصة بالوُوح وعَجْبٍ الذنب؟ 

أما الروح فقد اتفقّ العلماءً على آنها تبقئ بعد مفارقة الجَسّدء وروح 
المؤمن تكون منعّمةً وروح الكافر معذَّبة لكن عند النفخة الأول هل 
تفنی؟ قال بعضٌ العلماء: نعم» تفن لعموم قوله تعال: < كَل َنْمَالِكُإلّا 
هة والروح شيءٌ فلا بد أن تهلك. وقال بعضهم : بل تبقئ وهي 
مستفناة من الهلاك بمشيغة الله:تعاليل» لأن بقاءها بعد مفارقة الجسذ معروفة 
فهي تُسأل في القبرء ونكم أو تعدّب» ولا دليل على القناء بعد ذلك . 

وأما عَجْبٌ الذَنّب فهو عظمٌ صغيرٌ في آخر العمود الفقري للإنسان في 
العْصْعّْص» وقد قال فيه رسول الله > يك: «ليس من الإنسان شي ! إلا بن إلا 
عا والحدا ومر ص الاي منه خَلْقُ الحَلْق يوم م القيامة): رواه البخاري 
وش وعد مسل بلفظ : كل ابن آدمّ يأكله الترابٌ إلا جت ادنب 
عنه لق وس يركب 6ه وفي حديثٍ آخر: «إِن في الإنسان عَظْماً لا تكله 
الأرضٌ أبداً»؛ رواه مسلب ولأجل هذه الأحاديث قال يعض العلماء 
عَنقِتَ الدتب' لا يفو» وهو لى من الآيةء وقال بعضهم: يده 
نظراً لظاهر قول الله تعالئ: < كل من عا ان 4 ومن القائلين بفناء عَجْبِ 
الدّتت الإمام المَرَنِيُء وهو من أشهر تلاميذ الإمام الشافعيٌ رحمهما الله 
تعالن. 
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وهاتان المسألتان الخلافيتان سببٌ الخلافٍ فيهما التعارضٌ الظاهرٌ بين 
الأدلةء ولو قلنا لا تعارضّ لم يكن قولنا بعيداًء لأن الآياتِ تدل على هلاك 
وفناء ما سوئ الله تعال» وإذا مات الإنسانٌ وفني جسمه فقد هلك وإن بقيت 
راوچ ند وبهذا يزول التعارض» مع أن العلماءَ قالوا: إن قول الله 
تعالي: # کل سن مالك إل و حم 4 عام مخصّصٌ بما دلت عليه الأدلة 
الشرعية وهو بقاء العرش» والكرسي» والجنة» والحُور العِيْن» وعَجْبِ 
الذنب» والأرواح» وأجسام الأنبياءء والشهداءء واللوح ‏ والقلم. و 
العلماء مّنَ قال: لا تخصيصء لأنْ معن : : وا اي 
كل شيء قابلٌ للهلاك إلا وجهه. 
نؤمن بالرُوح ولا بحت في حقيقتها 
۳-ولا نَحْضُ في الرُوح إذ ما وَرّدا نص عن الشارع لَكْنْ وجدا 
44 لِمَالِكِ هِيْ ضور كالجَسَدِ فبك النصل بهذا الب 
0 والعَقْلٌ كالرُوح ون قَرَرُوا فيه خلافاً فَأَنُْرَنْ ما قروا 

قال الله تعالی : سحن مربي يق وما وش نال 
إل قيا € [الإسراء: ١۸]ء‏ والذين سألوا عن الروح هم اليهود» وكان 
الجوابٌ أنها من أمر الله؛ أي: الذي لم يُطلِع عليه الخَلّق» ومعلومٌ أن 
السائل عن آي موضوع لا يمكن أن يفهم الجوابَ إلا إذا كان لديه مقدارٌ 
مناسبٌ من العلم بما ينبني عليه الجواب» فالطفل إذا سأل عالم الإلكترونيات: 
كيف يلتقط الراديو الصوت والتلفازٌ الصورة لا يجيبه بالأسلوب العلمي الذي 
يخاطبُ به المختصّين بهذا العلم» لأنه لا يوجد لدى الطفل مقدارٌ من العلم 
بهذا الموضوع يبني عليه الجواب» فيقول له العالم: إذا كبرت سوف تعرفٌ 
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إن شاء الله. وهكذا وي المكلٌ الل »> لم يجب الله تعالئ السائلين عن 
الروح» لأنها من حالم آخرّ ليس للناس علمٌ به فلا يُدركون الجوابٌ لو 
أجابهم» ولذا صرفهم عن الجواب عن حقيقة الروح إلى بيان أنها من أمر الله 
الذي لم يطلعوا عليه» لأن ما يعلمه الإنسان قليلٌ جد بالنسبة إلى علم الله 
تعالئ» > فمخلوقاث الله تعالئ لا يحيط بها علماً إلا الله عز وجل؛ قال 
نالع + « آلا له تاق الأ [الأعراف : : 04]» ولهذا لم يحض العلماءٌ ۶ في 
حقيقة الروح» بل هوا عن ذلكء لأنه لم يرد في هذا الموضوع شيءٌ في 
الكتاب ولا في السنة» لكن بحت بعضّهم في آثارهاء فإن الحياةً من آثار 
الروج» وَالحَسنٌ والحركة من آثار الحياة» والمحبة والكراهية من آثار 
الروح» قال رسولٌ الله ي : «الأرواح جنودٌ مجندةٌ؛ فما تعارّفٌ منها ائتلف» 

وما تَناكرَ منها اختلف»» رواه البخاري ومسل . 


ويجبُ الاعتقاد بوجود الروح» لأن القرآنَ الكريم اھچ مها پان 
السنة الصحيحة» ونفوّضُ علمّ حقيقتها إلئ الله عز وجل» وقد تكلّمَ بعضٌ 
العلماء في وصفهاء فقال الإمام النوويّ : اصع ما تیل فیا ما قاه مام 
الحرمّين: إنها جسم لطيف شفَافٌ حي بذاته» مشتبكٌ بالاجسام الكثيفة 
اشتباكَ الماء بالعٌود الأخضرء واحتجوا لذلك بأن الشرعّ وصفها بالعروج 
والهبوط والترد في الَيّخ» قال رسول الله ككل : ١إ‏ أرواح الشهداء في طَيرٍ 
خضر تعلق من ثمرٍ الجنة». رواه الترمذي. وثقل هذا القولٌ عن أصحاب 
مذهب الإمام مالك بن أنس نس رضي الله عته؛ وهذا يعني جوا البحث في أمر 
الروح» وإن كان الآولئ عدمّه» لأن ما وراءً المادة لا يمكن معرفةٌ الصواب 


E 


فيه من الخطأ إلا بدليلي من الكتاب أو السنةء وقد قال الله تعال: « ولا قف 


رر صر 


ماش کک يو € [الإسراء I:‏ 
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وما قيل في الروح يال في العقل» فالعقل لغة المنعء ومنه عِقَالٌ البعير 

الذي يمنعه من السيرء وسُمّيت الخاصيّة الكريمة التي ميّرّ الله بها الإنسانَ 
: عن الحيوان (عقلا) لأنها تمنع صاحبّها من العدول عن سواء السبيل» 

فالحيوانٌ يسترسل مع شهواته وغرائزه» والإنسان يقدِرٌ على منع نفسه من 
ذلك إذا كانت تخالفُ عقيدته أو النظام الذي يلتزم بهء أو تجلبٌ له ضرراً 
عاجلا أو آجلاء لكن ما هي حقيقة العقل؟ لم يرد في ذلك نص فلا نخوضٌ 
في حقيقة العقل» وقد وصفت العلماء آثاره فقالوا: (هو غريزة يبا بها لدَرْكِ 
العلوم النظرية» وكأنه نود يقذفه الله في القلب)ء وقد ذكر الإمامٌ الغزالي في 
«الإحياء» أن ربع كلماتِ رد في اصطلاح الشرع بمعنى واحدٍ ونرد أحياناً 
بمعانٍ مختلفة» وهي: الروح والعقل والنفس والقلب» فالروح تطلق ويُراد 
بها: جسم لطيفتُ ينتشرٌ من القلبٍ إلى سائر البدن» والعقل يُطلق ويراد به 
العلم بحقائق الأمور» والنفسن تُطلق ويُراد بها المعنئ الجامعٌ لقوة الغضب 
والشهوة في الإنسانء والقلبٌ يُطلق ويُراد به الجسم الصنوبري الذي يدفع 
الدم إلئ أنحاء الجسمء وتُطلَقُ الكلماث الأربع ويُراد بها تلك الخاصيةٌ التي 
جعلها الله في الإنسان وميّزه بها عن سائر الجمادات والنباتات والحيوانات» 
وهذه الملاحظة من الإمام الغزاليٌ مهمةٌ جداً تَحُلّ عضن الإشكالات في 
تفسير النصوص الشرعية . (الإحياء ج7: ص" بتصرف) . 
السؤالٌ في القبر حقٌ. وكذا النعيمٌ والعذابٌ فيه والبعث والحشر يوم 
القيامة : 
5- شَوالّنا ثم غذاثُ القبرٍ نعيمٌه واحِبْ كبَئْثٍ الحَشْرٍ 

من الأمور الغيبية التي يجبُ الإيمان بها: سوال منكر ونكير للناس في 
قبورهم بعد الدفن» ونعيمٌ المؤمنين في قبورهمء وعذابُ الكافرين 


1 
والعاصين في قبورهم» والبعثُ بعد الموت» والحشِرٌ بعدَ البعث. فقد رو 
البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله لا : «إن العبدٌ 
إذا ضع في قبره وتولّئ عنه أصحابه» وإنه لَيَسمعٌ قَرْعَ نعالهم» أتاهُ ملكان 
فيُقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد يي فأما المؤمن 
فرك شد أنه عبن اله ورسولة فيقال له: انظر إلى مقعدِكٌ من النار قد 
أبدلكٌ الله به مقعداً من الجنة» فيراهما جميعاًء وأما المنافقٌ والكافد فيُقال 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقولٌ ما يقولٌ 
الناسء فيقال له: لا درَيتَ ولا تَلَيت ويْضرّبٌ ب بمطارق من حديد ل ضربة 

فَيصِبحٌ صيحة يسمثها من يليه غير لين وقد روئ الترمذيٰ عن أبي 

هريرة قال: قال رسول الله گلا : «إذا ير الميث أن ملكانٍ أسودانٍ أزرقانٍ يقال 

لأحدهما: المنكر» وللآخر: النكير»؛ وفي هذا الموضوع أحاديث متعذدة» 

وهذان الملكانٍ شفِيقانٍ رَفيقانٍ بالمسلم» وشديدانٍ على الكافر والمنافق. 
وأما نعيمٌ القبر فيدل عليه: 

- قول الله تعالل: ظ كن إن کان مِنَ لمرد لا دي وان وك يبر 4 
[الواقعة : ۸۹-۸۸]» ووجه الدلالة : أن الآية وردت في حال الإنسان عند 
الاحتضار» وقد ذَكرّت أن المُحتضرٌ المرب عند الله يشعر بالراحة عند 
الموت ويُقدّمٌ له الرّيحان ثم يكون مصيرّه إلى الجنة. 

١‏ - وقد قال الله تعالئ عن الشهداء: : « ولا سین آله وان سیل أل ا موتا بل 
أَحياءُ عند ديهم دود [آل عمران: 174]ء وهذا قبل يوم القيامة؛ وهي 
الفترة التي تُسمَئ فترة البرْرّخ» وغالبٌ الناس فيها يكونون في القبور. 

٣‏ - ما ورد في عذاب الكافر في القبر يدل عل أن المسلم يكون منمّماً في 
قبره . 
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0 5 م 5 ا وھ كوه 
٤‏ - رو الترمذي والطبراني عن أبي سعيدٍ الخذري أن رسول الله ية قال: 
«القبِرُ رَوضةٌ مِنْ رياض الجنة أو حُفرةٌ من حُمَر التار»» وهو حديثٌ 
شعت لكو له مايويده 
وأما عذابٌ القبر فيدل عليه: 


؟ اقول ال اتال : ست بو مي ا مد 
وََدسرَهُمَ وَدُوفًُا عَدَابَ الحربقٍ 4 [الأنفال: ١٠]ء‏ فالآيةٌ تدل على أن 
عذابَ الكافرين يبدأ من وقت الاحتضار. 

؟ - فول الله تعال غن قوم ترج خليه الملام: : متا يليم اغا ااا 
ارا ) [نوح: ١۲]ء‏ والفاءٌ تدل علئ الترتيب والتعقيب؛ أي: دجوا 
النارّ بعد غَرّقهم . 

٣‏ - قول تعالٰ عن آل فرعون : ال توت علا ُد َا يمف 
ألمَاعَةُ دخو ءال فرعو أَسَدَّ لْمَدَابٍ € [غافر: ١٤]ء‏ فدلت الآية على 
أنهم يُعرضون على النار قبل يوم القيامة؛ أي: في فترة البرزخ والتي 
يكون فيها الأمواث غالباً في القبور. 

٤‏ - ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبِيُ 
كل بقبرّين فقال: «إنهما ليُعذّبانَء وما يعذّبان في كبير» ألا إنه كبر 
أا أحدهما فكان لا يَستَنزِهُ من بوله» وأما الآخرُ فكان يمشي 
بالنميمة»؛ ثم أخدّ جريدة رَطَبِة فشَنّها نصقين» > ثم غَرَرَ في كل قبرٍ 
واحدة وقال: العلّه أن يفف عنهما ما لم تيبساكف انظر: البخاري (116) 
ومسلم (۲۹۲). 

- كان رسول الله يل يستعيذٌ بالله بعدَ التشهّد في الصلاة من عذاب القبر 
وَيعلَمُه للناس» فكان يقول: «اللهم إني أعوذٌ بك من غلاب جهكمة 


1 
وعذاب القبر» وفتنة ة المحيئئ والممات» وفتنة السيج الدّجّال»» رواه 
البخاري (17:4) ومسلم (0459. وقد الَف البيهقيٌ رحمه الله كتاباً في 

إثباتٍ عذاب القبر جمحَ فيه الأدلة على ذلك . 
وأما البعثٌ فأدلته كثيرةٌ من القرآن والسنة؛ منها قول الله تعالئ: 5 


فر ويه 


تاك ل مئال کد یمن م کیو ایم کرک علب [لتناين: 1. 


والبعثٌُ معناه: إحياءٌ الأموات وخروجُهم من قبورهم» وهذا يكونٌ يوم 
القيامة» ولذا يُسمَئْ يوم القيامة يوم البعث. 

وأما الحشر : فأدلته أيضاً كثيرةٌ فى القرآن والسنة: منها قول الله تعالئ: 
01 دمخي ِل ورك الأ برد وکرم قل ناز تع عدا [الكهف: ۷٤]ء‏ 
ومعنئ الحشر: جمعٌ النابن بعد أن يقوموا من قبورهم ليحاسَيُوا علئ ما 
عَملوا في الدنياء وتُحشَّرٌ الحيواناث أيضاً ليقتصَّ بعشها من بعض» ثم 
تکونٌ تراباً بأمر الله عز وجلء قال رسول الله ڳل: ر المحقوق إلئ أهلها 
يوم القيامة 2 يُقَادَ للشاةٍ الجَلْحاء من الشاة القزناء تَنْطحُهاةء رواه مسلم. 
والجلْحاءٌ هي التي لا ُرونَ لهاء وَالقَدِناءُ: ذاتُ القرون. 

وهنا أمورٌ لا بد من بيانها: 

الأول: أن الفترة الممتدةً من موت الإنسانٍ إلى يوم القيامة تُسمّئْ فترة 
البَرَرّخ» والبرزخٌ في اللغة: الحاجرٌ بين الشيئين» فالفترة الفاصلة بين الموتٍ 
والبعث يوم القيامة» تسمئ البرزخ» وقد ذكرها الله تعالئ في القرآن الكريم 
فقال: < عتا جا سد أحدهم اموت قال رب أرْجعُون :20 کے أ لقتل ميا كد 
کڈ بها كم هته توم مَك قر يتن » [المؤمتون: 6]1١١-99‏ 
وبما ن غالب الناس يكونون في هذه الفترة في القبور تسمل أيضاً فترة 


١/٠ 

القبرء فيقال: نعيمٌ القبر» وعذابٌ القبر» وسؤالٌ القبرء فالذي يراه من في 
القبر يراه غيرّه من الأموات الذين لم يبروا كمّن أُحرِقٌَ أو كله الشباع . 

الثاني: أن نعيم القبرر وعذابه والسؤالَ فيه من عالم العَيْب وليس من 
عالم الشهادة؛ أي: العالم الذي لآ تسق ب ولا لا ری آثارُ النعيم أو 
العذاب على الميت» وقد قال الإمامٌ الغزالي رحمه الله ما معناه: إن أدنئ 
درجات الإيمان بنعيم القبر وعذابه أن تعتقد أنه كالذي يراه النائم» فالنائمٌ قد 
يكون مسروراً أو متألماً خائفاً ولا يظهرٌ ذلك على بدنه» مع أن الفرح والألمّ 
موجودٌ في حقهء وهكذا الميت. . . وأعلئ درجات الإيمان به أن تعتقد أنه 
حق وموجودٌ وتفرّضَ كيفيته إلى الله تعال. انظر «الإحياء». 

وإذا ورد ذكرٌ الشيء في الكتاب أو السنة الصحيحة فما علينا إلا التصديق 
والتسليم» قال الله تعالئ : < وما اوش مالأ لايا €[الإسراء »]۸٠:‏ والعاقلٌ 
يشتغل بما ينفعه في ذلك الموقف. والبطال يقيسٌ الأمورّ بِهَواهُ ثم لا ينفعه 
ذلك» قال الله تعالئ : ظ وَيدَاكم يِب آلو ما م كوو تيمو [الزمر : .]٤۷‏ 

الثالث: أن الجوابَ في القبر جوابٌ عملي وعقيدةٍ وليس جوابَ علم بلا 
عمل ولا عقيدة؛ فالمؤمنُ يجيب على أسئلة الملائكة جواباً صحيحاً وإن 
كان في الدنيا أميّآ لا يقرأ ولا يكتب» والكافرٌ والمنافق لا يستطيع الإجابة 
ولو كان عالماً في الدنياء ولذا يَسألُ المؤلّفُ رحمه الله التثبيت عند السؤال 
مع علمه الغزير فيقول: 
هذا وأرجوان أن ينتسا عند الشُوالٍ طلقا جا 

وکنا يدعو بدعائه» والله يستجيبٌ بفضله» قال الله تعالن: ظ * 


آرت َامثوأ اَل للات في َة اليا وف انيضر ويل أله ليسم 


قعل اد ما اء € [إبراهيم : ۲۷]. 
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الرابع : أن الميّتَ في قبره يسع بدليل حديثٍ البخاري السابق: «وإنه 
لَيسمَعُ قَرْعَ نعالهم»: وحديثٍ قتلئ در من المشركين عندما حاطيهم الي 
كه وهم في القليب» فقال عمرٌ رضي الله عنه: يا وسو اله ا تكلة ين 
أجسادٍ لا أرواح فيها؟ فقال ككلِ: «ما أنتم بأسْمَعَ منهم» ولكن لا يُجيبون»» 

رواه البخاري )۱۳۰٤(‏ . 
الخامس: ورد أن الأنبياءَ والشهداءً وبعضّ الصالحين لا يُسألون في 
قبورهم» قال رسول الله كَل عن الشهيد: «كفئ يبارقة السّيوفٍ على رأسه 


فتنةا» رواه النّسائي . 
الله تعالئ يبعت الأجساد بعد عديها: 


47 وف یعاد الجسم التّحْقيقٍ عن عَدَم وقيلَ عن تَفريقٍ 
8 محْضَّيْنٍ لن ذا الخلا خُضًا بعالاييا ر عَليِهم نضا 

تقدم أن الله تعالئ يبعت الأموات من قبورهم» لكنّ هذا البعثّ هل 
يكن بعل انعدام الجسم نهائباً أم بعد تفوْقٍ أجزائه؟ ولإيضاح هذه النقطة 
أذكّر بأنّ العالَمٌ كله كان معدوماً ثم أوجده الله تعالئ بقدرته» ومن جملة ما 
أوجده الله تعال الأرضٌ» ومنها خَلقُّ الإنسانء أما آدمٌ فقد بِيِّنَ الله تعالئ 
كيف َلَقَه من تراب» وأما أبناؤه فمعلومٌ أن جسم الإتسان ينمو بالغذاء» 
والغذاءٌ من نباتٍ أو حيوان» والحيوانٌ يتغذّئ بالنبات» والنباثُ يتغذّئ من 
عناصر التراب» فكل إنسانٍ وحيوانٍ مكرَّن حقيقة بقدرة الله تعالئ من 
اترا وعدا يموت الإنساة أن الحيوان يعود تراباً ولو بعد حن وذ 


استبعد الكفارٌ أن يبعثوا بعد أن يصيروا تراباًء قال الله تعالئ عنهم : تل 


TEAC‏ علس 


1 رداک یی © ل انتا گا كك ر ید دق ۳۲ء وقد رد آله 


Vo 

عليهم بأنّ الذي خلقهم من العدم قادرٌ عل إعادتهم بعد توق أجزانهم؛ 
لکن هل صل ناء جسم الإنسان إلى فرج أن يعود إلى ذرَاتِ كالتي بي 
متها أ ا الام علئ ذلك بحيثُ تلاشئ الذرات وعدم كما كانت قبل 
أن تلق بهذا قال يحض العلماء وبذلك قال بعضهم» والله قادو عل بهذا 
وذاك: وقوله تعالئ : $ ومالك اة [القصص: ۲۸۸ يصدُق عل 
هذا دذاك لان من تحلَّلَ إلى ذراتٍ فقد هلك» وقوله تعالئ: «كَادََآ 
او لين د يد4 [الأنبياء: »]٠١4‏ يصدق عل الأمرّين أيضاًء وتحديد أحد 
المعنيّين يحتاج إل دليل ,سمعيء بولا يوجدٌ دليلٌ خاصصٌ يرجح أحدّهماء 
ولذا فإ تفويض الأمرٍ إلى الله تعالئ أولىء والعلماءٌ يرجُحُون انعدامَ ذرَاتِ 
الجسم» ثم يعيدها الله تعالئ من العدم كما بدأها من العدم . 

هذا ولا حلاف بين الفريقين في أن أجساد الأنبياء لا َيل فقد قال رسولٌ 
الله ل : «إن الله حَرّمَ على الأرضٍ أن اکل أجساد الأنبياء» رواه الإمام أحمد 
وأبو داود وغيرُهماء انظر «كشف الخفاء .)١٦۷:1(‏ وكذلك أجساد الشهداء 
(والشهيد كل من فيل عل الحق): والمؤدّتين احتساباء والعلماء العاملين: 
وحَمّلة القرآنٍ الملازمين لتلاوته» العاملين بما فيه المعظّمين له. 

وهنا يَسألُ بعضٌ الناس: لماذا نجد أجساد بعضٍ الشهداء قد تحذّلت؟ 
والجوابُ أن الشهادة أمرٌ لا يعلم حقيقدة إلا لله فنحن نحَكُمْ عل كل من 
فل في معركةٍ ضدّ الكفار أنه شهيدء والله أعلمٌ بنیته وعمل. ثم إن الشهادة 
دوجا بعضها أفضلٌ من بعض» لأن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان» فقد 
تقدّمٌ أن الإيمانَ يزيد وينقص . 

والخلاصة: أن الأمرّ توقيفيٌ» فمّن ورد نصنٌّ بأن الأرضّ لا تأكلٌّ جسده 
اعتقدنا ذلك وفرّضنا أمرٌ الآحاد إلى الله تعالئ . 
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هل تُعاد الأعراضٌ والأزمانْ يوم القيامة؟ 
والإيمانُ بالحساب واجبٌ: 


ف وفى إغادة الْمَرَضنَ قولان ويجختك إعادة الأعيانٍ 
دوي الرَّمَنْ قولانٍ والحسابُ ‏ حَدقٌّ ومافي خی َك آأرتياتث 


يقسم العلماءٌ الموجوداتٍ إلى امسا وأعراض؛ بالج ذاث اليه 
والعَرّضٌ صفتهء فإذا قلنا: شجرةٌ خضراءٌ بيه ظويلة عريضة يحدكيا 
الهواء: فالشجرة: ذاتٌء وكونها خضراءً: عَرَضٌ لأن لوتها يتغير إذا 
يبست» وكذلك كوثها كبيرةًء لأنها كانت صغيرةً» وكذلك كوثها طويلةً 
وعريضة ومتحرّكة. لأن كل هذه الصفاتٍ قابلةٌ للتغير» وهكذا يُقال في 
الإنسان» فيقال: ريد شجاعٌ أبيض طويلٌ يجاهد في سبيل اللهء رَد ذاثٌُ 
وبقية الصفاتِ أعراض . 

وقد اتفق علماءٌ المسلمين على أن الأجسام تُعاد يوم القيامة بأمر الله 
تعالي؛ لكنّْ: هل بعاد الأعراض؟ اختلفَ العلماءٌ في هذاء فقال بعضّهم: 
نعم تعاد» فیعاد كل جسم بأعراضه التي يطول بقاؤها والتي كانت له في 
الدنياء كالطول واللون» أما الأعراضٌ التي لا يطول بقاؤها كالحركات من 
صلاةٍ وجهادٍ وغيرهما فتعودٌ صورثها مجككمة. 

وقال بعضن العلماة: إن الأعراض لا تُعاد» لأن الأجسامٌ ستعود بأعراضٍ 
جديدة: إذ الجسم لا ينفك عن الأعراض» فإذا عادت الأعراض التي كانت 
في الدنيا كيف تجتمع مع الأعراض الجديدة التي وُجدت في الآخرة؟ 

ثم إن الشيء الواح يكونٌ له أعراضٌ مختلفةٌ في الدنياء فكيف تجتمع 
هذه الأعراض؟ فالإتسان يكو صغيراً ثم يكبرء قكيف يجتمع الصِعَرٌ والكير؟ 
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والراجح أن الأعراضَ التي كانت في الذتيا تعود يوم القيامة بذاتها مع 
عَودة الأجسام؛ أي: يعودُ الجسم بأعراضه التي كانت له في الدنياء ولذا 
تغارف الاس في الآخرة» فلا يقال: كيف تجتمعٌ الأعراضضٌ القديمةٌ مع 
الأعراض الجديدة. 

ويبدو لي أن سببَ هذا الخلافٍ هو نظرٌ العلماء إلى قول الله تعالى : 
« كما دآ أ لي يو4 [الأبيك: ١٠ء‏ والأغراضن من خلى الله 
لكنْ: إذا قلنا بإعادتها كيف نَتصوَّرُ هذه الإعادة؟ ولذا قال الإمامٌ ابوروي 
رحمه الله: «والتفويض في مثل هذه المواطن أحسنٌ؛»؛ «حاشيةٌ الباجوري علئ 
الجوهرة» ص١١٠‏ . 5 1 

واليوم بعد أن رأينا التسجيلٌ السينمائيّ والتلفزيونيٌ الملوّن لم تَعُدْ 
نستغربٌ أن تعود الأعراضٌ بلا ذات» فالإنسانٌ اليو يلقي محاضرة ثم 
يجلس ينظر إلئ صورته بألوانها وحركاتها وکل صفاتها ويسمع صوتٌ نفسه 
ونبراته من غير أن تكونٌ قائمة بذاته» ويحاسبٌ نفسّه على ما فيها من 
أخطاء؛ ويْسَرٌ لما فيها من حسنات» وقدرة الله لا حدود لهاء وهي تفوق هذا 
حتماً؛ وقد اقترب علماؤنا من هذا الذي نراه اليم عندما قالوا: إن الأفعالَ 
تعاد لها صورةٌ مجسّمة» فالإيمانُ بظاهر الآياتٍ والتفويض إلى الله تعالئ في 
الكيفيات أولئ . ۰ 

والزمنُ من خَلْق الله تعالئ» فهل يُعاد يوم القيامة؟ الجوابٌ على هذا 
يحتاج إلى بيان معنئ الزمن» وقد قيل في تعريفه: هو دورة الفلّك» فالنهارٌ 
هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» والليلُ من الغروب إلى الفجرء 
واليومٌ من غروب الشمس إلى غروبها مرة أخرئ. .» وهكذا يقال في 
الأسبوع والشهر والسةة وَالقَدْنء. لكن الوا سركة الأرضن والشمسن والثمر 
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والنجم لما عرفنا كيف نقيسنٌ الزمن. ولذا عرّفوا الزمنَ أيضاً بأنه متجدّدٌ 
معلوم يقد به متجدّدٌ غير معلوم؛ وقالوا في تعريفه: مقارنة متجدد شوم 
لمتجدد معلوم إزالة للإبهام» فعندما تقول: اتيك عند طلوع الشمس» تريد 

ن تحدّ لحظة في الزمن بِحَدَثِ في الكون يحدثٌ في تلك اللحظة . 

بعد بيان معنن الزمن نقول: الراجحٌ إعادة أزمنة الأجسام التي مرّت 
عليها في الدنيا تَبَعآ لإعادة الأجسام. والقولٌ الثاني: أن الزمنَ لا يعود؛ لأنَّ 
إعادته تقتضي اجتماع الماضي والحاضر والمستقبلٍ في وقتٍ واحد» وهذا 

وأجاب أصحابٌ القول الأول أن الإعادة تكون بالتدريج» فلا يجتمعٌ 
لماضي مع الحاضر. 

وهذا البحث كما ترئ ليس فيه دليلٌ من كتاب ولا سنة» فتفويض أمره 
إلى الله تعال أحسن . 


الإيمان بالحساب واجبٌ: 


إا الأجسام والأعراض هو من أجل الحساب» فإنَ الله تبارك 
وتعالئ بيّنَ في آياتِ عديدة من القرآن الكريم أنه سيّحاسِبٌ الناسَ على 
أعمالهم» وكذلك الجنّء وأكد هذا رسول الله ية في عدة أحاديث» وهو 
مما أجمعَ عليه المسلمون» فالإيمانُ به ركنٌ من أركان الإيمان» قال الله 
تعالئ: 8 إِنَّإِلَِنآ امهم 3© ثم إن عا حِسَابجُم © [الغاشية: »]۲٠-٠١‏ وقال عز 
وجل : امام أو كِتبَوييط )سرت باس کا ییا( یب إل امیر 
مسرو [الانشقاق: ۹-۷]ء وقال عر من قائل: ل وله سرج لاب 4 [البقرة: 


یمین ر 4 
2 و س 5 وى 2 عدت 3 
۲)» وقال رسول الله كَكْدْ: «مَن نوقش الجسابَ عذب»» متف عليه» وقال 


۷۹ 
عليه الصلاة والسلام : اليدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب» هم 
الذين لا رن ولا وتء وعلى ربهم يتوكلون»» رواه البخاري . 


والمراذ بالحساب: أن الله عر وجل يُوقفُ العباد قبل انصرافهم من 
المحشَرٍ على أعمالهم وأقوالهم واعتقاداتهم» وهذا الحسابُ منه اليسيرُ 
والعسيرء والسرٌ والجَهْرء والتوبيخ. والفضلٌ والعَدْلء والمناقشة 
المفصّلة؛ والعَرْضُ السريع» وأذكرٌ هنا صورتين للحساب ورد بهما حديثانٍ 
صحيحان : 


الأول: عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أن رسول الله كل قال: إن الله 
تعالئ يني المؤمنَ فيضم عليه كََقَهُ وسثرة من الناس» ويقَرُرُةٌ بذنوبه 
فيقول: أتعرفُ ذنبَ كذا؟ أتعرف ذنبَ كذا؟ فيقول: نحم آي .ره حت إذا 
قرّره بذنوبه ورأی في نفسه أنه قد هَلَكَ قال: فإني سترتهها عليكَ في الدنيا 
وأنا أغفْرُها لك اليوم. ثم يُعطئ كتابت حسناته بيمينه» وأما الكافرٌ والمنافق 
فيقولٌ الأشهاد: هؤلاء الذين كَذَبوا على ربهم» ألا لعنةٌ الله على الظالمين» 
رواه البخاري ومسلم» انظر «الجامع الصغير» (1898:1). 


الثاني: عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند النبّي كل فضحكٌ حت 
بدت نواجدّه» قال: (أتدرُون مم أضبحك؟1؛ قلنا: لا يا رسول الله قال: 
امن مخاطبة العبد د لريه بقول: يا وتء الم د تجزني من الظلم؟ فيقول: 
بل فيقول: إني لا أجيرُ علي إلا شاهداً مني» فيقول: كفئ بنفسكَ اليوم 
عليكَ شهيداً وبالكرام الكاتبينَ شهوداً: فيّحْتَمٌ على فيه» ويُقال لأركانه: 
اللقي ) نطق بأعماله» ثم لی بيه وبين ن الكلام فيقول: بُعداً لَكنّ وشا 
لعن نَّ كنت أناضل؟» رواه الإمام أحمد ومسلم . 
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أا كيف يكونُ حسابُ الخلائق على كثرتهم فذلك أمرٌ نفرّضَه إلى اش 

فقد قال تعالئ : < واه سرع اي4 وقال: « ترج التي ڪة وار ا 
بوم 33 فدارم حَيِينَ أل سَنَوِ 4 و ل فاليوم طويلٌ وال سريعٌ 
الحساب» وندعو الله تعالئ أن يدجلا الجنة بغير حساب بفضله وكرمه» فقد 
قال رسول الله لا : امَنْ وقش الحسابٌ هَلّك»» فقالت عائشة رضي الله عنها: 


يا رسو الله » إن الله عز وجل يقول: اما من أوق كبو ییا :2 سوق 
سب حِسَابا يسِيرًا4[الانشقاق : ۸-۷]» قال: «ذلك العَرْض»» رواه البخاري . 
مضاعفة الحسنات دون السيئات: 
- فالسيئاتٌ عِنْدَهُ عِنْدَهُ بالمفْلِ والحَسّناتٌُ ضُوعِفَتْ بالفقضل 
السيثةٌ : ما يدم فاعله شرعاة وصمَيت سيد لان اها سا بها حقد 
2ه 1 9 5 
المقابلة عليها؛ والحسنة: ما يُحمّد فاعله شرعاء وسّميت حسنة لأن 
صاحبّها يَحسنُ وجهه عند رؤيتهاء وقد قال الله تعال: ‏ من جاه سكةم 
عر أمكَاِهًا ومن جَآه اة اجرج إلا نها وهم لا لمو € [الأنعام: »]٠١١‏ 
وقال الله تعالی: « إنَّ لَه لايم قال َرَو ون َك َة يوقا وَيتٍ من 
دنه جرا عَظِِيمًا 4 [النساء: 014٠‏ وقال تعالئ: < مكل أل ثرة نوهر 
سل اہ كنكل عة تت سح سكل في کی شک ماق ب واه تلوف يمن 


کا كا € [البقرة: Ê‏ 
والآياث والأحاديث بهذا المعتى كثيرة وهي تفيد أن من عمل سيئة 
نجل عليه كما هي كبيرة كانت أو صغيرة» ويُِعَاقَبُ عليها بحسبها إلا أن 


يعفر الله عنه» وكل ذنب قابلٌ للعفو إلا الشركء قال الله تعال: © الهلا 
ا 1 بو ويف مام کیک لمن 4155 [النساء: 44]. 
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وأما الحسنة فتسجَلُ لصاحبها مضاعَفة عشرة أضعافٍ على الأقل» أي 
كاله عل عش حسناك مفلهاء» وقد قشاع سخ عق "او أكثر. بحسب 
مشيئة الله عز وجل . 

ومن هم بحسنةٍ ولم يعملها كتبت له حسنة واحدة؛ آي: كانه عملها مرة 
واحدة» ومن هَمَّ بسيئة ثم تركها خوفاً من الله تعالئ أو حياءً منه عز وجل 
كُتبت له حسنة واحدة» قال رسول الله كه: إن الله تعالئن كتبّ الحسنات 
والسيئاتٍ ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالئ عندّه 
حسنة كاملة» فإن هَمَّ بها فعملها كتبها الله عندّه عشرٌ حسناتٍ إلى سبعمئة 
ضعْف إل أضعافٍ كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالئ عنده 
حسنة كاملة» فإن هّمَّ بها فعملها كتبها الله تعالئ سيئةٌ واحدةء ولا يهلك 
على الله إلا هالك»» متفقٌ عليه. 

أما إن ترك المعصية لعدم قدرته عليها وهو مصمٌِّمُ عليها فإنها تكتب 
عليه سيئة اللحديك: «إذا التق المسلمان يسيقّيهما فقتل أحدهعا صاحته 
فالقاتلُ والمقتول في النار»» قيلٌ: يا وسو اه هذا القاتلُ فما بال 
المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على تل صاحبه»» رواه البخاري ومسلمٌ 
وغيرهما , 

وهذا فضلٌ من الله تعالئ أن يضاعفَ الحسنات ولا يضاعف السيئات» 
والعاقل يعد سيعائه ويخاف مها ولا يعن بحستاتة: ويال اله مان أ 
يقبلهاء فالاعتماد علئ فضله تعالئ . 


الكبائك والصغائد ومكقّراتُ الذنوب: 


٠‏ وباجيّئاب للكبائز تُفْقَرُ صَغائكك وجا الوصو يكر 
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الذنبُ كل فعلٍ عُصِيّ لله تعالئ به» ويُسمئ معصية» وخطيئة» وسية‎ 

وجريمة» وتنقسم الذنوبُ إلى بغار وكبائرٌ كما سيأتي؛ٍ ودليل هذا التقسيم 

قول الله تعالين : « لرن تن کی التو لتر إلا الم 4 [النجم: "كا 

لکن ما هي الكبائر وما هي الصغائر؟ للعلماء في هذا وال متها: 

)١(‏ أن الكبيرة ما تحقق فيها وصففٌ من الأوصاف التالية: 

أ - ما جاء النصنْ على أنه كبيرة» كعقوق الوالدين» فقد قال رسول الله كلاة: 
«الكبائد: الإشراكٌ بالله» وعقوق الوالدين» وقتلُ النفس» واليمينٌ 
الوس روه البغاري. وتاك أحاديث آعری تَضَيت غل غير هذه 
الذنوب وعَدَنّْها من الكبائر. 

ب - ما جعلّ الله عليه حدّاء كالسرقة؛ قال الله تعالئ: 8 وَأَلَارِفُ وَالسَارمَةٌ 
كََقَطعوَا ليد هما [المائدة: ۳۸]. 

ج ‏ ما توعّدَ الله تعالئ عليه بعذاب في الآخرة» د يدك ع 
قال الله تعال: < إن الدينَ يكلو مول البكئ لن ر كمايا لوق 
وتوم كَاوسَيِصكورك متوو [الساء: .]1١‏ 

د - ما لمن فاعله كالئباء قال رسول الله كل: لعن الله َكل الرّبا ومُوكلة 
وشَاهدةٌ وكايبه», متف عليه . 

هد ما توعد الله صاحيّه بِالْعَضْبٍء كالقرار من.وجه العدى قي ,المعركة بع 
الكفارء قال الله تعالئ : « ومن يولم يوميِذٍ دسرمه إلا مرها لقال أو محرا ص 
مهبو شرفي ريدي بد بيس ريسب 
[الأنفال: .]١١‏ 

و اد ما ومنت اقاعله بالفنسق اتشاء أي هي القرآة. إو الت حل قلف 
المحصنات» والحكمٍ بغير ما أنزل الله قال تعالی: # وَل يمون 


A 
هم اقش 4 [النور: ٤]ء وقال تعالی: ومن لر َم با آنل اه‎ 
.]٤۷ ولیک هم نت4 [المائدة:‎ 

٠9‏ أن الكبائرٌ كل ما ورد الشرعٌ بتحريمه» وعلئ هذا الأساس صنف ابر 
حجر الهيتمي كتاب «الزواجر عن اقتراف الكبائرء» وهو كتابٌ يم 
مرّبٌ عل أبواب الفقه . 

(؟) أن الكبائرٌ أمرٌ نسبيٌ فقطعٌ يدِ إنسانٍ ظلما كبيرةٌ بالنسبة إلى ضربه على 
وجهه» وصغيرةٌ بالنسبة إلى قتله بغير حق» وهذا ما ذكره الإمامٌ الغزاليٌ 
في «الإحياء» في باب التوبة من الجزء الرابع . 

(5) أن كلّ ذنب كبيرةٌ إذا نظرنا إلى أنه معصيةٌ لله جل جلاله» وهذا مذهث 
السادة الصوفية: ولذا قالوا: ١لا‏ تنظر إلى صِعَّر المعصية وانظر إلى من 
عَصّيت»» وإيضاح هذا: أنّ من رمئ حجر فاصاب إنسانا فالامث هيه 
إن كان المصابٌ من عامة الناس» وهو أمرٌ خطيرٌ إن أصابٌ ذا جاه أو 
سلطان» مع أن الفعلَ واحدٌء ويشهدٌ لهذا القولٍ الحديثٌ الذي رواه 
البخاري: «إِنَّ العبدَ ليتكلّم بالكلمة من رضوانٍِ الله لا يلقي لها بالاً 
يرف الله بها دَرَجاتٍء وإِنَّ العبدَ ليتكلّم بالكلمة من سَخَط الله لا بلقي 
لها بالا يهري بها في نار جهنم». وبمثل هذا القول قال الخواري» 
لكنهم علو فبنوا عليه كفرٌ صاحب الكبيرة. 

(0) وقال بعض العلماء: الكبيرة كل معصية تُشعِر بقلة اكتراث مرتكبها 
بالدّين وتدل على رة الديانة. 
وهذه الأقوال كلها صحيحةٌ إذا لاحظنا وجهة نظر أصحابهاء وكلها 

ترجع إلى المعنئ الخامس» والمؤمنُ بلقاء الله يجبٌُ أن يحتاط لنفسه من كل 


1A4 
الذنوت: :فإن ولك قدمهة كات وإسعففن: وغل .هذا لا يمكن الجزمٌ بأن هذا‎ 
الذنت من الصغائر. وما رُوي عن بعض الصحابة في ته تفسير اللَّمَم لعله يريد‎ 
أن. فة الذتوت. صغيرة بالنسبة المااهو اكير من جنسهاء ولا يعي ذلك‎ 
الاستهانة بها ولا الجرأةَ عليها‎ 

لكن القولّ الأول هو الذي اعتمده الفقهاءٌ والمحدّثون» فقد اشترط 
الفقهاءٌ العدالة في الشهادة وغيرهاء واشترطً المحدّثون العدالة في قبول 
الرواية» ومن شروط العدالة عدم ارتكاب الكبائرء والقولٌ الأول جعلَ 
للكبائر ضوابطً كيلا دحل فيها كل الذنوب قلا تُقبل شهادةٌ أحدٍ ولا روايته» 
لأن العصمة للأنبياء؛ وكيلا يكونّ مقياسٌ العدالة مضطرباً باختلافٍ الأمزجة 
والأغراض. 

ومهما يكن تعريفٌ الكبيرة فإن من المتفقٍ عليه أن اجتنابَ الكبائر يكر 
الصغائر» وكذلك فعلٌ الطاعات والقَرُبات كالوضوء والصلاة والصوم والحج 
والجهاد» ودليلٌ هذا قول الله تعالیٰ: ‏ نبو اڪ بار مائون عَنْهُ گور 
نکم ايك وَندّختگم مک كرِيِمًا4 [النساء: »]۳١‏ وقول الله تعالئ: 
ط إن لكت يذه ألما [هود: 01١4‏ وقول الرسول لإ: من توضاً 
نحرّ وضوئي هذا ثم صلئ رکعتین لا يُحدّتُ فيهما نفسّه غْفِرَ له ما تقدّمَ من 
ذنبه1» رواه البخاري (۸١٠)ء‏ وقولّه عليه الصلاة والسلام: «الصلواتٌ الخمسٌ 
والجمعةٌ إلئ الجمعة ورمضان إل رمضان مكفّْراتٌ لما بينهنَّ إذا اجيّنبت 
الكبائر»» رواه مسلمٌ. وقد استدلّ العلماءٌ بقوله: «إِذا اجيُّبت الكبائرا عل 
أن الأعمالَ الصالحة تكمَّدُ الصغائرء أما الكبائرٌ فلا بدَّ لها من التوبة . 

وتكفيرُ الذنوب معلَّقُ بمشيئة الله تعالئ» قال عر وجل: ‏ ًاقفر 
أن مرك د ہی ویر ماوت کلک لسن یکا ا 2135 
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وقد جعل اللْهُ اجتناب الكبائر وعملَ الصالحاتِ والتوبة أسباباً للمغفرة» 
وهو عز وجل يفعل ما يشاء 8 إِنَّمهْرَ أليرايحِيِءٌ © [الطور: ۲۸]. 

ثم إن الذي يُكَمَّر بالتوبة وعملٍ الصالحات هو حقوق الله تعالئ؛ أما 
حقوق العباد فلا بِدَّ من أدائها أو مسامحة أصحابها وإلا اقتَصّوا من حسناتِ 
من لهم عليه حقٌ يوم القيامة» فإن لم يكن له حسناث أَجدّ من سيئاتهم 


والتوبة واجبةٌ على كل مسلم كما سيأتي 
وجوبُ الإيمان باليوم الآخر : 
٠١‏ واليومٌ الاخز ثُمّ مَل المَوْتَفٍ حَقّ نَحَمَّفْ يا رجيم وأشعفٍ 


الإيمانُ باليوم الآخر ركنٌ من أركان الإيمان دلّ عليه القرآنُ الكريم 
والسنة النبوية» ولذا فان الإيمانَ به واجبٌء والمرادٌ باليوم الآخر يومٌ 
القيامة» قال الله تعالئ: « وَبُقِحَ قَصَعوٌ 


ف اش رصق اف اتوت ن ال إلا 
عن کا اھ مع فيو لتر ادا شم بم رو [الزمر: 0]38 واليوم الذي يفخ 
فيه في الصّور النفخةٌ الأول هو من أيام الدنياء إذ يكونٌ الناسٌ في أعمالهم 
العادية يبيعون. ويشترون ويأكلون ويشربون: والرعاة يَسقون مواشيهم 
وأنعامّهم كما جاء في الأحاديث النبوية الشريفةء وبهذه النفخة تنتهي أيامٌ 
الدنيا ويبدأ اليومٌ الآخرء أما النفخة الثانية فهيَ في اليوم الآخرء وبها يقومٌ 
الثائ من قبورهم» قال الله تعالئ: ألا يع وليك ی رة ايند 
عط ن يوم يوم الاش رت امل [المطففين: 5-4]+ ويمتد ذلك اليم إلى ما 
لا نهاية» أو إلى أن يدخلَ أهلُ الجنة الجنة وأهل النار النارّء وما بعدَ ذلك 
له اسم آخَرء فاليومٌ الذي بعد ت أيام الدنيا يُسمَىْ اليم الآخرء لأنه آخِرُ أيام 


185 
الدنيا؛ أي: الذي تنتهي عنده أيامٌ الدنيا التي تُحسَبُ بطلوع الشمس 
وغروبهاء إذ لا شمسسّ ولا قمر في اليوم الآخرء قال الله تعالى: 3 إا اتش 
کورت لاچ ولا جوم أتكدرّت 4 [التكوير: »]۲-١‏ وقال تعالئ: وک 
جح الس وَألْقمرْ 4 [القيامة : 4]» فهو ليس من أيام الدنيا بل أولٌ أزمان الأخرة 
وقد ذكرٌ الله تعالئ هذا الوم كثيراً ذ e:‏ وو ما فيه من شدة 

3 ف ول الله اما ج E‏ 

کی کرای ب اد کی اش کی تلقف لخي 
[الحج : ۲ وقوله تعال في سورة المرّمّل: «١‏ کف تقون إن فر برا وا جل 
لون شيا 4 [المزمل: 06١7‏ ولولا أن الله تعالئ يلقي السكينة على 3 
المؤمن لانصدّعَ قلبهُ قبلَ أن يرئ ذلك اليوم» لأن وعد الله حقء والمؤمنُ 
يُؤمن به كما يؤمن بما يراه» وليس لنا إلا التضرُعٌ إلى الله عز وجل ليجعلنا 
آمنين في ذلك اليوم وفي كل يوم» فقد وعد الله المؤمنين بالأمن في يوم 
القيامة فقال: او ی موا را تکار لھم الاڪ 
آلا افوا ولا روا ابروأ يَِلْنَةِ الى کسر ودوت 4 [فصلت: عل 
وقاك تعالي: ا عد لمهم المڪ هنذا يوشم 
ل کنر وعدو) [الأنبياء: »]٠٠۳‏ وقد وصفَ ت اي له ذلك اليوم في 
أحاديتٌ كثيرة» ولأجل هذه الآياتٍ والأحاديثٍ لا يسكنٌ قلب المؤمن ولا 
يهدأ رَوعْهُ حتئ يدخلّ الجنة بفضل الله وعفوه وكرمه. 


1 


وقد ورد أن هذا اليو يشدّدُ على الكافرين فيرونه طويلاً كأنه خمسون 
آلف هنة» .ويكوةٌ متوسّظا علخ كسمه المؤهين+ ويحقت عل الصالحين 
حت يكونّ كصلاة ركعتين. وقد أل بعض العلماء كتباً في ذكر الآخرة 


ا 


وها يتعلق بهاء مثل كتاب «التذكرة» للإمام القرطبي» و«مختّصّره؛ للإمام 
الشعراني 

هذا وقد سمّئ الله تعالئ اليومَ الآخِرَ بعدّة أسماء بحسب ما يحدث فيه 
فهو يومٌ القيامة؛ لأن الناسَ يقومون فيه من قبورهم؛ ويومٌ البعث. لأنهم 
يبعثون بعد الموت؛ ويوم الْحَشْرء لأنهم يُجمّعون في مكانٍ واحد؛ ويومٌ 
الدّين» لأن الناس يحاسّبون على أعمالهم ويُجرّون بها. وهناك أسماء أخرئ 
يُراجَعُ فيها كتاب «العقائد الإسلامية» للشيخ عبد الرحطن حَبتكة .)۳۲١:۲(‏ 

وكما يجبُ الإيمانٌ بيوم القيامة يجبُ الإيمانٌ بعلاماتٍ اقترابها التي 
ذكرت في الكتاب والسنةء فقد ذكرّ القرآنٌ الكريمٌ من علاماتها: خروجٌ 
يأجوج وا وخروج الدابةء والله أعلمٌ بحالهاء وذكرٌ النبئ كل 
علاماتٍ أخرئ» كظهور المهدِيّء وخروج الدّجال» ونزولٍ عيسى ابن 
مريم» وغيرُ هذا كثيرٌ اعتنئ العلماءٌ بجمعها والتعليق عليها وشرجهاء كما 
ذكرها علماءً الحديث في كتبهم في باب الفِئّنِ وعلامات الساعة. 

وعلاماث الساعة نوعان: صُغرئ» وهي التي تكون بعيدة عن قيام 
الساعة نسبياء مثل: أن ترى الحفاةً العراةً العالة رعاءً الشاءٍ يتطاولون في 
البنيان» وكثرة الجهل بالدين» وكثرة القتل. 

والنوع الثاني: العلاماث الكبرى» وهي التي تكون بين يدي الساعة؛ 
أي: قريبة منها جداًء والذي تدل عليه الأحاديثٌ الشريفةٌ أن أولَ العلامات 
الكبرئ ظهورٌ المهدي. 3 الدجّال» ثم نزول عيسئ ابن مریم» ثم خرو 
يأجوج ومأجوج. وخروجٌ الدابة» وطلوعٌ الشمس من مغربهاء أما وق قيام 
الساعة فلا يعلمه الا الله قال تعالئ : اسوك عن الاق لين متها فل ما لها 


دل عع به 


عند ی 1 يها لوقا إل هو تفت ف لتكت ولا کا ایک إلا نل 4 


IAA 

[الأعراف :۱۸۷]ء وهذه الآيٌ تدل على كذب كل التخوصاتٍ حول وقت قيام 

الساعة مهما كان مصدرّها. 

أخذٌ الصّحُِ يوم القيامة بالأيمان والشمائل: 

-٤‏ وواجبٌ أخدٌ العبادٍ الصّحُفا كماهِن القُرآنٍ تَضَاعُرفا 
من مشاهد يوم القيامة التي أخبر الله تعالئ عنها في القرآن الكريم إعطاءٌ 

المكلّفين كنبآ تتضمن أعمالّهم التي عملوها في الدنيا والتي كتبها الملائكة 

الموكّلون بهم في الدنياء فأما المؤمنٌ فيُؤتى كتابه من أمامه بيمينه» وأما 

الكافة فيُعطين كتابّه من ورائه بشماله» قال الله تعالی: مانام أوق کب 


یو فیقول هَاوم اوا كلبية 7 إن نت أف من ية [الحاقة: 0150-15 ل وَأنَا 


e‏ و 


بمو رر 


من أو کم پلیہ وليك روت كيه ج ور ادر مَاحِسَِيَة4 [الحاقة : 15-18]) 
وقال عز وجل : أا من أو ییو ج مسو اسب جاب یا < قيب 
إل آخلیہ مروا ی وما من أوق کیم وراه ظهرو. <> فسوی يذغوا بُووا <> وبل سا 3 
م کان ف ایی مروا ج إِنَمْظَنَأنَلنيجُورَ 4 [الانشقاق »]٠٤-۷‏ أي : كان يعتقدٌ أنه 
لن يُبعث بعد الموت ولن يرجعَ إلئ ربه» ولذا كان مسروراً يما ات ف 
الدنيا من أهلٍ ومال» ولم يكن يخاف من لقاء الله» بينما المؤْمنْ بلقاءِ الله 
يخافٌ من ذلك اليوم فيعملٌ الصالحاتٍ ويجتنبٌ المنكرات» قال الله تعالئ 
عن المؤمنين : < قارا إن گال ف مدا مُففقِينَ 3 فمن آله اوقتا عدا 
تور 5 إا ڪا ين نل توء نم هر اليم 4 [الطور: ١٠-۲۸]ء‏ 
ومعنيل مشفقين: أي خائفين . 

ويجِبُ الإيمانٌ بأخذ العباد للصّحف على التحو الذي ذكره الله تعالئ» 
ولا داعي للدخول في تفصيل كيفية الصّحُف من غير دليل» وقد علَّمَ الله 


18 


اناس اليوم أن يُخْرّنوا المعلوماتِ في أقراص الكمبيوتر» وهي خفيفةٌ صغيرة 
تحتوي على ملايين الكلمات التي تساوي عشراتِ المجلدات» عدا عن 
أشرطة تسجيل الصوتٍ والصورة؛ والله أعلمٌ بكيفية الصحف التي ستُعطئ 
للمكلّفين يوم القيامة» والمؤمنُ يهتم بما في الصحف لا بشكلها وكيفيتهاء 


قال تعال: « أَحْصَلهُ أ وة € [المجادلة: <]. وقال تعالئ: لوَويَدُوامَا 
ملاعا [الكهف: .]٤٩‏ 


الإيمان بالميزان: 


-٠‏ ومثل هذا الوَرْنُ والميزانٌ ضُورَنٌ الكثب أو الأعيانٌ 
ومن مشاهدٍ يوم القيامة التي أخبر عنها الكتابٌ والسنة: وزنٌ الأعمال 


1 م القيامة بميزان» قال الله تعالى: « اما مس فلت موري ل فهر ف 
عيش اض َة او ممن حَقَّت موازي ن اناويد( رما أدرينكما 

میا ية [القارعة: »]١١-١‏ وقال فز وج رت توو ون 

ر اسک كلاش قن معطو كه ينك جز د 2 ن رل ینا ھا وگ 


مر ب وقد 


ا کیریت) [الأنبياء: »]٤١‏ وقال جل ثناؤه: ‏ والوذد ومن الح فمن ملت 
مَوَزِيثُم فأولتيك هم لفحو [الأعراف: ۸]. 

وقال وسول الله كلِ: «كلمتانِ خفيفتانِ على اللسانء ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتانٍ إلى الرحمن: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم؛ء 
متفقٌ عليه . 

لهذا يجبٌ الإيمانُ بوزن الأعمالٍ الصالحة والسيئة» ويجث الإيمانٌ 
بوجود ميزانٍ يوم القيامة ورن به الأعمال» لكن كيف يكون الوزن؟ قيل: 


يط اوي 


وضع صحفب الأعمالٍ الصالحة في فة وتُوضَعْ صحفب الأعمال السيئة في 


۱۹۰ 
ا فأيهما ر جَحَث فهيّ الغالية» وقيل: : جسم بِصُوَّرٍ حسّية» ثم 
وضع صورٌ بالات ي 134 وصُورٌ السيئاتٍ في الكفًة الأخرى. 

وتفويض هذا إلى الله تعال أحسن» فتُوْمِنُ بالوزن والميزان» ونفوض 
أمرهما إلى الله تعالئ» فإنَ الوزن لغهً: معرفةٌ كميةٍ بمقارنتها بكمية أخرى 
مغروفة». بطريقة خاصة» كمعرفة الأوزان والمقادير والمساقات» وقد عَلَمٌ 
اله تعاليل اناس طرقاً يقيسون بها الحرارة والبرودة والسرعة والضغطً وشدة 
الضوء والتيارٌ الكهربائي» وكل هذه أساليبٌ جديدةٌ في الوزن لم تكن 
معروفةٌء فلنفوّض إلى الله تعالئ كيفية الموازنة بين الحسنات والسيئات» 
وندعو الله تعالئ أن مَل موازيننا ويُكثّرَ فيها الأعمالَ الصالحة . 

وبهذا الوزن تام الحجَةٌ على العباد» ويُعرف السعيدٌُ من الشقيّ . 
الإيمان بالصراط : 
-١‏ كذا الصّراطٌ فاليباة ملف رورفم الم ومُنتفت 

الصّراطٌ في اللغة: الطريقٌ الواضح» ومثله السّراط والرّراطء لأن السائرٌ 
فيه يُشبه اللقمة التي تمر في المَريء» فكما أنّ المريء يَرْدُطُ اللقمة فكذلك 
الطريق وآ يبتلع المارّ فيه . 

والمرادٌ بالصراط في مشاهد الآخرة الجر الممدودُ على مسن جهنم» 

يمو عليه الأولون والآخرون من العكلفين ليصلوا إلى الجنة» فمن اجتارّة 
ا الجنة» ومن وقعَ عنه وقح في النار» لأن جهنم بينَ مكانٍ الحشر 
والجنة» وقد ورد وصمَةً في الحديثِ النبوي الشريف بأنه أدقٌ من الشعرة 
وأحدٌ من السيف» ومذهبُ آهل السنة الإيمانٌ بظاهر ما ورد في الكتاب 
والسنة مع تفويضي علم حقيقته إلى الله تعالئ . ١‏ 


۲ 


وقد أشارَ القرآن لكريم م إلى الصراط في قول الله تعالئ: 8 ونك إلا 
ردک كان عل روک کا تَقَضِيًا © م ی َر اكوا ودد لیر فبا نيا 4 


[مريم: 6675-01 والمراد بالورودء والله أعلمء المرورٌ على 398 e‏ 


منت € [القصص: ۲۳]» أي: مر به؛ لأن الأنبياء والصالحين لا تمسّهم 
النارء قال الله تعالي: ل آلب سَبَكَتَ لَهُم يا الح أوليك عت 
معدن ل لام ر بها وشم ف ما شيت اهر لو4 [الأنبياء: 
»]۱١۲-١‏ وقد ثبت ذكرٌُ الصراط في الحديث الصحيح الطويل الذي رواه 
البخاري» وفيه: « رب جسرٌ جهنم فأكونٌ أولَ من يُجيزء ودعو 
الرْسل يومّئذ: اللهم لم شل وله كلاليبُ مثل شوك السّعْدانَء هل رأيتم 
شولك السعدان؟ غير أنه لا يعلم قَدْرَ عِظَّمها إلا الله عز وجل. قال: فتخطفٌ 
الناسّ بأعمالهم» فمنهم مُوبَقُ بعمله» ومنهم المُكَرْدَلُ ثم ينجو. ٠.‏ الحديث. 
رواه البخاري في الرقائق (باب الصراط جسر جهنم)ء وفي التوحيد باب قول الله تعالئ : 
< ج برض إل بی ر4 [القيامة: ۲۳-۲۲]ء ورواه مسلم في الإيمان (۲۹۹) باب 
معرفة طريقة الرؤية. وانظر: «الاعتقاد للبيهقي ص۲۰۰ وص۱۹۷ . 


ويجتاز المؤمنونٌ الصراطً بسرعاتٍ متفاوتةٍ كل حسب عمله وحسب 
سرعته في الاستجابة لأوامر الله وسرعته في الامتناع عن المعاصي» قال رسولٌ 
الله كله: «. - ثم ضرت الجس على جهنم قلئا: وما الجسر يا رسولٌ الله بأبينا 
أنت وأمّنا. قال: دض مَرَلَهّ له كَلالِيبُ وخَطاطِيفٌ وحَسَكٌ يكون بتَجْدٍ فيها 
شوَيكة يقال لها السّعْدانء فيو المؤمنٌ كلمح البرق» وكالطّيرء وكالطّدف» 
وكأجاويدٍ الخيل» وكالراكب» فَمُرسَلٌ ‏ ومخدوش» ومکدوس. . ٤.‏ 
الحدیث» رواه مسلمٌ في كتاب الإيمان (۳۰۲). انظر «الاعتقادة ص ٠۹۷‏ . 


۹۲ 
وأما الكفارٌُ فيسقطون عن الصّراط في جهنم نسأل الله السلامة» 
وكذلك عصاةٌ المؤمنين الذين لم تدركهم الشفاعة» لكنّ الكفارٌ مخلّدون 
في النار وعصاةٌ المؤمنين يعذّبون ما شاء الله ثم يخرجون إلى الجنة بفضل 


الله . 


وجوب الإيمانٍ بالعرش والكرسيّ والقلم واللوح المحفوظ والكاتبين: 


٠‏ والعَرْشٌ والكُرْسِيٌ ثُمّ القَمُ والكاتِبُونَء اللوح. كل حِكَمْ 
لا لاحتياجء وبها الإيمان يحب عليك أيُهها الإنسان 


من الأمور الغيبية التي أخبرنا عنها القرآنُ والسنةُ ولذا يجبُ الإيمان 
بها: العرش» والكرسي» والقلم» واللوح المحفوظ؛ والملائكة الكاتبون 
لأعمال العباد» قال الله تعالى : « إن تولا قشل حَنَيى اله إل إلا هويد 
ركت وهو رب الْصرش ألميو © [التوبة: 061١‏ وورة ذكرُ العرش في 
القرآنِ الكريم مرات عديدة» وقال تعال : می کے الوت دالا وك 
َو يْطمماوَهوَ أل اللي 4 [البقرة: .]٠٠٠١‏ 


وقال عز وجل : < بل موا يجيد نه ف لوج و4 (البروج: ؟5]: وقال 
تعال: «ات وَلقَيِ وما يَنْظرُوتَ € [القلم: »]١‏ وورد أن المراد بالقلم القلم 
الذي كيب به في اللوح المحفوظ . 

وقال تعالئ: وَل عَلتِكْ لوطي وج كرما كين 4 [الانفطار: :]11-1١‏ 
فالعرشٌ والكرسيٌ واللوح المحفوظٌ والقلمٌ والملائكةٌ الكاتبون أمودٌ غيبية 
يجب الإيمانُ بها مع تفويض حقيقتها وكيفيتها إلى الله تعال» لأنه عز وجل 
لم يخبرنا إلا بأسمائهاء ولم يردا عن النبيّ ية تفصيلٌ أحوالهاء وكذا كل 


وح 

ما ورد ذكره في الكتاب أو السنة الصحيحة كسذرة المنتهئ» والحُجُبٍ 
والأنوار» نعتقدٌ بوجودها ونفرّضٌ علمّها إلى الله تعالئ» ولا نتجاودٌ حدود 
الكتاب والسنة» فما فصَّلّه الكتابٌُ والسنة نعتقدُ به مفضصّلاء وما لم يفصّلْهُ 
نعتقد به مُجِمَلا فقد أكثر بعضٌ المؤلفين من النقل عن كتب بني إسرائيلٌ 
في هذه المواضيع مما يخالفٌ المعقولء وقد نبّهَنا الله تعالئ إلى أن بني 
إسرائيل يفترُون على الله الكذبّء وموضوع العقيدة موضوع خطيرٌ لا يُذكر 
فيه إلا ما صكّت نسبثّه إلى النبي كل . 

ثم إن العرش في لغة العرب: سريدٌ المّلِك؛ 'أي: المقعد الفَحْدُ الذي 
يجلسٌ عليه والكرسي: يُطلّق على ما يضع المَلِكُ عليه رجليه وهو جالسٌ 
على العرش» واللّوح: ما يُكتّبُ به لحفظ الشيء من النسيان» والقلمٌُ: ما 
يلول به إلى الكتابة» والكاتبون: هم الذين يساعدون المّلِكَ وغيرةُ على 
حفظ المعلوماتٍ وإبلاغ الأوامر. 

وهنا يجبٌ الانتباة إلى شيئين : 


الأول: يجبٌ الاعتقاد بأنّ العرشٌ والكرسيّ واللوح والقلمَ والكائبين 
ليسوا كعْرُوش المُلوكِ وكراشيّهم وألواحهم وأقلامهم وكتايهم؛ وإن كان 
هناك اشترالكٌ بين الأولئ والثانية في معنىّ ما يصح إطلاق نفس الاسم 
عليها. 

الثاني : يجب الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالئ ليس بحاجة إلى العرش أو 
الكرسي أو اللوح أو القلم أو الكاتبين كحاجة الملوك وغيرهم إلى هذه 
الاشياء» فان الله تعالئ: عن ن الْعلَهِينَ 4 [آل عمران: ۷ وهو عز وجل 
قديمٌ وهذه المخلوقات حادثةٌ» والقديمٌ لا يحتاج إلى الحادث. 
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ومع هذا يجبُ أن نعتقد أنها حلفت لحكمةٍ يعلمُها الله تعالئء لأن 
الحكيم لا يحل شيا عبتا والحكمةٌ وضع الشيء في موضهه . 
وجوبٌ الإيمان بالجنة والنار: 
4 والنارٌ حَقٌّ أوجدث كالجَة ‏ فلا تيل لجاجدٍ ذي جِنَّةٌ 
دارا خُلُودٍ للسَيِيدٍ والشّقَئْ مب مُنَكَممَهْمَابَقِيْ 

كل مسلم يعتقدٌ أن الله تبارك وتعالئ سيّدخلُ المؤمنين الجنة؛ ويُدخلُ 
الكافرين النار» وقد بين الله تعالئ هذه الحقيقة في القرآن الكريم في عد 
مواضعَ حت صار الإيمان بها مستقراً لد جميع المسلمين؛ قال الله تعالو: 
« اماس تفلت مو زی 9 نبز ا أي: في الجنةء ظ وَأ 
من قت ار 01 Ao‏ کاویة © وما درك ما هة لإ تار حا ) 
[القارعة: .]١١-١‏ 

لكن: هل الجن والنارُ موجودتان الآنَّ وقبلَ الآن؟ أم ستُوجّدان يوم 
القيامة؟ إِنَّ أهلّ السنة والجماعة يعتقدون بأنهما موجودتان الآنَّ وقبلَ أن 
يُخلقَ آدمٌ وحَرّاءء والدليل علئ هذا قصة آدم وحواء التي ذكرها الله تعالى 

في القرآن الكريمء قال تعال : < وا ادم اش أت وفك أبَْنَّه4[البقرة :0 *]» 
ولفظٌ الجنة إذا أَطلِقَ يراد به دار النعيم الأبّدِي التي وعد اله بها المؤمنين. 

ويك علئ وجود الجنة والنار أحاديثٌ عديدةٌ صحيحة: منها قوله يكل: 
ویم م الذي نفس محمدٍ بيده لو رأيتم ما رأيتٌ يت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» 
قالوا: يا رسول الله ما رأيتَ؟ قال: «رأيتٌ الجنة والنار». انظر «الاعتقاده 
للببيقي ۲۱۳ وقوله ل : إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعدٌةٌ بالعداة 
والعَشيّء إن كان من أهلٍ الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النار 
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فمن أهل النارء يُقال: هذا مقعَدُكَ حتئ يَبِعنّكَ الله عز وجل إليه يوم 

القيايةة» روا البخاري ومسل وغيرهما. وقول عله الصلاة والسلام: «اطَّلعتُ 

في الجنة فرأيتُ أكثرٌ أهلها الفقراء. واطّلعتُ في النار فرأيتٌ أكثرَ أهلها 

النساء»؛ رواه البخاري ومسلمٌء وكذلك ما جاء في حديث الإسراء والمعراج 
من أنَّ الرسول ية رأئ الجنة والنارٌ ليلةَ الإسراء والمعراج. 


وهذه النصوضٌ واضحة الدلالة على وجود الجنة والنار قبل يوم 
القيامة؛ فلا داعي لصرفها عن ظاهرهاء ومن جحد هذه الحقائق فإنما يجري 
زرا تورات حتصوزاك الاين [ذ.يجعة مآ لم طلغ عليه ماقا ورن 
عام الغيوب ونبيّه المعصوم الذي رأئ من آياتٍ ربّه الكبرئ. 

والجنةٌ دارٌ الخلود للسعذاء» والسعيدٌ من مات على الإيمان كما سبق» 
ويُلِحَقٌ بهم الذين لم تبلغهم الدعوةٌ كأهل الفترة» وكذا من مات من أطفال 
المسلمين وأطفال الكفار أيضاء فمن دخل الجنة لا يخرج منها سواءٌ عُدَّبَ 
قبل ذلك في النار أم لاء قال الله تعالئ عن أهل الجنة: الا يَمَسُهُمْ فيا 
صب ومَاهُم نها يمُخْرَجِينَ4 [الحجر: 48]. 

وقد سمّئ الله تعالئ الجنة بعدّة أسماء في القرآن الكريم» منها: دار 
السلام» وجنات الفردوس» وجنات النعيم» وجنة الخلدء وجنة المأوئ. 
وجنات عَذْن» وكلها أسماء لمسمئّ واحدء وهذه الأسماءٌ تدل عل صفاتِ 
للجنة وعلئ درجات فيها. 

وأما التان ب أعاذنا الله منها ‏ فهي دارٌ الخلود للأشقياءء والشقي هو من 
مات على الكفر» وأبوابُ الكفر كثيرةٌ» نأل الله أن يثبتَ قلوبنا على الإيمان» 
فن من أنكر شيئاً مما اشتهر بين المسلمين من أحكام الإسلام فقد كفرء كما 
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سيأتي بيائه إن شاء الله والذين يدخلون النار طائفتان: كفار يخلّدونَ فيهاء 
ومؤمنون عصاةٌ يعذّبون على قدر ذنوبهم ثم يخرجون منها إلى الجنة بفضل 
الله ورحمته» كما سيأتي في حديث الشفاعة إن شاء الله قال الله تعالى: 
٭ اما ین سفوا نی ادر لح ذا دويق 2 ریت ہا ما دام لوث 
وا لذ رض إل ما سے ریک إن ربک مال ل یڈ © 6 رآ رن سیوا تی ر کر 

نچا ما امت اموت لر إلا ما سا ریک ع غَيرَيحْدُو 4 [هود: ۱۰۸-۱۰۹]. 
وقد سمئ الله تعالئ النارّ بأسماء متعددة» منها: جهنم» ولظئ؛ والحطمة» 
والسعير» وسَّقَره والجحيم» والهاوية» نعود بالله منها كلّها. 


وجوبٌ الإيمان بحوض المصطفى كيار : 


د إيمَاثنا بِحَوْضٍ حبر الؤُشل حَمْمٌ كما قد جاءنا في التَْلٍ 
۲- ينال شُرْباً منه أقوامٌ ونوا بمَهْدِهم. وثُل يُِذادُ مَنْ طَمَوا 

قال الله تعالئ : « إِنَّآ أَعَطَيتتك الْكَوْكَرَ ۰€ وفْسرَ رسول الله لا الكوثر 
بأنهد حوض فيه شرابٌ طيّبُ اللون والطعم والرائحة» يصب فيه نهر لا 
ينضب» قال يَلهِ: «لما عر بي إلى السماء أتيتُ علئ نهرٍ حافتاه قبابُ 
اللؤلؤ المجرّف. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا الكوثر الذي أعطاكٌ 
ربك فاهوئ, انلك بيده فاستخرج من طينه مسْكا أذفرَ»» رواه البخاري» 
وقال كَلِ: «حوضي مسيرة شهرء وزواياةٌ سواء» ماؤه أبيض من اللبن» 
وريخه أطيبُ من المسكء وكيزائهُ أكثرٌُ من نجوم السماء» مّن شَرِبَ منه فلا 
تظمأ أبداه» نف عله . ۰ 

فالكوثرٌ نهرٌ يصب في حوض يشرب منه المؤمنون من هذه الأمة الذين 
وفوا بما عاهدوا عليه ربهم من الالتزام بشرائع الإسلام فإنَ الإسلام في 
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حقيقته عهدٌ بين المسلم وربه أن يلتزم بكل الشرائع التي جاء بها رسول الله 
محمد کف قال الله تعال: ين لوبي بال صَمَقُوأْمَا عدو آله ع4 » 
[الأحزاب: ۲۳]. 

هذا ما تدل عليه النصوص السابقةٌ وغيرُهاء فمن أعرض عن النصوص 
وأنكرٌ الكوثرٌ والحوض فقد اتبع هواه» وأعرض عن الخبر الصحيح» وحكّم 
عقلّه في الأمور الغيبية» وقد دل الحديثٌ السابقٌ على أن مَن شَرِبَ من 
الكوثر لا يظمأ بعد ذلك أبدآء وثبتَ في حديثٍ آخرّ أن بعض الناس يأتون 
الحوض ليشربوا منه فتطرُدُهم الملائكة؛ قال رسول الله ياة: «لَيرِدَنَ علي 
نام من أصحابي الحوض حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختَلَجُوا دوني فأقول: 
يا ربٌ أصحابي أصحابي» فيُقال لي : إنكَ لا تدري ما أحدثوا بعدّك؛) متف 
عليه» والمرادُ بالأصحاب هنا بعض المنتسبين للإسلام من الذين ابتدعوا 
وخالفوا الكتابّ والسنة ووقعوا في المعاصي؛ فإن أتباعَ كل نبي أو مجتهدٍ 
أو عالم يسكون أصحابَهُ وإن لم يُدركوه: ومعرفةٌ النبي بل لهم لأنهمء والله 
أعلم» يأتون غُرَاً محجلين من آثار الوضوء. 

فقد بِيّنَ رسول الله ية في حديثٍ آخرَ أنه يعرف أمته يوم القيامة بآثار 
الوضوءء إذ يأتي المسلمونٌ يوم القيامة عُرَاً محجّلين من آثار الوضوء؛ أي 
بيض الوجوه والأيدي والأرجل. وصاحبٌ البدعة قد تكون بدعيّه غير مكفّرق 
فيُطرّد عن الحوض عقوبة له» ثم يحاسّبُ على ذنبه» وسيأتي أن صاحبَ 
الكبيرة لا يكفر. 

أو أن الذين يُطرّدونَ هم الأعرابٌ الذين أسلموا زمنّ النبيّ كَل ثم ارتدوا 
زمنَ أبي بكر وقُيِلَ بعضهم كافرآء ندعو الله أن يهديّنا ويثييّنا حتئ ترد 
الحوض ونشرب منه مع الفائزين. 


۱۹۸ 


الشفاعةٌ يوم القيامة : 


1١‏ وواجبٌ شفاعة المُشَفَع | محمد مقدّماًلاة 
]د وغيزة من مرت الأخيار يَشقَعٌ كما قد جنا في الأخبارٍ 
6 إذ جائرٌ عفرا غير الكُفْرِ ‏ فلا تُكقّرْمُوؤيناً بالورْرٍ 

الشفاعة لغة: الوصيلة والطلبء وَعَدقاً: سؤال اللخير. للغير». والمراد 
بالفتقاعة ها أن رسول الل 86 يطل من الله تغالي يوعَ:القيافة يرا لبعضن 
الناس» فيعطيه الله تعالئ ما طلبٌ ويشْفَّعُهُ فيمّن شفعَ له» وهذا ثابتُ 
بالأحاديث الصحيحة» ولذا يجب اعتقاده. 

وأصلُ الشفاعة ثابثُ في القرآن الكريم» من ذلك قولّه تعالئ: « س5ا 
لذ عع عند إلا بد 4 [البقرة: 150]» وقوله تعالى : طاولا يَتَْموت إلا 
لمن ريصن 4 [الأنبياء: ۲۸]. 

وأما شفاعة النبيٌ بي فقد دلَّ عليها القرآنُ الكريم» وقَصّلتَها الأحاديثُ 
الصحيحة الكثيرة» قال الله تعاليل: < عسى أن يبعكك ريك ماما موا 4 
[الإسراء: ۷۹]» وقال تعال: « وسوی بیت ربک دی 4 [الضحل : »]١‏ 
وقال رسول الله ل: «إنا أولُ شَفِيع يوم القيامة» وأنا أكثرٌ الأنبياء تَبَعا يوم 
القيامة» إن مِنَّ الأنبياء لَمَن يأتي يوم القيامة ما معه مصدَّقٌ غير واحداء 
رواه مسليٌء وقال ككلِ: «أنا قائدٌ المرسّلين ولا فَخْرَ وأنا خانم النبيين ولا 
َر وأنا أولُ شافع ومُمَّفّع ولا فخرّا» انظر «الاعتقاد؛ للبيهقي ص۲١٠‏ . 
وهذه الأحاذيثُ وغيرها تتدل علئ ثبوتٍ شفاعة الني محمدٍ يلق وعلى 
أنه أولُ مَن يشفعٌ يوم القيامة» وأن الله تعالئ يقبلُ شفاعته فيمّن يشفمٌ 


فيه . 
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وقد عدّ العلماءٌ ثمانية أنواع من شفاعة النبي بي دلّت عليها الأحاديتُ 
النبوية الشريفة : 

الأولئ: الشفاعة العظمئ؛ وهي شفاعته بكل الخلائق لإراحتهم من 
طُولٍ الوقوفٍ يوم القيامة ليبدأ حسابهم . 

الثانية : شفاعئه بيا في إدخالٍ قوم الجنة بغيرٍ حساب. 

الثالثة: شفاعت ية في بعض من اسبَحَقّ دخول النار بذنوبه أن لا 
يَدخُلها. 

الرابعة : شفاعتٌه بايا في إخراج الموحّدِين من النار. 

الخامسة: شفاعئة عليه السلام في زيادة درجاتٍ في الجنة لبعض 
أملهنا.. 

السادسة: شفاعبٌهُ في جماعة من صُلّحاء أمته ليتجاوَرً الله تعالئ عنهم 
في تقصيرهم في الطاعات . 

السابعة : شفاعتُهُ في بعضٍ من حُلَدَ في النار من الكقّار أن يحتف عنهم 
العذابٌ في أوقاتِ مخصوصة» كأبي طالب وأبي لَهَبِ. 

الثامئة : شفاعتة في أطفالٍ المشركين أن لا يعذّبوا. 

وكما يُشْقّمُ نبينا محمد يكل يُشْمّمُ غيره من المقرّبين الذين ارتضاهم الله 
عز وجل» كالأنبياءء والمرسّلينء والملائكة» والصّحابة» والشّهداء 
والأولياءء والعلماء العاملين» كل على قدر مقامه عند الله تعالئ» قال عز 
وجل عن الملائكة: «وَلَا يشوت إلا لم اربص 4 [الأنبياء: 158 فهم 
يشفعون لمن رَضِيّهُ الله تعالى . 

وأعظمٌ الشفاعاتٍ شفاعة الله تبارك وتعالئ» أي عفوٌة عر وجل» فإنّ 
رسول الله اة قد بين أن الله عز وجل يقو بعد أن يشفمَ الشفعاء: «هل بهي 
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إلا أرحمٌ الراحمين. فيأخدٌ قبضةٌ من النار فيُحْرِجٌ قوما قد عادوا حُمَمَةَ لم 
يعملوا لله عمل خير قط فيُطرَحُون في نهر في الجنة يُقال له نهر الحياة» 
فينو فيه كما تنيت ا ي شل اتير أخرجه مسل وهذا جزءٌ من 
حديثِ طويلٍ أخرجه البخاري أيضاًء وا كالفَحْمة . 

وقد حمل العلماء هذا الحديتٌ عل قوم قالوا (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله) أو آمنوا بالله والرسولٍ الذي أرسل إليهم قبل مبعثِ محمد كَل ثم 
لم يعملوا حيرا ومثلّهم المسلمٌ الذي يُحكَمُ بإسلامه تَبَعآ لأبويه أو أحدهما 
ولم يعتنق عقيدة مكمّرة ولم يفعل خيراً» لأن الشفاعاتِ مهما اتسعت لا 
تشملٌ الكافرين» قال الله تعالئ عن الكفار: قا لمهم سَمَعَُ أفويك 
[المدثر: ۸٤]ء‏ وقال تعالئ عنهم: $ دوف ن ريدم عدبا [البا: 
ولا بد من حمل الحديثِ على وجه لا يُعارض صريح القرآنٍ اکب 
وبالمقابل لا يجورٌ إنكارٌ الشفاعة بعد أن ثبتت بالكتاب والسئة» فإن الله 
تعالئ يقول: ط وهو اذى يقل لوه عن عبارو يفوأ عن السات 4 [الشورئق: »]۲١‏ 
ويقول عز وجل : « إن له لِم أن َر يوه ويور مَادُوك ذلك لمن ك4 
[النساء: ١١1]ء‏ ومذهبٌُ أهل السنة والجماعة أنّ الذنْبَ مهما كان كبيراً لا 
يكمّدُ صاحبّه إلا إذا استحلّه بلا شبْهة كما سيأتي إن شاء الله» أو كان الذنبُ 
نفسّه مكمّراً كالسجود للصّسّم . وأما النصوص التي توعّدت العصاةً بالعقاب 
فإنها لا تد على تعذيبٍ كل العصاة» بل إذا عُذَّبَ بعضّهم كان الخبدُ عن 
العقوبة صادقاً كما سيأتي إن شاء الله . 

وخالفت الخوارج أهلّ السنة فكفروا أصحابّ الذنوب» وقالوا: كفرٌ 
دونَ كفر» وخالف المعتزلةٌ أيضاً فأخرجوا صاحبّ الكبيرة من الإيمان ولم 
يُدخلوه في الكفر. 


القول فيمن مات على غير توبة: 
5 ومن يَسُٿ ولم ينب من دنو فأم,رْهُ مُقَوَضٌ لرَبُهِ 
۷-وواجب تعذيبٌ بعضٍ أرتَكُبْ يوئ لخو فب 
قال الله تعالی: ظ ا َه افر أن ر بو ويور مَامُوك کلک لس سا4 
[النساء: »]١١١‏ وقال تعالئ: 8 فمن يَمْمَلْ يكال دَرَوَ حيرا صَرم€ [الزلزلة: 
۷ وهذه الآية تيد أنّ المؤمنَ إذا عَمِلَ عملا صالحاً لا بد أن يجازئ عليه 
خيراً في الآخرة» وأعظمٌ الحسناتِ الإيمان» وكذلك قوله تعالئ: إا لا 
نيع جر من اخسن عَملا [الكهف: 00] وتال الله تعال: 8 ل4 الزن يڪو 
آمو أإبتدى الم رگ کاب يا کاو فى بُطونو اا وَسََصكَوّ ت سا السك ١ا‏ 
وهذا التهديدٌ يشمل المسلم والكافرٌ الذي يأكل مال اليتيم ظلمآء ومثلٌ هذا 
الآياث التي دة أضحاب الذنوب. 


ومن هذه الآياتِ وغيرها استنبط أهلٌ السنة العقائدٌ التالية: 

١‏ المؤمنٌ الذي يموت على الإيمان من غير توبة نفرّضُ أمرّه إلى الله ولا 
نَجزِمٌ بأنه سيُعاقب أو يعو الله تعالئ عنه؛ لأنه مستجق للعقاب من جهة 
وعفرٌ لله تعالئ ممكنٌ شرعاً من جهة أخرئ» ويؤيدٌ هذا الاستتباط قول 
النبي بها : «بايعوني علئ ألا تشر كوا بالله شيثاً ولا تسرقوا ولا تَرْتُواه: وقرأ 
عليهم الآية وقال: «فمَنْ وف منكم فأجِرُهُ على الله ومّن أصابٌ من ذلك 
شيئاً فعُوقِبَ به فهو كفارةٌ له» ومن أصابّ من ذلك شيئاً فسمَرهُ الله عليه فهو 
إلى الله إن شاءً غفرَ له وإن شاءً عذّبه)؛ رواه البخاري ومسل وغيرهما . 
عل أي حال لا يلد المؤمنٌ في النار بسبب ذنوبه كما تقدّم» لقولٍ 

النبيّ كك : «مّن قال: لا إله إلا اللهء مُخلصاً دخلّ الجنقى رواه البزّارء وقال 


°۲ 
يك : «أشهدٌ أن لا إل إلا الله وأني رسو الله لا يلقئ الله بهما عبد غير شالك 
فيُحجَبَ عن الجنة»» رواه مسل (۲۷). 
- لايد أن دلت ال جاخ بعضن أصحاب الذنوب الكبيرة لأنه توعَدَهم 
بالعذاب» فلا بد أن يُعَذّبَ بعضّهم كما أخبرء كيلا يكون الخبد مخالفا 
للواقع» وهذا علئ مذهب الماثريدية الذين قالوا: إخلافٌ الوعيد غير 
جائز» أما على مذهب الأشاعرة الذين قالوا: إخلافٌ الوعيدٍ جائدٌ شرعا 
لأنه كَرَمٌ؛ فلا يجبٌُ تعذيب بعض العصاة. ومن هذا يتبين أن المكلّفين 
يوم القيامة أقسامٌ: 
- المؤمنون الذين لم يعملوا ذنبآ قط كالأنبياء» وهؤلاء في الجنة لا يمسم 
عذابٌ بدليلٍ قوله عل <« اکر سَبَكَت لمکا ألْشتقّ وليك عب 
متمدو © لا ر بت حَييسها وَهُمْ نی ما هَت هت انسر يره 4 
[الأنبياء: »]٠١١-٠١١‏ وعلئ هذا أجمعٌ المسلمون. 
- المؤمنون الذين أذنبوا ثم تابوا توبة نصوحآء وهؤلاء في الجنة لا يعدّبون 
إن شاءً الله قال تعالئ : « وهو الى قبل ادن عبارو يموعن الَا 
وتام ما ما لور ب € [الشورئ: 15]. وقال رسول الله يِ: «التائث من 
لنب كمن لا ذب اله زوف او ماجة. 
- المؤمنودً الذين أذنبوا ولم يتوبوا وذنوبّهم صغائرٌُ فهؤلاء في مشيئة الله 
تعالئ إن شاءً عائبهم وإن شاءً عفا عنهم» وهم خالدون في الجنةء 
وأمرهم إلى العفو أقربُء قال الله تعالئ: يدياب چ ون 
۴ ان [النساء: ١‏ 
- المؤمنون الذين فعلوا الكبائرٌ ولم يتوبوا فهؤلاء إن لم ا شغاعة 
رحد بج يدوب اوبوت وود د 


ارا 

إلى الجنة خالدين فيها أبداء ويشهدٌ لهذا قول الرسول كِ: «من مات 

لا بُشركٌ بالله شيعا دخلَ الجنة»؛ أي: ولو بعد العذاب؛ «ومن مات 
يشر بالل شيا دخل الثار؟» رواء مله 

ه ‏ الكفارٌ الذين ماتوا على الكفرء وهؤلاء مخلّدون في النار» والمنافقون 

منهم في الدَّرْكِ الأسفلٍ من النارء لا ينفعهم عملٌ وإن كان ظاهرُةٌ 

حَسّناء إذ ليس لهم عملٌ صالح» قال الله تعالى: « قينا إلمَاعياوأين 


رر ررر و 4 


عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ اء مَنشُورا) [الفرقان Nfs‏ 

وهذه البحوتٌ لا تعني الجرأة على المعاصي» فالمؤمنٌ يَخاف مِنّ الله 
ولو لم يعمل ذنباً قط. لأن الخوفٌ من الله من علامات الإيمان» قال الله 
تعال: « وَكَافوْن إن كم موم [آل عمران: .]۱۷١‏ 
حياةٌ الشّهّداء : 
۸- وصف شَّهِيدٌ الحَرْبٍ بالحياة ‏ وِرَرْقُهُ يِن مُشتهئ الجَنَاتٍ 


قال الله تعالئ: وَل لا ولوا یں بقل فى تسبل ال أ موث بل لياه وَلكن لد 


غوت € [البقرة: 01104 وقال تعالئ: ظ ولا سن أل توفي سيل لَه 
اموا بل ليه 2 5 ارح ب َب انهم آله من قصلو و سبش رود دين 


ed‏ ب کے ء دي کہ س 


م يلقو بهم ن حَلَفهمَ أ ا حو عانم دلا هم يخر )€ [آل عمران: ۱۷۰-۱۹۹]» 
والمرادُ بالشهيدٍ هنا الذي يُقَلُ في سبيلٍ الله وسُمّيَ شهيداً لأن الله تعالئ 
شهد له بالجنة» والملائكةٌ يشهدون له بذلكء فهو شهيدٌ بمعنا: مشهود له 
بالجنة» ثم إن روحّه شهدت دار السلام ودخلتها قبل يوم القيامةء هو اشهبيل 
بمعنئ: شاهدٌ؛ أي: حاضرٌ مشاهِدٌ للجنة» والآيتان الكريمتان تشهدان 
للشهيد بأنه حي لكن: ما هيّ ماهيةٌ حياته؟ هذا أمث نفوّض علمّه إلى اش 


34> 
ونعتقدٌ أنه ليس ميتا كبقية الأموات» وإِنْ كنا لا نشاهدٌ في جسمه حركة ولا 
حياة كالأحياء الذين يمشون على وجه الأرض» بدليلٍ أن تَرِكَتَهُ تق 
وجسمّه يدن لکن له حياةٌ من نوع خاصء فهو يكل ويشربٌ ويتلدُّ 
ويستطلعٌ أخبارَ إخوانه الذين خَلَّمَهِم في الدنياء ويستبشر بقدوم من يدم 

منهم إلى الآخرة ثابتآ علئ العهدٍ شهيداً أو غيرٌ شهيد. 

وقد روئ الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ييِ: «لمًا أطي إخوانكم 2 د جعل الله واه في أجوافٍ 
مع م و اووس ی 
ظل العرش» فلمًا وجدوا طِيبَ مأكلهم ومشرّبهم وحسنّ مقيلهم قالوا: يا 
ليت إخواتنا يعلمون ما صَنَمّ الله لنا لثلا يَرَهَدُوا في الجهاد ولا يلوا عن 
الحرب» فقال الله تعالل: أنا أبلَعُهم عنکم» فأنزل , هذه الآية: 9# و د 

وما أن الأرض لا تأكل أجسادهم فهذا مما شاهده المسلمون وتناقلوة 
منك عهد الصّحابة إلرا«غهدتاء فقد. وجدت الكتية الهافتمية العاشرة من 
الجيش العربي الأردني سنة ۳۹۰١ه‏ أثناء حربنا مع اليهود شهيدّين مدفوتين 
في التراب وأجسامُهم سالمةٌ لم تَبْنَّه وذلك بعد استشهادهم بثلاثِ سين 
بالقرب من بلدة الشُونةٍ الجنوبية» في منطقة الغّور مقابلَ القّدسء وهي 
منطقةٌ شديدةٌ الحرارة» ورأتهُما الكتيبة كنّهاء وأخبرني من شاهدّهماء ومثلٌ 
هذا في منطقة الشُويّك في الأردن» وجدوا شهداءَ لم تل أكفاتهم؛ ويظهر 
أنهم من أيام المماليك في جهادهم ضدّ الصليبيين» وأخبرني مَّن رآهم. وأمًا 
أن بعض الذين يقتلون في المعارك ضدًّ الكفار تتفسّحُ أجسادُهم فذلك لان 
الشهداءً درجاتٌ» والله أعلم بالنوايا. 


ES 


ثم إن الشهداء ثلاثة أنواع : 

الأول شهيدٌ الدنيا والآخرة؛ وهو المؤمنٌ الصالح الذي يقاتِلُ لإعلاء 
كلمة الله فيفل في المعركة ضد الكفار مُقبلاً غير مدير» فهذا شهيدٌ ذتياء 
بمعنئ أننا لا نسل ولا نصلّي علي وشهِيدٌ آخرة بمعنئ أن له في الآخرة ما 
وعد الله به الشهداء. 

الثاني : شهيدٌ دنياء وهو المسلمُ الذي يَُتَلُ في المعركة ضدَّ الكفار لكن 
لم تكن نيه إعلاءً كلمة الله قهذا لا غل ولا يصلىٰ عليه لأنه شهيدٌ 
حسبّ الظاهرء ونحن لم نطلع على سريرته» وفي الآخرة ليس له ما 
للشهداء» بل هو كسائر أمواتٍ المسلمين. ودليلٌ هذا قول الرسول 6ل: 
امن قات لتكو كلمةٌ اله حي العليا فهو في سبي الله»» وكان هذا جواباً لمن 
قال: يا رسول الله» الرجلٌ يقال للمَعْتمء والرجل يقاتِلٌ ليُذكّرء والرجلٌ 
يقال لير مکانه» فمّن في سبيلٍ الله؟ فقال : «مَنْ قاتلّ لتكونّ كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل اللها» رواه البخاري :)758١١(‏ ومسلمٌ .)۱۹۰٤(‏ 


الثالث: شهِيدُ الآخرةء وهذا يسل ويُصلَّئ عليه» وله عند الله تعالى 
مثل أجر الشهداء في المعركة» قال رسول الله كله: «والشهادة سبع سو 
القتل في سبيل الله: المقتولٌ في سبيل الله شهيد» والمطعونٌ شهيدٌ (أي: 
الذي مات بالطاعون)» والغريقٌ شهيدٌ: وصاحبٌ ذات الجَنْبِ شهيدٌ: 
والسيطوثٌ شهيدٌ (أي: من مات بالإسهالٍ کالکوليرا)» وات الحريق 
شهيدٌ» والذي يموت تحت الهَدَم شَهِيدٌه. والمرأة توك جنع شهيدٌ 
(أي: تموثٌ بسبب الولادة)»» رواه الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما. 


NW 
وفي بعض الأحاديث زيادةٌ عل ما ذُكر: «الغريب» والملدوغ» ومن‎ 
يقعٌ من فوقٍ البيت (أي من مكانٍ عالٍ)» ومن تقعٌ عليه صخرةٌ» والتي تموتثٌ‎ 
من الغيرة علئ زوجهاء ومن فل دود ماله» ومّن فيل دونَ نفسه؛ ومن فيل‎ 
دونَ أخيه» ومن قُتِلَ دونَ جاره» والآمدُ بالمعروف والناهي عن المنكر‎ 

(أي: إذا قتل بسبب ذلك)٠»‏ رواه ابنُ عساكر. 

وفي بعضٍ الأحاديثٍ زيادةٌ على من ذكر: من فيل دون دينه» ومن قثل 
دون أهله (أي عرضه ونسائه)» ومن قتل مظلوماً. 

فبابُ الشهادة واسعٌّ وفضلٌ الله أوسع» وفي العقائد نقفٌ عند النص. 
معنن الرّق : 
9 والرَرْقُ عند القوم ما به أَنتُمْعْ 2 وقيلَ: لاء بل ما مَلَفْ وما اع 
٠‏ فَتَرَرُقٌ الله الحلال فأعلّما ويَررْقُ المكروة والمحوما 

الررّاقٌ هو الله عز وجلء وهذا لا خلافٌ فيه بينَ المسلمين» قال الله 
تعاليئ : ۵ وما علقت ين ولإ إلا يبود 0 مآ ارد ينم ين يَف وما أذ أن 
يُلمِبُونِ لم إن آله هو الاق دو امَو لمن [الذاريات: 0108-51 فالعبادٌ لا 
رفون أنفسّهم ولا غيرهم: بل يتعاطون الأسباب والرراق هو الله تعالئ؛ 
قال عز وجل : طهر الى صل کم ايض دلولا اشوا ی کہا وکوا ن رَو و 
نشور [الملك: 16]. 


لكنْ: ما هو الرزقٌ في الاصطلاح الشرعي؟ هل هو ما انتفعَ به الإنسانٌ 
والحيوان» أم ما مَلَكَهُ الإنسان؟ قال أهلُ السنة: الرزق ما انتقّمَ به الإنسانُ 
والحيوان. وقال المعتزلة: ما ملكه الإنسان. 


خا 


وحجة أهلٍ السنة أن المسألة ليس فيها إلا قولان: قولهم وقول 

المعتزلةء وقول المعتزلة ينبني عليه أموة غير صحيحة» منها: 

١‏ - لو كان الرزق ما مُلِكَ لكان الله عز وجل مرزوقا لأنه يملك كل ما في 
الكون» وهذا لا يقولٌ به أحد. 

۲ - لو كان الرزقٌ ما مُلِكَ لكانت الدواث غير مرزوقة لأنها لا تملك» وقد 
قال الله تعالى: ‏ # وَمَامِن دان رض إِلَاعَلَ أرقا [هود: »]١‏ فدل 
على أن الرزقّ ما انتفع به الحيوان. 

٣‏ - لو كان الرزق ما مُلِكَ لكان بعض الناس يأكل رزق بعض» وقد اشتهر 

بين المسلمين أن أحداً لا يأكل رزق أحد. 
فبطل قول المعتزلة وثبتَ قولٌ أهل الست أما قول الله تعال: «وَبِنًَا 
رهم يشت » [البقرة: ]6 فمعناه ه مما أعطيناهم» والرقٌ يلق الغة 

على الك > لأنّ ما يملكُه الإنسان يتفعٌ به غالبا فهو مهيأ لانتفاع» 

وموضوعٌ البحث: الرزقٌ اصطلاحاً وليس لغةٌ. 
ولهذا جَرَمَ أهلٌ السنة بأن الرزق ما ساقه الله تعالئ إلى الإنسان 

والحيوانٍ فانتقَعَ به بالفعل بأيّ وجه من وجوه الانتفاع من أكلٍ أو شرب أو 

غيرهماء ومعلومٌ أن الإنسانَ يمكن أن يأكلَ الحلالٌ والحرام والمكروه. 

فالحلالٌ ما ثبعت | يات بدليل شرعيٌ من الكتاب أو النة أو غيرهما من 

الأدلة» والحرامٌ ما ثبتت حرمت ٠‏ بدليلي شرعي» والمكروة ما نه الشرعٌ نه 
نهياً غير جازم» فإن قيل: : كيف يرزق الف الحرام؟ قلنا: : هذه من مسائلٍ خَلقٍ 
الأفعال والكسب» وقد تقَدَمٌ الحديثٌ عنهاء وخلاصة الجواب الذي يناسبُ 

ا أن العبدَ يختارٌ الانتفاع بالحجزام فيُحاسَبٌ عل اختياره وإن كانت 

قدره علئ الانتفاع بالحرام من حَلْقٍ الله تعالئ . 


۰۸ 
معنئ التوكل : 


-١‏ في الاكتساب والتوّكل أخثلفن 2 والراجحٌ التفصيل حَسْبّما عرف 


الرزقٌ من عند الله عز وجلء قال تعالئ : < وف الل كد وماد :27 
فور الما وال رض الم ق مل مآأكَكُم فود [الذاريات: ۲۳-۲۲]» ومع هذا أمرَ 
الله تعالئ بالسعي في طلب الرزق فقال: ٤ا‏ فضِيَتِ الصَلةُ مان روا في 
آلأرض وبأ من فَضْلٍ د [الجمعة: ٠)١١‏ فمّن نظر إل الآية الأولئ وما في 
معناها من الآياتٍ والأحاديث بدا له أن عدم السعي في طلب الرزق مع 
الاشتغال بالعبادة أو العلم أو الجهاد أو الدعوة أفضلٌ لأنه اعتمادٌ مطلقٌ 
على فضل الله تعالئ فهو لا يُخْلِفٌ الميعاد» ولا بد أن يسوق إليه رزقه 
بطريقةٍ ماء ويون هذا (التوكُلَ) أو التجريدٌ عند أهل التصوف» ويشترطون 
على مَّن سلكَ هذا الطريقٌ أن يَقصِدَ به التفوْعَ لأمرٍ من أمور الدّين من علم أو 
عبادة أو جهاد. . إلخ» ويشترطون عليه أن لا يُخْلَّ بنفقة مّن تلزمُه نفقثه من 
زوجةٍ أو قريب» وأن يكون حَسَنَ الظنّ بالله عز وجل مهما أصابه من الفقر 
حت لو مات جوعاء وعَدُواً من التوكل ترك الدواء اعتماداً على الله تعالى 
أن الأجال:محلادة لا تتفير. 

ومن نظرّ إلى الآية الثانية وما في معناها من الآياتٍ والأحاديثٍ رأى أن 
السعيّ في طلب الرزق أفضل» لأنه استجابةٌ لأمر الله تعالئ بالسعي» قال 
تعالول : « كَأمَسُوفي مَتَاكِيَا كوأ ِن رذق 4 [الملك: »]٠١‏ وفي هذا استغناءٌ عن 
الناس والذلٌ لهم بسبب ما يقدّمُونه لمّن ترك العمل؛ وفيه أيضاً تسيب في 
كسب المالٍ للإنفاق على غيره من المسلمين» ويسمون هذا (الاكتسابَ) أو 
التسبّب» ويشترطون على من سلكٌ هذا الطريقٌ أن لا يشَعَلّه عن واجبٍ ديني 
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> وجهادء قال الله تعالئ: : یال ل ی یر دلا عو 
لوسرو َك افو يَوْمَا لَب فو الوت صر € [النور: ۲۳۲۷ء 
ومن الاكتساب تعاطي الدواء عند المرض عملا بقول الي كله : «عباد الله 
تداوواء فان الله لم يصع داءً إلا وضع له دواءً إلا داءً واحداً: الهَرّماء داه 
الطيالسي» انظر «الجامع الصغير» . 

وأما من نظرٌ إلى الآيتين معاً وما أشبههما من الآيات والأحاديث وجدّ 
أنه لا تعاض بينهماء وآ المؤمنَ يجب أن يسعئ في طلب الرزق مع اعتقاده 
أن الررّاقٌ هو الله تعالئ» وآ ما يكسبه طالبٌ الرزق ليس بقدرته ولا بحوله 
بل بفضل الله تعالئ. فكم من إنسانٍ يسعئ ويتعبُ في طلب الرزق وهو 
فقيرٌ» وكم من إنسانٍ يبذل جهداً قليلاً ويأتيه مال كثير» ومثلُ هذا يُقال في 
الدواءٍ والتداوي» فعلئ المسلم أن يتداوئ ويعتقدَ أن الشافيّ هو الله تعالئ» 
قال عزوجل فيما حكاه عن إبراهيمّ عليه السلام : ل امت فَهُوَ يَنْفِين» 
[الشعراء: »]8٠١‏ وهذا هو الْأَوْلئء لأنه حال النبئّ يكل وحالٌ الصحابة الكرام؛ 
وحال النبيّ كل وحالٌ أصحابه أشرفٌ الأحوال؛ فهم القدوةٌ لمن بعدّهم كما 
' سيأتي؛ وأهلٌ هذا الزمانٍ لا يُخاف عليهم من ترك الأسباب توكلا بل من 
الاشتغالٍ بها والاعتماد عليها مع نسيان الررّاق خالقٍ الأسباب جل جلاله . 

وفي نفس الؤقت لا ننكر أنّ العلمّ والعبادة والجهادٌ بحاجة إلى تفؤغ » 
فمّن تفرّغ لذلك ورضيّ بالقليل الحلال لا يجوز الإنكارٌ عليه» كما أن كفايةً 
النفس والإنفاق على العِيالٍ وإنعائيّ اقتصاد الأمة الإسلامية كيلا تطغى عليها 
الأمم الأخرئ وتستعيرّها يحتاجُ إلى جهدٍ ومثابرة وسفرٍ واتصالات» ومّن 
عمل في هذا المجالٍ بنيّهَ صادقةٍ لخدمة الأمة أو كفاية النفس والعيال 6 أداءِ 
حقوق الله لا يجوز و 0 عليه: وقد قال رسوا الله کل : كل که ب 
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خُلق له»» رواه البخاري ومسلم. والأمة لا تستغني عن هذا ولا عن ذاك» 
وخيارٌ الأمة كان فيهم الغني كعثمانَ بن عفان وعبد الرحمن بن عَوف» وكان 
فيهم الفقيرُ كأبي ذَدْ وبلالٍ رضي الله عنهم أجمعين» والأولياءً فيهم الغني 
والفقير» ولذا اختلفوا أيهما أفضلٌ الغني الشاكر أم الفقير الصابرء والصحيحٌ 
أن المعوّل عليه هو الحالُ مع لله فما قرب إلى الله فهو الأفضلٌ سواءٌ في 
ذلك الغنى والفقر. 
الشيءٌ هو الموجود. والموجوداث حقائقٌ ثابتة: 
7 وعندنا الشّي هو الموجُوةُ وثابث في الخارج الموجوة 
هذه بعض اصطلاحاتٍ علماءِ الكلام الأشاعرة» فان كلمتي (شيء) 
و(موجود) معناهما واحدٌ عنڌهم» فكل ما قيل عنه (شيء) فهو (موجو)» 
وکل ما يُقال عنه (موجود) فهو (شيء)» ولا يُقال: (شيمٌ) ولا (موجوة) إلا 
لما له حقيقةٌ في الواقع» أما الذي تتخيله الأذهانُ وليس له وجودٌ في الواقع 
فلا يقال له (شي) ولا (موجودٌ). فعندّما ننظر إلى الحيوان المعروف 
ونقول: «هذا فرمسنٌ» فإن الفرسٌ التي نراها فرسنٌ حقيقيةٌ وليست خيالاًء ولها 
وجودٌ في الواقع» وكذلك عندما نقول: هذا إنسانٌ أو شجرة. . . إلخ؛ أي: 
أن الكونٌ وما فيه حقيقةٌ. وما نجسل به من الموجوداتٍ في الكون حقائقء 
ولسنا في حلم طويل أو تصوّراتٍ ناتجةٍ عن اضطراب في العقل» وأقرب 
الحقائق وجودنا نحن الذين نفك ونعالج القضايا. 
هذه الحقائق البَدَهِيةٌ تنبني عليها حقيقةٌ كبيرة» وهيّ: أنّ الكونَ وأجزاءه 
حقائقُ ثابتة» وهي عاجزةٌ عن إيجاد نفسهاء فلا بدّ لها من ُوجد؛ ومُوجثها 
هو الله تغالیل . A‏ 
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وبعض الناس أراة أن يهربً من حقيقة وجود الله تعالى فقال إن الكونَ‎ 
وما فيه خيالٌ لا حقيقة له؛ أي : : لا يحتاجُ إلى خالقء لأنه إذا اعترف بوجود‎ 
الكون لزمه أن يعترفٌ بخالق الكون. فأنكرٌ وجود الكون» وهذا الكلوم‎ 
أقربٌ إلى الجئون. وقد اشتهر به قومٌ سُعُوا (السوفسطائية)» وقد انقرضّت‎ 
هذه افرقة؛ وسكي أن شوفسطايا أن عل َل إلن الما أبي حديفة رس‎ 
الله ليناظرَة في هذا الموضوعء فأمرٌ الإمامٌ بعض تلاميذه أن يُحْفِيَ البغلة»‎ 
فلما خرج السوفسطائي لم يجد بغلته» قبحث عنهاء فقال له الإمام: أنت‎ 
تزعم أنه لم يكن لبغلتك حقيقة! فلا تطلئها. . فرجمٌّ عن معتقده ورُدّت إليه‎ 
وهذه المسألة التي نراها بَدَهِيةَ يذكرها بعضٌ العلماء في أول بحوث‎ 
علم الكلام لأنه ينبني عليها ما بعدهاء قال الام عمل عمل التسف. في مب‎ 
عقائده: «قال أهلٌّ الحق: حقائقٌ الأشياء ثابتة والعلم بها متحقّقٌ»؛ لأنه إذا‎ 


لم لم بوجود الأشياء فكيف يتم بحت وفك ويقامُ دليل. 
وجودٌ الشيءٍ عينٌ حقيقته. والجوهرٌ الفردٌ حادثٌ : 
-٣‏ وجودٌ شيءٍ عيئهُ والجَوْمَد القَردُ حادث عندنا لا پگ 
إذا قلنا: هذا ثوبٌ أحمرء فنحن نعني ذات الثوب. ونعني اتصافه 
بالحمرة» فذاٹ الثوب شيع وكونه أحمرٌ شي آخر» إذ قد يكون آزرق أو 
أخضرء أي يُمكنٌ أن نِم الحمْرة ويبقى الثوب . 
لكن إذا قلنا: الثوبٌ موجودٌء فوجودٌ الثوب وذاتّه شي واحد» فإذا 
انعدم وجودة ةه انعدَمَّت ذاه وإذا اتعدمّتٌ ذائه انعدّمّ وجوده: وإذا ثي تبت اذاثة 


ثبت وجودةة وإذا ثبتَ وجوذه ثبت ذاه وهكذا قلقي كل تر وقد 
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تقدَّمٌ هذا في بحثِ صفة الوجود في حق الله تبارك وتعالئ عند القول بأن‎ 
. الوجود صفة نفسية‎ 

فالمعدومٌ ليس في الخارج بشيءِء ولا ذات» ولا ثابت؛ أي: لا حقيقة 
له في الخارج» وإنما يَتحقّقٌ في الخارج بوجوده فيه. والمرادٌ بالخارج: 
خارجُ الذهن؛ أي: ليس خيالاً بل موجودٌ في دنيا الناس كما يقولون. 

ثم إن علماءَ الكلام قالوا في بحوثهم: إن الكونَ مؤلٌّ من أجزاء صغيرة 
غير قابلة للانقسام» وسمّوا الجزءَ الذي لا ينقسم (الجوهرّ الفرد) أو (الجزءَ 
الذي لا يتجزأ)؛ وقالوا: إنه حادث» لأنّ وجوه جائرٌ لا واجب» وما كان 
جائرٌ الوجود فوجودّةُ يحتاجُ إلى مُوجدء ومُوجِده هو الله تعالئ» ثم جا 
العلمُ الحديثٌ ليؤيّدَ ما قاله علماؤنا ويقول: إن العالّم موف من عناصر» 
والعناصر مِؤْلَّقَةٌ من ذرات» والذرةٌ هي الجزءٌ الذي لا ينقسمٌ من كل عنصرء 
وأن ذراتٍ العناصر لا يختلف بعضّها عن بعض إلا بعدد الإلكترونات التي 
تدور حول النواة» وهذا ب يعني أن تخصيصٌ ذراتٍ كل عنصر بعددٍ خاصٍ من 
الإ روات يناع إل مخخص» وهذا دليلٌ على حاجة كل ذرة إلى صانع » 
وصانعها هو الله تعالئ» وهكذا فإنَ كل صغيرة وكبيرة ف في الكون تشهد بوجود 
الله عز وجل»ء وصدق الله العظيم : قیال تی اشک وين لكن تعس الفلوض لي 
ف الصّدُور» [الحج: »]٤١‏ فمّن أنكرَ وجود الله فقد أعلنَ عن عمى قلبه. 


وجوب التوبة: 


4 ثم الذنُوبُ عندنا قشمانِ صغيرة كيرة فالفاني 
6 منه المَتَابُ واجبٌ في الحالِ ولا انتقاض إن يمذ للحال 
5 لكن يُجَدَدْ توبة لما اقرف وفي القَبولٍ رايهم قَدِ أختلّث 


NY 

مذهبٌ آهل السنة والجماعة أن الذنوبت قسمان: صغائرٌ وكبائر» واستدلوا 

علئ هذا بقول الله تعاليل : « ا تن كي رَالْإئْيوَالْفوِش إل أل [النجم: 
۲ فقد قَرَقَتَ الآية بين الكبائر وغيرها وعو اللمم؟ أي : الصغائر. 


وخالفَ في هذا المرجئةٌ فقالوا: كل الذنوب صغائر» بمعنى أنه لا يضدٌ 
مع الإيمان شيء» وخالف الخوارجٌ فقالوا: ئ الذنوب كبائر» نظراً إلى 
عَظّمة الله تعالئ. وكلٌ كبيرة كفرٌء لكنْ كفرٌ دون الكفر بالله» وخالف بعضٌ 
الصوفية فقالوا: كل معصية كبيرةٌ ولا يكفْرُ صاحبّها إلا إذا كان نفسسُ الفعلٍ 
مكفرل كالسجود لصتم ونحوه» وقد تقدَّم هذا ص ۳ عند بيان أن 
اجتنات الكبائر يكر الصغائرء وتقدَّم تعريفٌ الكبائرء والمقصود هنا بيان 
وجوب التوبة من الكبائر حالاً؛ أي: أثناء القيام بهاء وذلك بالكفٌ عنهاء 
فإن كان قد انتهئ من فعلها وجبت التوبةٌ فوراً» وكل تأخير للتوبة يعد ذنبآً 
جديداً لأنه تأخيرٌ للواجب عن وقته. ش 

ودليل وجوب التوبة قول الله تعالئ: ل ونو لى أله جیا أيه 
لومت للك تلخت النور: ۰)۳۱ وقوله تعالئ : < باغ ارت مثا 
وبا إلى أل به سوا [التحريم: ۲۸ء والتوبة التَضسُومٌء أي: الصادقة؛ ما 
توفّرَ فيها ثلاث أركان: 
١‏ الإقلاعٌ عن المعصية» وذلك بتركها. 
؟ ‏ الندمٌ علئ فعلها لأنها مخالفةٌ لأمر الله تعالئ. 
٠‏ - العم على عدم العودة إليها أبداً عزماً صادقاً. 

فإن كانت المعصية متعلّقةَ بحقوق العباد؛ كأكل أموالهم بالباطل أو 
ظلمهم بضرب أو شتم أو غيبة» فلا بد من ركنٍ رابع : وهو رد الحقوق إلى 


YE 
أصحابها أو مسامحتّهم». لکن إن اغتاب شخصا أو مار ساد‎ 
يجوز أن يُخْيرَهُ به لأنها إساءةٌ جديدة قد يترئّبُ عليها شدٌ جديد». بل يدعو‎ 
له ويستغفرٌ له ویک بالخير كما ذكرَهٌ بالسُوء من غير أن يكذبء فكلٌ‎ 

إنسانٍ له حسناتٌ .وسيئات» أمَا إن َة الإساءةٌ فليطلب منه المسامحة. 
وهنا مسائلٌ ينبغي التذكيرٌ بها: 

- أكبرٌ الكبائر الكفرء والتوبة منه واجبةٌ سواءٌ كان كافراً أصلياً أو مرتداً» 
وتوبةٌ الكافر بالنطق بالشهادتين» والتبتي من العقائدٍ المكفّرة» 
والاعتقاد الجازم بالعقيدة الإسلامية الصحيحة عند أهل السنة 
الجا ˆ 

١‏ - لو قَدَرَ على التوبة من بعض الذنوب ولم يقر على التوبة من بعضها 
الآخر وجب عليه أن يتوبَ عمًا يقَدِرٌ على التوبة منه ويحاول أن يتوبٌ 
من الباقي . 

٠“‏ - إذا غلبه الشيطانٌ وعاد إلى المعصية التي تاب عنها وجب عليه أن يتوب 
متها مرةٌ أخرئ» وهكذا كلما غلبه الشيطانٌ تاب ولا يقت من رحمة 
الله. 

4 - لو اتاب من الذنوب كلها جملة يكنية ولا يُشترط أن يعدّها بالتفصيلٍ 
ليتوب منها» وعليه أن لا يعود إلى ذنب بعد ذلك» فإن عاد جَدَّدَ التوبةٌ 
هيما عآف إلية. 

_ حقوقٌ العباد المالية إن كانت معلومة لا بد من طلب المسامحة بها 
بالتفصيل ولا تكفي المسامحةٌ جمل» وإذا لم تكن معروفة بالتفصيل 
َمَتِ المسامحةٌ بالجملةء وهي مسألةٌ خلافيةٌ بِينَ الفقهاء يذكرونها في 
باب «الإبراء» من كتب الفقه. وأما الحقوق المعنويةٌ الناتجةٌ عن الإساءة 
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بالخيبة والشتم ونحوهما فقد تقدّمَ أن الإساءة إن بلغت من أساءً إليه 
فلا بد من طلب المسامحة وحصولهاء وإلا فلا يجب ذكرّها له» بل 
يكفي الدعاءً والاستغفارٌ له وذكرُةٌ بالخير خاصة عند الذين ذكرّه بِالسُوءٍ 
مق 
- التوبةٌ من الذنوب الصغيرة واجبٌ أيضاء فهيّ مخالغة لأمر الله تعالى» 
ولا يوجد حَدٌ فاصلٌ تماما بين الكبائر والصغائر كما تقدّم ‏ 

۷ - باب التوبة مفتوحٌ أمامّ الإنسان في كل وقتٍ ليلا ونهاراً ما لم يُعَرْغْرْ؛ٍ 
أي: يَصل إلى حالة النزاع ويرئ ملَْكَ الموت» قال الله ع 
لا َس ابه اریت يَمْمَلود التييعَاتٍ ی دا حَطَرَ كر أَحَدَهُمُ ْمَك 
َال لي بت لعن لاد نيوت وشم ےا بالق ينب 
ليما [الساء: 18]. 
ولق بابٌ التوبة أيضا عند طلوع الشمس من مغربهاء وهو من علاماتٍ 

الساعة الكبرئ التي تقعٌ قبلّها بقليل: ٠‏ قال الله تعالی : 9 وم بای بعص ايت ریک کک 

يمتنا ينه ل تكن متت من قبل أو كلست ف ,ايكدها 4 [الأنعام : .]٠۰۸‏ 
أما قبل ذلك فبابٌ التوبة ي قال رسو الله ككةِ: «إِنّ الله تعالئ 

ب :3 بالليل ليتوبَ مسيءٌ 5 الان وط يڌه بالنهار ليتوبَ مسيم 

الليلء حتئ تطح الشمسي من مغربهاه» رواء احمد ومسل. 

۸ - لا يجورٌ ذكرٌ الذنب لأحذ د إلا على سبيلٍ الاستفتاء ونحوه» لأن ذكرة 
تبجُحا ذنبٌ جديدٌ ی ا و حت قي 
الاستفتاءِ يقول: ما حكم مّن فعلٌ كذا. . 

4 الاستغفارٌ سببٌ من أسباب المغفرت ويُستحَبٌ الإكثارٌ منه في كل 
وقت» وخاصة في وقتٍ السحر والأوقاتٍ الشريفة» قال الله تعال: 
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لوانت فرت السار € [آل عمران: 17]: وقال تعالئ: « ولا 


خت ف 


تعفرو [الذاريات: 1۸]. 

٠‏ إذا اجتمعت أركانٌ التوبة وشروطها فهيّ مقبولةٌ إن شاءً الله» بدليل قوله 
تعالن : « قل يِن قروا إن يَنَهُوا يُْكْرَ هر ما قَدَ سكف 4 [الأنفال: 
۸ فإذا كان الكفرٌ قابا للمغفرة بالتوبة منه فغيدُةٌ من باب أولئ» 
وقال الله تحال : < وین بقل سوا ريمن فس كد يتف له جد اه 


ع 


عَفُوْرَاَحِيمًا» [النساء: .]1٠١‏ 
١‏ الصغائدُ تُعطئ حكم الكبائر بالإصرار عليهاء أو التهاونٍ بهاء أو الفرج 
والافتخار بفعلها أو صدورها من عالِم وغيره ممن يُقتدى به. 


ارم 


أهمٌ مقاصدٍ الشريعة الإسلامية: 
۷- وحفظٌ دين ثم تفس مال نَسَبْ ويثْلها قل وعِرْضٌ قد وَجَبْ 
الصلة بِينَ علوم الشريعة صله وثيقة» والفصل بينها في التأليفٍ هو 
لأغراض لبحب والدراسة» لأنها كلَّها تدودُ حول وجوب الإيمانٍ بالل 
وطاعته وِفْقآ للمنهاج الذي أنزله على سينا محمدٍ كَل وهذا من معاني 
قولنا: (أشهدٌ أن لا إله إلا اه وآشهد أن محمَداً رسول الله)؟ أي ق 
وأعترفٌ بأ الله ربي ورت العالمين» ولذا يجب علي طاعته وفقا لما أنزل 
عل رسوله محمَّدٍ يكل لأنّ الله يعلمُ ماينفعني في الدنيا والآخرة. 
ولذا نجدُ بعض المؤلفين في الفقه يمهّدُ بذكر العقائدٍ الإسلامية 
باختصار» ثم يذكرٌ الأحكامَ الفقهية» ويختِم بذكر الأخلاق الفاضلة ووجوب 
تصفية السريرة لرك العالمين+ .وذلك تايا يحديت حِبريلٌ المشهور الذي 
سأل فيه عن الإيمان والإسلام والإحسان» وبهذا الأسلوب اقسورت كتب 


¥ 

الفقه المالكي» عد pap‏ جم el,‏ ولقاابعد 
أن ذكرَ مسائل العقيدة أتبَعها بذكرٍ قواعد ترجعٌ إليها الأحكامٌ الفقهية» ثم 
أتبعها بذكر مسائلٌ في الأخلاق وإصلاح يو 

والقواعدٌ التي تدور عليها أحكامٌ الفقه هي وجوبٌ حفظ: الدّين» 
والنفس» والمال. والنّسَبء والعقل» والعرؤضء. فإنّ علماء أصول الفقه 
يرون ج جميع الأحكام الفقهية الإسلامية راجعة إلى حفظ هذه الأمور الستةء 
وأنّ جميمٌ الشرائع ع الربانية متفقةٌ على وجوب حفظها. 

أما الدّين: فهو ما شرعه الله تعالئ لعباده من الأحكام في كل 
المواضيع» ومن أجل بيانٍ الدّين أرسلّ الله الوْسُّلء وأنزلَ الكُتُْبْء وأمر 
بالدعوة؛ ومن أجل حماية الدّين ونشر رسالتِه شرع الجهادء وعقوبة المرتد» 
وأ بمعاقبة المخالف لأحكام الشريعة. ولذا لا بباح الكفرء ولا انتهاكُ 
حوّمات الدّين. 


وأما النفس: : فمن أجل إيجادها أمرّ الله تعالئ بالزواج وح عليه» وأمرَ 
بالعناية بالإنسان منذٌ يكون جنينآ حت ينوم ومن أجل حفظ النفس شرع 
علاجَ المرض» وعقوبة الاين في النفس والأطراف» وأوجب اليه 
فيهماء ولذا لا يجورٌ قتل قتل النفس بغيرٍ حتي ولا قطمٌ الأعضاء إلا بحتي أو 
لحاجة علاجية . 


وأما المال: فمن أجل تحصيله شرع الله الكسب بالتجارة والعمل» 
والهبة والإرثٌ والوصية. ٠‏ إلخء ومن أجل حفظه شرع حدّ السرقة وقطع 


الطريق والحرابة» وأحكامَ التعويض عن المتلقات: وحرّم السرقة وأكل 
الأموال بغير حق . 


TIA 
وا :الفسوة قهو ميا ا الله به الإنسانَ عن غيره» فبه يعرف آباءه‎ 
وأبناءه وآقاربه» ولهذا شر رح اه النكاح بالشروط الشرعية» وحدرّم الزناء‎ 

وأوجب الحدّ على ا 

وأما العقل: فهو هبة الله تعالى مير به الإنسانٌ عن الحيوانات والجمادات»: 
ولحفظه حرّم الله تعالئ كل مُسكِرٍ ومُفتر وشرع حدّ الشكر. 

وأما العَرْضُّ فالمراد به موضعٌ المدج والذم؛ أي: الكزامة الشخصية» 
وکل سان یولد ریا من الذنوب والنقائتص» ولحفظ الكرامة حرم الله 
القَذْفَء والسّبء والغِيبة» وشرعٌ حدّ القذف. 

وبعض العلماء یری أن »حفط النَّسَبِ والعِرْضٍ شيء اا وة 
الكلياك خمساء وه والمشهوق. 

ويرئ العلماءً أن هذه الخمسة بعضّها أهمٌ من بعض» فأهمها الدين» 
ولذا تَبذّل الأنفسنٌ والأموالٌ في سبيله» ثم النفوس» ولذا باح المحظوراث 
عند الخوف عليهاء » ثم العقول» ثم الأنساب» ثم الأموال» والأعراضُ في 
مرتبة الأموال» وتفصيل هذا في كتب أصول الفقهء وقد قالَ رسول الله کل : 
قان دماءكم وأموالكم وأعراضکم عليكم حرام» رؤاه البخاري وغيره» وقال: 
دألا لا تَرجعُوا بعدي كفاراً يضرِبٌُ بعضّكم رقاب بعض!» رواه الإمام أحمد 


والبخاري ومسلم . 
بعض أسباب الرّدة: 
١‏ ومن لمعلوم رور ا من ديننا يقل كرا ليس َد 
ومثلٌ هذا مَنْ تف لمُجْمَعِ أو أسيَاحَ كالرنافلتنع 


TA 
الإيمانُ هو التصديق بكل ما جاء به رسول الله محمد بك وبلمّنا بطريقة‎ 
ثابتةٍ لا يتطرّقٌ إليها الشك» وهو ما يعرف علماءٌ المسلمين وعوائهم‎ 
المتديثُون أنه من الدّين الإسلامي» وذلك كوجوب الصلاة» والصيام‎ 
والزكاة» وخرمة الزنا وشرب الخمر» ووجوب الإيمان بالآخرة والبعثٍ بعد‎ 
البرك .والسكة والثارء آنا نغ المتدينين قلا ايار لمعلوماتهمء لآنهم لا‎ 
يهتمون بأحكام الإسلام فيجهلون الكثيرٌ منهاء والمسلم إذا أنكرٌ شيئاً من‎ 
هذه الأحكام الثابتة فقد كذَّبَ الرسولَ صلى الله عليه وآله وسلم» وتكذيبٌُ‎ 
الرسولٍ عليه الصلاة والسلامٌ كفرٌء والمسلمٌُ إذا كفْرَ؛ أي: ارتد» يُطْلَبُ منه‎ 
أن يتوب ويرجمّ إلى الإيمان» ويُحاججه العلماء ء لإزالة شَبْهَته» فإن رجمّ إل‎ 
الإسلام فبها ونِعمّت. وإلا وجبّ على الحاكم المسلم أن يقتلّه» ودليلٌ هذا‎ 
قول الرسول ل : امن يَدَلَ ديت فاقثلره؛. زرا البخاري قير ) والحكمة في‎ 
قله أنه بعد إزالة شُبْهَتهِ لم يَبْنّ سببٌ لكفره إلا المعائّدة والكِبْدٌُ ومحاولةٌ‎ 
رَعْرَعَةٍ صفوفٍ المسلمين وإيمانهم» وهو بهذا أصبح عُضواً فاسداً يجبُ بتذه‎ 
كما يُبَرُ الزاني المحصّنٌ والقاتلُ بغير حقء لكن من قُتِنَ بسبب الردة فحككه‎ 
حكمٌ الكافرين لا يُعْسَلُ ولا يُصلئ عليه ولا يُدهَنُ في مقابر المسلمين» وقتله‎ 
لا يكمّرُ ذنبه» أما مّن قُيِلَ من المسلمين عقوبةً كالقاتلٍ بغير حي والزاني‎ 
المحصّنٍ فحكئة حكم أموات المسلمين يفل دكن ويصلئ عليه وُدفن‎ 
في مقابر المسلمين» وقتله كفارةٌ لذنيه.‎ 


ويكمُرُ أيضاً من نفئ وجوت أمر أجمعَ كل المسلمين المتديئين على 
وجوبهء أما ما أجمع الفقهاء فقط على وجويه فلا يكم جاجده» لأنّ بعضّ 
ما يُجِمِعٌ عليه الفقهاءً قد لا يعرفه كل المسلمين المتدينين» فلم يصل إل 
درج اقل القطمي عن التي اء 


خا 

ويكمُرُ من استباح محرّمآ مُجِمّعآً على تحريمه بِينَ المسلمين المتدينين» 
لأنّ الحكم عندَئذٍ منقولٌ عن النبي بي بطريقٍ قطعي . 

أما من فعلّ الحرام مع اعتقاده بحرمته فإنه لا يكفرء لکن قد فق ؛ 
أي : يُحكمُ عليه بأنه فاسقٌ ليس عَذْلاً . 

ويكمُرُ أيضاً من استهزأ بحكم من أحكام الدّين أو رآه غير حق» قال الله 
تعالل : « قا وَرَيَكَ لا ومنو خی بحو ِمَا کر بی فم لا ی دوا 
ف آنه رجا سا يت سسأ شَيلِيمًا4 [النساء: 10]» وقال رسول الله 
كله: لا يؤمن أحدكم حتول یکول هواه تَبَعآ لما جئتٌ به انظر «الأربعين 
النووية؛ (41). وهذا.هو سببٌ كفرٍ إبليسّ مع أنه يُوْمِنُ بوجود الله والجنةٍ 
والنار والدار الآخرة» لكنه رأئ أن أمرّ الله له بالسجود لادم غيرُ صواب. 


وجوت تَصْب الخليفة وطاعته : 


٠‏ وواجبٌ نَصْبُ امام عَدْلٍ بالشّرع فأغلم لا بكم العَقْلٍ 
فلي وكا يُمتقد ئى الذي “وَل فرع من ارو العيسين 
١‏ إلا بكر قان كد حاف كفي ا اذا وح 
18 بغير هذا لا يُبِاحُ صَرْقُهُ وليسن بزل إن أزيل وَضفُة 
من المعلوم أن القرآنَ الكريم والسنة النبوية فيهما أحكامٌ تتعلّق 
بالمجتمع كله» ولا يقدرٌ على تطبيقها إلا الدولة» وذلك كالقضاء في 
المواضيع المختلفة» من قصاص وحدودٍ وعُقُودء وكحماية الدّين 
والمجتمع بالجهاد» وتحقيقٍ العدالة الاجتماعية» ونشر الإسلام في كل 
لح العالم» وغير هذا من الأحكام التي لا يستطيمٌ الأفراد القيامَ بها . 


۲1 

وقد أقام رسولٌ الله ية الدولة الإسلامية بهجرته إلئ المدينة المنورةء 

ولذا كانت الهجرة بداية للتأريخ الإسلامي. لأنها بدايةٌ قيام الدولة 

الإسلامية» وكان رسول الله كله رئيس الدولة الإسلامية» يعتني بأمور الدّين 

والدنيا علئ حدٍ سواء» فهو الإمامٌ في الصلاة» وخطيبٌ الجمعةء والقاضي 

في المنارّعات» والقائڈ في الحرب . . إلخ» ولم يستطع أن يفعلَ ذلك قبل 

الهجرة وقيام الدولةء فكان قيامٌ الدولة الإسلامية ضروريا كي تُطبَقٌ الأحكامٌ 

۶ وبق 08 لع كى م 7 

الإسلامية التي أراد الله أن يلتم بها الناس» قال الله تعالى : ومن لَر كر 
یا انر اله وکپ ك هم لود [الماس: 44]. 


وبع وفاق النبيّ ل سارع الصحابة الكرام إلى تنصيبٍ رئيس للدولة 
الإسلامية. واشتغلوا بهذا الأمر عن تجهيز النيّ ب ودفنو مع محيّتهم 
الشديدة له لأنهم فهموا منه أن هذا الأمرّ لا يؤخّر. بهذا استدلٌ أهلٌ السنة 
على وجوب تنصيب رئيس للمسلمين يكونٌ نائبآ عن النبيّ ب في الرئاسة 
العامة في أمور الدّين والدنياء وسمّوه خليفة رسولٍ الله وأميرَ المؤمنين 
وإمام تلفي وكلها أسماءٌ لمسمىّ واحدٍ هو رئيس الدولة الإسلامية. 

وتنصيبٌ الخليفة فرضٌ كفاية على جميع المسلمين من وفاة النبي إلا 
إل قيام الساعة؛ فإذا قام به أل الل والعَقّد؛ أي: وجهّاء الناس» سقط 
الاثم عن غيرهم. والذي يصلح للخلافة هو من اجتمعت فيه الشروطً 
التالية : 


١‏ = أن يكؤن سلما فالكافر ليس له ولاية على المسلمين» إذ كيف بط 


أحكامٌ الإسلام مَن لا ومن به» وقد قال الله تعالی: $ وی َم اه 
کرت عل رسيي [النساء: ١14]؛‏ أي: لا يرضى الله بذلك. 


YY 

۲ _ أن يكونٌ مكدّنَا؛ أي : بالغاً عاقلاً» فالصبيٌ ليس له ولايةٌ على نفسه 
فكيفت تون له ولايد عل غيره» ومثله المجنون. 

أن يكون حُرَآ فالعبدُ المملوكٌ لا يملك أمرّ نفسهء فكيفت يملك أمرَ 
التعلمين. 

4 أن يکود ذكراء لقولٍ النبيٌ كِ: «لن بُح قوم ولّوا أمرّهم امرأة»؛ رواه 
الإمام أحمد والبخاري والترمذي والنسائي . 

ه ‏ أن يكو فُرَشياًء لقولٍ النبي كلِِ: «إِنّ الأمرَ في قريش» لا بُعاديهم أحدٌ 
إلا كب الله عل وجهه ما أقاموا الدّين»؛ رواه البخاري. 

٦‏ - أن يكونّ عَذْلاً: والعَدْلٌ هو المسلمٌ الذي لا يرتكبُ الكبائرَ ولا يُصِرٌ 
على الصغائر ولا يفعلٌ ما يِل بمروءة أمثاله. 

أن يكو مجتهداً؛ أي: بالغآ درجة الاجتهاد في علوم الشريعة كما هي 
مذكورةٌ في كتب الأصول. 

۸ - أن یکول شجاعاء ذا رأي» سميعاء بصيراء ناطقاً. 
وهذه الشروط تُعتبّدُ في الابتداء وفي حالة الاختيار» لكن لو بُويمَ العَدْلُ 

ثم فَسَقنَ لا تقض بیعته» ويجبُ علئ من يقر علئ نُصحه أن ينصحه 

ويَعِظّه أما إذا أظهرَ الكفرَ فلا بيعةَ له وتجبٌُ مقاومته حسبٍ الاستطاعة» 

ولو غلب على الخلافة غيرُ قرشي وبايعه أهل الحل والعقد صحّت بعثه» 

وجبت طاعيّه: لقولٍ الرسول ككلِِ: «اسمعوا وأطيعوا وإن استُعملَ عليكم 

عبدٌ حَبَشينٌ كأن رأسّه زبيبة»» رواه البخاري وغيره» وقوله يَكِ: «ستكونٌ عليكم 

أثمةٌ تعرفون منهم وتُكرُونء من أنكرٌ بلسانه فقد بَرِىءَ ومن كَرِه فقد سَلِم» 

ولكن من رَضِيَ وتابع»: قيل: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما 

لوا رو تبلج 
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ووجودٌ الخليفة ليس ركنا من أركان الدين؛ إذ يمكنٌ أن يخلو زمانٌ من‎ 
ليف شرعي» والإثم عندَئذٍ علئ مُن يستطيع نصب خليفةٍ ولم يفعل» وغل‎ 
من رضي بذلك ولم يعمل ما في وسعه لإقامة الخلافة» ودليلٌ هذا حديثٌ‎ 
حذيفة بن اليّمان: كان الناسٌ يسألون رسول الله ية عن الخير وكنث أسأله‎ 
عن الشر مخافة أن يدركني. . وفي آخره: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟‎ 
قال أي: رسول الله كل «فاعتزل تلك الفِرّقَ كلّها ولو أن تعض بأصل‎ 
شجرة حتئ يُدرِكَكَ الموثُ وأنتَ على ذلك»» رواه البخاري» فلم يأمره بغير‎ 
الصبرٍ على الحق إذا لم يقدر على غيره.‎ 
وتجبُ طاعةٌ الإمام؛ أي: الخليفة إلا في معصية الله تعالئ؛ قال الله‎ 
عز وجل : کا الي مثا أييا لله يليوا اول وأو لتر ينك 4 [الساء:‎ 
وقال رسول الله ككلِ: «السممٌ والطاعةٌ على المرْءِ المسلم فيما أحبٌ‎ 4 
وکر ما الم زر بمعصية» فإذا أمِرَ بمعصية فلا سمح ولا طاعةا» راه‎ 
البخاري» وهذه بجوت طويلة يُرجّع. فيها إلئ كتب الفقة» خاصة كنات‎ 
«الأحكام السلطانية» للماوّزدي.‎ 


الأمرُ بالمعروفٍ والنهيُ عن المنكر : 

-٤‏ وام برف وأجْيَيبْ تَميمة E‏ وقد 8ة 

86 كالحُجُب والكبْرٍ وداءَ الحَسَدٍ | وكالمراء وَالجَدَلَ فَأَعْتَمِدٍ 
وجو خلينة في المجتمع الإسلامي لا يكفي لإقامة شعائر الدين وتطبيقي 

أحكام الإسلام» ولذا أوجَتٌ الله على جميع المسلمين أن يتعاونوا على 

تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع من خلال الأمر بالمعروفٍ والنهي عن 

الکن وجل اك شعارٌ المجتمع الإسلامي وسبب أفضلية الأمة 


YY 

+ 5 ور ا ع مس a‏ وو 2 رو 
الإسلاميةء قال تعال: « كم ع امَو أرجت للا حاصو بالمعرون 
وکنهوت ڪن المڪ ر ونو بغار [آل عمران: .]۱١١‏ 


فالأمرُ بالمعروفٍ والنهيٌ عن المنكر فرضان من فروض الكفاية إذا قام 

بهما البعض سقط الإثمُ عن الجميع» وإلا أَثِمّ الجميعٌ وتعرّضوا للعقوبة 
الرّانية» وقد اهعم علماءً المسلمين ببيانٍ أحكايهماء وأفردّها بعضهم 
بالتأليف نظراً لكثرة الفروع» وممن اعتنى ببيانهما الإمامٌ الغزالي في الجزء 
الثاني من كتاب «الإحياء» . 

وقد كان الأمرُ بالمعروف والنهيٌ عن المنكر نظاماً موازيآ لنظامّي القضاء 
والشرطة» ويُسمئ نظام الجسبة» لأنّ القائم به متبرّعٌ لا يتلق راتباً من 
الدولة» بل يريد الأجرَّ والثوابَ من الله تعال بإظهار شعائر الإسلام وكبْح 
جماج الفّسّقة والخارجين على شريعة الله تعالئ» وإنما كانت أحكامٌ الجشبة 
كثيرة لأن تطبيقها يحتاج إلى ضوابط حتئ لا يُؤدّي الاحنسابُ إلى التدخُلٍ 
في حياة الناس الخاصة بناء على اجتهاداتِ شخصية؛ لذا قالوا: (لا يُنكر 
المتْكَد إلا إذا كان مُجِمَّعا عل تحريمه) . 

والمرادٌ بالمعروف: كل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه» والإحسانٍ 
إلى الناس» فيشمَلُ الواجبَ والمندوب» فيجبٌ الام بالواجت» ويُندَبُ 
الأمرٌ بالمندوب» لأن طلبَ المندوب غيرٌ محم كالواجب . 


وأما المنكرٌ فما أنكره الشرعٌ» وهو الحرامٌ والمكروةٌ» فيجبٌ النهيٌ عن 
الحرام» ويُندبُ النهيٌ عن المكروه» لان النهيّ عن المكروه غيرٌ جازم . 


والدليلٌُ على وجوب الأمر سيا والنهي عن المنكر قول الله 
تعالن : « وليك يدخ نة غو إل الث وبأو هوف وبتهرن عن اشک 


Yo 
وقول رسول الله ي : «مَن رأئ‎ »]٠٠٤ وَأوْكيِكَ هم الْمُتَلِحُوت 4 [آل عمران:‎ 
منکم منكراً ذ فليغيّرةُ بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه‎ 
وذلك أضعفٌ الإيمان»» رواه مسلمٌ وغيره.‎ 
ويُشترط في الآمرٍ بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكو عالماً بما‎ 
يأمرُ به وينه عنه» وأن لا يؤديّ أمرُه أو نهيه إلى منكر أكبرء ولا بد لطالب‎ 
العلم من مراجعة أحكام الحسبة لأنها أمرٌ مهم» ومن الأمر بالمعروفِ‎ 
والنهي عن المنكّر أن يرئ من أسريه أو زملاته أو تلاميذه تهاوناً في فريضة‎ 
فيأمرّهم بهاء أو تقصيراً في مندوب فيحتَهُم علیه» أو يرئ منهم فعلاً محرّماً‎ 
فيزجرّهم عنه ولو بالقوة» فإن عَجَرَ فباللسان» فإن عَجَرَّ أنكرٌ المنكرٌ بقلبه‎ 
ولم يفعله؛ ؛ أو يرئ منهم مكروهاآ فينهاهم عنه» ومن المفيدٍ في هذا المجال‎ 
الدعوةٌ باللطفِ ببيانِ فوائدٍ الواجباتٍ وآثارها الطيبة في الدنيا والآخرة»‎ 
وبيانٍ مضارٌ المحرّماتٍ وآثارها السيئة في الدنيا والآخرة» مع التضرّع إلى الله‎ 
تعالئ لمعافاة المبتلئ بترك الواجب أو فعلٍ المحرّمء لأن المقصود الهدايةٌ‎ 


وليس التسلّط 

ومن المنكرات التي يجبٌ اجتنابها ونهيٌ الناس عنها إن ظهرت؛ الأمور 
التالية : 
١‏ - النميمة: : وهي نقل كلام الناس ب بعضهم إلى بعض على وجه الإفسادء 


ودليلٌ حُرمتها قول الرسول ككلك: دلا يدل الجنة تنا متفقٌ عليه» أما 
إذا كان القصدٌ من نقل الكلام التحذيرٌَ من وقوع مَظلمة ونحوها من 
المحرّماتٍ فليس نميمة» كمّن سمعٌ رجلاً يتوعد شخصاً في نفسه أو 
ماله أو أهله ورأئ أنه عازِمٌ على ذلك قادرٌ عليه فحدَّرَ من شره» فليست 


هذه ثميمة . 


YY 
الغيبة: وهي : «ذكرُك أخاكَ بما يكره»» هكذا عرّقها رسول الله کل‎ ١ 
فقيل: يا رسول الله أرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان‎ 
فيه فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهل » رواه مسلم وأبو داود»‎ 


٤ري‏ عه معام 


وقد قال الله تعالی: « لايق بنش معا اب أددَكُر أن يا ڪَلَ لَحْم 


موت ا كفو وت ۴ 
لَه كمف قو َه إن اواب 4 [الحجرات: :]1١‏ وكما تحرُمٌ 


الغيبة يحرُمٌ استماعُها وإقرارُها. 


۳ - العُجب: وهو أن يرئ العبدٌ عبادته عظيمة في جانب الله تعالئ: وهذا 
جهلٌ وغفلةٌ عن عَظَمةِ الله وكثرة نْحَمِهِ على عباده فإن كل عبادة يفعلها 
العبدُ قليلةً في جانب الله عز وجل نظراً إلى عَظّمته وكثرة حقوقه ونْحَهه 
قال الله عز وجل : ریا کدرو أله عن دي ارس يا و بم 


۷ وقال تعالئ: « ینتو نة أنه لا حْسُوكاً» [التحل: 14]. 


والرسولٌ كل كان يقول: «لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على 
نفسك)»» رواه مسلمٌ وغيره. فليس للعابدٍ أن يُعجَبَ بعبادته» ولا للعالم أن 
يجب بعلمة» .ولا للمجاهدٍ أن يجب بجهادهء فإ الفضل في ذلك كله 
لله فهو الذي وقَّنَ للطاعة وأثاتٍ عليهاء بل ليس للإنسان أن يُعجَبٌ بنفسه» 
قال الله تعالئ: < وما يكم ين يتم َم أ [التحل :+60 والعّجْبُ بالنفس 
سببُ الهلاك كما حدث لقارون» أمّا لو سر بالطاعة لأن الله تفضّلَ بها عليه 
ووقّقَه إليها فلا بأسّ في ذلك» قال الله تعالى: ‏ فل يقل لَه وميم مدرك 
تبروا هو حَيِرٌصِمَايجمَعُون4 [يونس: »]٥۸‏ وهذه مباحثُ دقيقةٌ يرج فيها 
إل كتاب «الإحياء» ونحوه» والمهمٌ أن ترى الفضلّ لله عليكَ في كل شيء» 


YY 
وترى نفسَّكَ مقصّراً مع الله تعالئ في كل حال» وهذا يجعلكٌ تواصلٌ مسيرة‎ 
الخير ولا تقعُدُ عن فعل الطاعات.‎ 


٤‏ - الكبر: وهو كما عرّقهُ رسولٌ الله 36 : بط الحَقٌّ وغَمْط الناس»» رواه 
أبو داود والحاكم . وبَطَرْ الحق رده علئ قائله ورفضة وعدمٌ الاعتراف به 
وأما عَمْط الناس فهو احتقارهم . 


والكبْرُ ذَنبٌ عظيم» وهو من الذنوب المهلكة لصاحبهاء فقد قال رسو 
الله كلهِ: «لن يدخُلَ الجنة مَن في قلبه مثقالٌ ذرة مِنّ الكبر»» فقالوا: يا 
رسو الله إن أحَدَنا يحب أن يکود ثوبُهُ حسنا نعل حسناء فقال كله: «إنّ 
الله جميلٌ يحب الجمال» ولكن الكَبْرَ بطر الح وعَمْصٌ ‏ أو عَمْطُ ‏ الناسة 
بالصاد والطاء» رواه مسلمٌ وغيره. ويزدادٌ إثم الكبرٍ إذا كان التكبْرُ على 
الصالحين وأئمةٍ المسلمين بسبب تديّنهم. لقد تكبّرٌ إبليسٌ على آدم فكان من 
أمره ماء كان ولذا قد يؤدّي التكبُرٌ إلى الكفر والعيادٌ الله . 


ه ‏ الحَسّد: وهو تمي زوالٍ النعمة عن المحسود. وهذا من الذنوب 
الكبيرة» قال الله تعالئ: « ومن رحسي دا حَسَدَ 4: فقد أمرٌ الله 
تعالئ بالاستعاذة به من شر الحاسدين» وقال رسول الله كلِ: «إياكم 
والحَسّدء فإنه يأكل الحسناتٍ كما تأكلّ النارٌ الحطب»» رواه أبو داود واب 
ماجّه بمعناه» أما من تمتّئ خيراً كالذي عند غيره فليس بحاسد» لكن هذا 
التمتي لا ينبغي إلا في أمرين» قال رسول الله يا مبيناً لهما: ١لا‏ حَسَّدَ 
إلا في الاثنتين: رجل علَّمَه الل القرآنّ فهو يوم به آناءً الليل وآناءً 
النهارء ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناءً الليل وآناءَ النهار»؛ رواه أحمد 
والشيخان. 


YA 

1١‏ المراء: وهو الطعنٌ في كلام الغير احتقاراً له وإظهاراً للفضل عليهء أما 
إذا عَرَفَ بدليل شرعي أن ما يقوله خطأ فالواجبُ بيان الحق بلطف مع 
عدم جرح الشعور. 

۷ - الجدال: وهو دفاعٌ الإنسان عما قاله أو اقترحه بعد أن ظهر بطلائه دفعا 
للنقص عن نفسهء فإِنْ المسلم إذا عَرَفَ الحقّ اتبعه سواءٌ ظهرٌ منه أو من 
غيره» والمراءٌ والجدالٌ غالبا ما يكونُ في أمور لا طائلَ تحمّها ولا دليل 
من الشرع عليهاء وهذا غيرُ البحثِ العلمي الذي يقومٌ على الدليل» 


5 0 
ويُقِصَدُ به معرفة الحق. 


التصوف اتباع النبيّ يار : 
٦‏ وکن كما كان خِيارٌ الحلق حَلِيفَ جلم تابعا للحَقٌ 
۷- فكل حَيرٍ في اتباع مَنْ سلف وكلٌ سر في ابتداع مَنْ حَلَف 
في خاتمة هذه المنظومة المباركة يذكرٌ المؤلفٌ رحمه الله د شيئاً من علم 
التصوف» وهو عند أهل السنة: علمٌ يُعَرَفُ به صلاحٌ القلب وسائر 
الحواس» أو: تجريدٌ القلبٍ لله تعالى والإعراض عما سواه» أو: التخلي 
عن الأخلاق الذميمة والتحلّي بالأخلاق الحميدة» وهذه التعاريفُ وغيرها 
كلها تدوز حول معنىّ واحدء والمَقضود التعوْض لما يفتخ اله على القلب 
من معارف وأحوالٍ تزيدٌ الإيمانَ رُسوخاً واليقينَ ثباتاً» حتئ يَعبْدَ المؤمنٌ ريه 
كأنه يراه» أو على الأقل يشعُرٌ بمراقبة الله له واطّلاعِهِ على كل أحواله» وهذا 
كما تريل لا يخرج عن :دائرة الكتاب والستةء .بل هو جز مما فيهماء قال الله 


تعالين : ٭ اعا آل َامَمُوأ إن تقو اه َمل لَك و4 [الأنفال: ۲۹]؛ أي : 


أضف 
ورا في القلب يُمْوَقُ به بينَ الحنٌ والباطل: وقال رسول الله ككله: «ذاق 
حلاوة الإيمان من رضي بالله ربّآء وبالإسلام دين وبمحمَّدٍ رسولا؟» رو 
مسلمٌ وغيره» أما ما خالف الكتاب والسنة فهو مرفوضل أيآ كان قائله: فقد 
افترئ على الصوفية بعض الناسٍ وانتسّب إليهم بعض الجاهلين» ومن طلبَ 
الحقٌّ وجِدَهُ إن شاءً الله . 
أما الصادقون اهل العلم فإنهم يرّونَ التصوّفٌ اتباعَ منهاج العف 
والتخلّق بأخلاقهم» ومن أخلاقهم: 
- الاقتداءٌ بالنبيّ محمدٍ بها وصحابته الكرام» فن أخلاقه ب خير الأخلاق 
اها قال الله تعالئ : « ولتك حلي د عَظِيٍ» [القلم ٤:‏ والصحابة 
الكرام تلامیذه» تربّوا علئ يديه» ولا يخفئ فضلّهم عل مُنصف» فقد 
قال الله تعالى عنهم: « اء عل لحار ھا ینیم رنھ رک ا کا بر 
ملا من َه وشوا يمام فى ووهه ين ار اشد [الفتح: ۲۹]» وقد 
حُفظّت سير النبيّ بي وسيرةٌ أصحابه لتكونّ تموذجا للحُلّق الفاضل 
والسّيرة الحميدة. 


-الجلم: اوو الضيد وتحفلٌ المشاق في طاعة الله تعالئ وعبادته من علج 
وعملٍ وجهادٍ ومخالفةٍ للنفسٍ والهوئ والشيطانء مع الوّقارٍ وعدم 


اليش لأيّ سبب من الأسباب . 

٣‏ - التزامٌ الحق: والحقٌ ما دل عليه كتابُ الله وسنة نبيه اة قال تعالئ: 
} وَل لحن ين ري4 [الكهف: ۲۹]ء وقال تعالئ: # ای من دیک دی 
ين ألْمَيري4 [آل عمران: 1]: وقال تعالی: « وما اتک ارول ت دورما 
ETS‏ 


° 
فما ناله السَّلَفُ من خير في الدنيا والآخرة كان بسبب اتباعهم لليّ 
اء وما حصل للف ق زوين فسببه البدعٌ التي ظهرت انبعت قال الله 
تعالئ: ولا ع م من اماتا َم عن دوا وبح هوب وات أت ميل 4 [الكيف: 

۸ فمن أراد الخيرَ فعليه بمنهاج التّلّف الصالح في متابعتهم للنبي كلل. 


حال النبي اة أشرفُ الأحوال: 


- وکل مَڏي للنيّ قذ رَجَحْ فما أبيح آَل ودَعْ ما لم بخ 


هدي النبي كَل سنه وهو ما تقل عنه عليه السلا من قولٍ أو فعلٍ أو 
تقرير» والنبئٌ اة هو المثلّ الأعلئ للمسلمين» ٠‏ بل للناس كلّهمء قاو 
أفضلٌ الأحوالٍ ولا مزيدٌ عليها في الخير» ومنتهئ الكمالٍ في حقنا أن نقلّدٌ 
النبيّ كلا لکن بعضل ما فعله الث له كان حُكما خاضًا به كوجوب 
مقاتلته الكمّارَ ولو لم يكن معه أحد» قال الله تعالیٰ : یر 
كلف إلا سك كرض الؤمني » [النساء: ٤۸]ء‏ وتزؤجه أكثرٌ من من أربع نسوة» 
فالأحكامٌ الخاصة بالنبي ی منها مالا كلت به غيره» ومنها ما يحرم علئ 
غيره 5 وكذلك بعض الأفعال التي فعلها لبيانِ جوازها مع أن الحالة 
الغالبة غيرُها كغسل أعضاء الوضوء مر عو 0 يليه ا لان في 
غالب الأحيان» وکشربه من ماء زمزم قائماء مع أنه كان لا يشربُ قائماء 
فالحالٌ الغالتُ هو الأفضلء وما فعله النبيئٌ يل ثم نسح لا يُقلّد فيه . 


والخلاصةٌ أن أشرف الأحوال التي ينبغي للمسلم أن يقلّدَها ويتّعَها هي 
أحوالٌ النبيٌّ يل غيرُ المنسوخةٍ ولا الخاصة ولا النادرة التي فعلّها لبيانٍ 
الجواز» وهذا هو منهاج التصوُفٍ الحقٌ. 


۳١ 
وجوبٌ اتباع السنة واجتناب البأعة:‎ 
فتابع الصّالحَ يمن سَلََا وجانب البذعة ممّن خَلَمَا‎ -۹ 


قال رسول الله ب «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي»» رواه أبو داود والترمذي» انظر «الأربعين النووية» (۲۸). 

وتقدّم ص 177 قول النبي كلِّْ: «خيرٌ الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم. ٠.‏ الحديث» متفق عليه. ولهذا اشتهر بينَ المسلمين أن حال 
الَف خيرُ أحوال الأمة» وأن حال الحَلّفٍ فيه مافيه» فقد ظهرت البدَعُ في 
زمن الخَلّفء لكن هذا ليس على إطلاقه» فبعض السّلّفٍ رُوِيَت عنهم 
مخالفاث للشريعة» فهم غيرُ معصومين» وبعضٌ الكَلّفٍ كان على مقدارٍ 
عظيم من العلم والصلاح والتقوئ والزهد واقتفاءِ آثار النبيّ كلاف كالأئمة 
الأربعة وغيرهم من علماءٍ الأمة وأثمة الهدئ الذين كانوا في أجيالٍ متعاقبة» 
ولذا فان المِعْيارَ هو اتباعٌ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجليّ ؛ آي: 
الدليلٍ المعتبّر شرعآء فما وُجدَّ من حال السَّلّفٍ أي الكَلّف موافقاً للدليل 
الشرعي فعلئ الرأس والعّين» يدا كلدم النوال الكاقه لوكا سارف 
للدليل الشرعيٌ فهو بدعةٌ يجب اجتنابهاء وهنا ينبغى التذكيرُ بأن البدعة في 
اللغة هي كل جديدٍ مهما كان موضوعٌه: فالسيارات والطاثرات والمخترعاڭ 
كلها بدَعٌ حسب المعنئ اللغوي» وليست هذه هي البدعةً المنهيّ عنها 

وأما البدعةٌ في الاصطلاح الشرعيّ فهي ما كان مخالفاً لكتاب الله وسنة 
رسول الله ية والأدلة الشرعية؛ وبعبارة أخرئ: البدعةٌ هي الزيادةٌ في 
الدّين؛ أي: في الفرائض أو السّئّن أو المحّمات أو المكروهات» فمن 
فَرَض ما لم يفرضه الله فقد ابتدع» ومثله من سنٌ ما لم يسه الشرجٌ أو حَومٌ ما 


FYFE 
لم يحرّئْهُ أو عد من المكروهاتِ ما لم يعْدَةٌ الشرع» أما المباحاث فأمرها‎ 
واسمٌّء وهذا موضوعٌ اختلط عل بعض الناس لعَدَم التمييز بين البدعةٍ‎ 
بالمعن اللغوي والبدعة بالاصطلاح الشرعي» فعَدُوا من البدّع استعمالٌ‎ 
الآلاتِ الحديغة للجهاد؛ وإنارة المساجد بالكهرباء» ورفمٌ الأذان‎ 

بالسمّاعات . . . إلخ. 


مع أن العلماءً الراسخينَ قالوا إن بعضّ الأمور الجديدة واجبٌ. كجمع 
المصاحف وتدوين السُنّة واستعمالٍ الأسلحة الحديثة في النجهاف. .وبعضها 
حرام كالضرائب التي تَفْرَض بغي حاجة» وبعضّها مندوبٌ كصلاة التراويج 
جماعةً؛ ولذا فك سكن عر رسي ی و 
واحدٍ في التراويح ورای :سق اج «نعمّت البدعة»» وبعض بعض البدّع 
مكروةٌ كزخرفة المساجدٍ بما يَصرفٌ المصلّيّ عن الخشوع» وبعضها مُباحّ 
كالترفَهِ في المعيشة من وجه حلال» وينبغي مراجعةٌ هذا الموضوع بتوشع في 


كتب أهل العلم. 

خاتمة ودُعاء : 

-٠١‏ هذا وأرجُو الله في الإخلاص 2 ين الرّياءِ ثم في الخَلاصٍ 

١‏ من الرَجيم ثم نفيي والهوئى فمَن ييل لهؤلاء ذ غْوَى 
بعد أن أوجرّ المؤلف رحمه الله عقائدٌ أهل السنة في هذه المنظومة 

مها بدعاء فيه توجيه إلى أمور هامة» وهذا ما يسمي الدعاءً التعليعية» ٠‏ لأن 


فيه مع الدعاء تعليمًا للسامعين والقارئين ليعرفوا أموراً مهمةٌ ويحرصوا 
علا فلت من الله :تعالين: 
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١‏ - أن يرزقهُ الإخلاص: وهو قصدٌ وجه الله تعالئ خاصة بالعبادة قولية 

كانت أو فعلية ظاهرة أو خفية» فالإخلاص واجبٌ شرعاًء وهو روځ 

العبادات» وبها يتفاوث الثوابٌُ وإن تساوئ الظاهرء قال الله تعالى: 

< وما ردأ إل يدوا هه غلبن ل € [البينة: ه]ء وقال رسول الله كلا : 

إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وما ابِتْمِيَ به وجهّه؛؛ رواه 

النساثي . 

وعكسٌ الإخلاص الرّياء» وهو عمل القُربة لقصدٍ الناس» فإن كان لا 
يريد إلا الناسَ فهو رياءٌ خالص» كمَّنْ يصلّي لوجودٍ شخص أو جماعةٍ 
بحيثٌ لو غاب عنهم لتركٌ الصلاةء أو قطعّهاء ومنه رياءٌ غيدُ خالص» كأن 
يفعلَ العبادة لله وللناس» وهو أخفتٌ من الأولء والرياءٌ بنوعيه حرام» قال 
اله تعالى : ويل صرت © الین م عن انیم ساهو 2 اَذَه 
راموت ل وَيَمْتَمُونَ ألْمَاعُونَ € [الماعون: ٤-۷]ء‏ وقالَ رسو الله اة فيما 
يرويه عن ربه عز وجل: «أنا أغنى الشركاءِ عن الشّرْكء مَن عَمِلَ عَمَلاً أشرّكٌ 
فيه معي غيري تركثه وشزکه»» رواه مسلجٌ (946). 

وليس المطلوبٌ ترك العمل الذي يُراعئ به الناس» بل المرادٌ أن تعمل 
مع ترك مراعاة الناس بالعمل» ولذا قالوا: ترك العمل لأجل الئاس ريا 
والعملٌ لأجلٍ الناس شِرْكٌ والإخلاصٌ أن يعافِيَكَ الله منهما. فليعمل 
المسلمٌ الخيرَ غير ملتفتٍ إلى حضور الناس وغيابهم» فإنّهم لا يصون ولا 
ينفعون. 

وليس من الرّياء النشاطٌ في العبادة مع الجماعة» بل هذه سنةٌ الله في 
حَلْقَه أن ينشَطَ الإنسانٌ للعمل مع الجماعةء ولذا يُستحب مخالطةٌ أهل الخير 
ومفارقةٌ أهل الشرء ولذا أيضاً كانت صلاةٌ الجماعة أفضلَء وقد كان الرَياءٌ 


Yé 

شائعاً يوم كان المرءٌ يعظّمُ لعبادته ودينه» وقد اختلفت الأحوالٌ اليوم» 

والمتديّنٌ لا يكاد يَسلَّمُ من أذئ الناس» وصار القابض على دينه كالقايضٍ 

عل الجَمْرء فلم يَبْنّ مجالٌ للرياء من هذه الناحية! 

۲ - يسألٌ المؤلفٌ ربه عز وجل أن يرزقَّهُ الخلاص من الشيطان» وهو العدو 
الأكبر للإنسان» قال الله تعالئ : « اَن كعدو ادو مذ تدعا 
جریم کوشا من حص أَلمّعِيرِ © [فاطر: ]0 وقال تعالئ: « ين مادم لا 
وڪم التّيطنُ كنآ َي بوي ين أل 4 [الأعراف: ۲۷]» ومن لم 
يحدّر الشيطان وقعّ في حبائله» والحافظٌ هو الله تعالئ» وقد أمرنا الله 
تعالی أن تستجِيرَ به من الشيطانٍ فقال: ل أَعُودُ يرت اگاس 7 مَلِلِفِ 
اگاس © کہ آکایں © ين کر الوسوایں لكا ا ای پوشوش 


حر ج 4 


فِسصُدُورِ ألكايس ن لْحِئَةوالئاس» [الناس: 5-1]. 


 *‏ يدعو المؤلفٌ أيضا أن يخلّصّه الله تعالئ من شر النفس الأمّارة بالسُوء» 
وهي التي تأمرٌُ صاحبّها بمخالفة أمر الله تعالئ» وقد ذكرّها الله تعالى 
فيما حكاه عن سيّدنا يوسّف فقال: إو الس َأْمَارَة باش إلا مارج 
ر إن ری عمو تح 4 [يوسف: ۳٠]ء‏ أما النفسسٌ المطمئنة فهيّ التي 
رضيت بشريعة الله وأمره» فاجتهدت في الطاعات» وهي نفس زكية» 
قال تعالى : مأ ققش المظمِيئّة © ارج إل ريك ية َة و قاد حلي في 
دى لإ ادحل جى € [الفجر: 60-17 وأما النفسسٌ اللوّامةٌ فهيّ التي 
تلومٌ صاحبّها إذا حالف أمرّ الله تعالئ أو قصَّرٌ في جانبه عز وجل» وقد 
أثنيل الله عليها بقوله: ل اقم یوم الم © هلآ اميم يلين الود 4 
[القيامة: ١-۲]ء‏ وقد حك الله على تزكية النفس بقوله: وقي وما 


ع چ ر وج 


مرم © اھ اوها © هذ آقح من رگا © وقد کاب سی کټا 


To 


لسن اكةد ومح تاها حَيتها بالمعاصي وأخفئ نُورّها 
بالذنوب . 

٤‏ - يدعو المؤلف أن يخلصّه الله تعالئ من شر الهوئ» وهو ما تهواه النفسنٌ 
وتميل إليه من الشهواتٍ «اليّعباتٍ المخالفة للشريعة» ومعلوم أن 
النفسنَ قد تميل إلى ما يجوز شرعاًء فإذا لم يَكْبَحْها صاحبّها بلجام 
التقوئ أوقعته في المعاصي والمهالك» قال الله تعالى: 9 ياود نّا 
نيو عن سیل أله لھم مات كيد ہما کو بم كلاب € [من: +0], 
وقال الله تعالئ: ل ولاس مَنَاً لبم عن ونا واتمع هوب وات انرم يل 4 
[الكهف: ۲۸]ء وقد حر الله كثيراً من اتباع الهوئ المخالِفٍ لأمره عز 
وجل» ومن تَرَكَ الشرع واتبعَ ما تهواهٌ نفس فقد عَبَدَ غير الله. قال 
تعالی: « يتم أله موه قلت تک مکو وڪي 9 أ سب 
أذ ڪرم تسوت أو تاوت إذ هم ِل الام بل م أن يلا 4 
[الفرقان: 44-4] فالمؤمنٌ يتبع أمرّ الله» والكافرٌ يتبع هواه وشهوته 
كالبّهائم» لكن البهائم لا تحاسّبُ لأنها لا تعقل» والإنسان يحاسّبٌ لأن 
الله أكرمّه بالعقل» وهكذا فالإنسانُ إما أن يطيع الله تعالئ فَيَسعَدَ في 
الدنيا والآخرة» وإما أن يطيع هواه فيهلِكَ مع الهالكين. والشيطانٌ 
والشن والھری اء ملازمون للإنسان يجبٌ الحذرٌ منهم والاستعانةٌ 
بالله علیهم» والاستعاذة به ِن شرورهم . 


الله تعالئ هو الموثّق للصّواب: 


۲- هذا وأَرجُو لله أن يَمْتَحَندا| عند السؤال مُطلقا حا 


NFT 


العلماء لا يغتّرُون بعليهم مهما بلغوا من مراتب العلم» لأنهم يذكرون 
قول الله تعالیٰ : وما يشر ين الل إلا قد [الإسراء: ١۸]ء‏ ولذا فإنَ الناظم 
رحمه الله مع علمه الغزير الذي تُعَرِبُ عنه هذه «الجوهرة» يخافٌ أن لا 
يهتديّ للجواب الصحيح إذا ستل في الدنيا من َل المتعلّمِين المستفهمين 
أو المعارضين المخالفين» أو إذا سُئلَ في قبره من قبل الملّكين الكريمين» 
فيضْرَعٌ إلى الله تعالئ أن يُلهمّه الجوابَ الصحيح الذي تقوم به الحجةٌ 
ويرضئ به الله عز وجل» وهو يدعو بهذا لنفسه وإخوانه وجميع المسلمين» 
وندعٌو الله تعالئ أن يستجيبَ دعوته ويشمَلّنا بها. 
١4‏ ثم الصلاةٌ والسلامٌ الدائم على نبي دأبُه المَراجم 
4 محمَّدٍ وصَّحْبِهٍ وعنرَتة وتابعلتَهْجومهِن أمَقَهُ 

الصلاةٌ والسلامٌ على سينا محمد ية مطلوبان شرعاً لقول الله تعالى: 
< إن لله وَمَِكَكَُ بصو عل الي يكك) الت مثا صأوا عه سما 
تَسْلِيمًا ) [الأحزاب: 56]: ولذا كان دأبٌ المسلمين المحبين للرسول كل 
كثرة الصلاة والسلام عليه وعلئ آله» خاصة في ابتداء الأمور وختامها بعد 
البسملة والحمدٍ لله تعالرا» والصلاة من الله تعالىاالرحمة والبركةء. ولذ 
نصلّي عل رسول الله َة وعلئ آله وصحبه وكلٌ مَن اتبعَ منهبّه من أمتهء 
ونبينا محمد ية هو نب الرحمةء قال الله تعالئ: « وما أزستتك إلا رة 
ممیت [الأنبباء ۱۰۷]ء وقال: < قد جا هڪم رسو ين اش رڪم عَزِيرٌ 
وماع ر رش کم بالمزمریت روف رو4 [العربة: ۰1۱۲۸ 
وكان ية شدي الرحمة بكل الَلْقَء حتئ بالذين لم يؤمنوا به يَخَافُ عليهم 
من النار» قال الله تعالئ له عليه السلام: #قلا ذهب تقك عل خسرت 
[فاطر: ۸]. 


YY 
وقد بدأ المؤلفٌ رحمه الله بالصلاة والسلام على رسولٍ الله کل حَسَمّ‎ 
بهما تبؤكاً واعترافاً بفضله كلت فبه أخرَجنا الله من الظلمات إلى النور»‎ 
وملا العقيدة الصحيحة وام النافع» ورجاء أن يبل النه تعالئ ما بين‎ 
الصلاتينٍ والسلامّين» فالصلاةٌ والسلامٌ علئ رسول الله ب مقبولان. والثة‎ 
أكرمٌ من أن يقبلَُما ولا يقل ما بينهماء ولذا يُوصِي العلماء من كانت له إلى‎ 
اله حاجةٌ أن يبدأ بحمدٍ الله والثناءِ عليه ثم يصلَّيَ على النبيّ كل ثم يسألّ الله‎ 
حَاجته ثم يصلّي علئ النبي كل فالله كريمٌ يقل الصلاتين وما بينهما بفضله‎ 
وکرمه.‎ 
هذا ما يسّرَ اله تعالئى من شرح «جوهرة التوحيده» وأسأل الله أن يجعلّ‎ 
عملي خالصاً لوجهه الكريم» وأن يجعلّه حجة لي يوم القيامة» وأن ينفمَ به‎ 
كما نفع ب «الجوهرة» وشروحهاء وأن يغفرَ لي ولوالديّ ولمشايخي»‎ 
ولأصحاب الحقوق عليّ وعلئ المسلمين والمسلمات.‎ 


الهم با قل الوب ب اوا علا ديك 
وصلى الله على سيدنا محمّدٍ وعلئ آله وأصحابهِ أجمعين 
وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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۳۹ 


قهرت ال وضو ادت 


الموضوع الصفحة 


المقدمة ن res‏ ۱1 
الإسلام دين التوحيد : 201 1 
كيف دعا النبي بلا إلى الإسلام ... : 596 ٤‏ 
اختتام النبوات بسيدنا محمد کا E Afi: E TEE‏ 
من هم آل رسول الله و .......-........ ee‏ 00007 
من هم الصحابة - ب 1 isis‏ 
من هم حزب رسول الله کا pein ae E‏ 1 
حكم العلم بأصول الدين 570 بچ 100 
الحاجة إلى الاختصار في بيان العقيدة 1۸ 
القصد من تأليف «جوهرة التوحيدا ...... ا لل 
العقيدة الواجبة على المكلف» ومّن هو المكلف 35 135 
الشريعة مصدر الأحكام irl‏ 
معتئ الواجب والجائز والمستحيل ا 5 نا 
وجوبٌ معرفة الواجب والمستحيل والجائز في حق الله تعالئ 

ورسله عليهم السلام .. 
حكم التقليد في العقيدة یک و 
معرفة الله تعالئ أول الواجبات 
بعض الأدلة عل وجود الله عز وجل .... 1 1 2101111 N e‏ 
معنئ الإيمان والإسلام N Dee Sa DE ....٠....‏ 
معن الإسلام . تاسيب وده مده .124 
هل يزيد الإيمان وينقص؟ : ج 5 ا 


Yé 
الموضوع‎ 
مباحث علم التوحيد ثلاثة أقسام 5 راخت مو ا‎ 


الإلهيات : 
الصفات الواجبة لله تعالئ أربعةٌ أقسام 


القسم الأول من الصفات الواجبة لله تعالئ : الصفة النفسية» وهي صفةٌ 


الوجود الذاتي 

القسم الثاني من الصفات الواجبة لله تعالئ: الصفات السلبية: وهي: 
القدم 

البقاء 

المخالفة للحوادث 

قيامه بالنفس 

الوحدانية 

القسم الثالث من الصفات الواجبة لله ak‏ : ضفات ت المغائي» و 
القدرة 

الإرادة . 5 5 تیه ot‏ 
العلم 

اة 

الكلام 

السمع 

النضير 

الإدراك 

القسم الرابع من الصفات الواجبة لله تعالئ: الصفات المعنوية» وهي : 
أنه تعالئ حي عليجٌ» قاد مريدٌ: سميع؛ بصي متكلم .. 

صَفاثٌ المعائى ليست غين الات :ولا غير الذات . 

اقرف بهن صفات الذاق وضقات الفغل 


صقات المعانی بماذا تعلق ۰ 200156 


الموضوع 


القدرة تتعلق بالممكتات 


الإرادة تتعلق بالممكتات e‏ 


العلم يتعلق بالواجب والجائز والمستحيإ 
الكلام يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل 


السمع والبصر يتعلقان بالموجودات وكذلك الإدراك ... 


الحياة لا تتعلق بشيء a‏ هوام اتات 
أسماء الله تعالئ وصفاته قديمة 
أسماء الله تعالئ وصفاته توقيفية . 
كيف نفهمٌ النصوص المتشابهة 
مذهب السلف : التفويض 

مذهب الخلف: التأويل 

مذهب المشبهة ومذهب الحتابلة . 
القرآن كلام الله تعالئ غير حادث 
المستحيل في حق الله تعالئ 

الجائز في حق الله تعالئ 

خلق الأفعال 

خمسة مواضيع مترابطة في علم التوحيد: 


علم الله خلق الأفعالء مناط الجزاءء القضاءء القدر . 
مسألة:إنجاز الوغد والوغيك ... ف دب 


السعادة والشقاوة 

مناط الجزاء؛ الكسب 

مسألة الصلاح والأصلح 

الله خالق كل شيء 

وجوب الإيمان بالقضاء والقدر 
المؤمنون يرون الله تعالى في الآخرة .. 


Y4 


الموضوع الصفحة 
النبوات 58 : 531158 SS‏ 114 
معنئ الرسول والنبي : لقن 
الحاجة إلى الرسل ۱۲۲ 
الصفات الواجبة للأنبياء والرسل eé‏ 
الأمانة؛ أي: العصمة نا 
الصدق» والفطانة» والتبليغ ..... وروا لا EL‏ 
ية الحرية» الكررة كال الم اة من انرا رة سيقن 
المستحيل في حق الأنبياء والرسل ..... 59 الم ا اللا 
الجائز في حق الرسل والأنبياء ا ENE‏ ۱۲۸ 
خلاصة القول في علم التوحيد: الشهاوتالق .د« 3-00 PEN ee‏ 
السمعيات 2 یوو 35 م ۳۱ 
النبوة فضلٌ من الله غير مكتسبة ê Rau‏ ون 
محمد با أفضل الخلق 2 ré‏ 
أفضلٌ الخلق بعد محمد اة الأنبياء ثم الملائكة .. o‏ 
المعجزات 37 E a‏ 
معن المعجزة : ةع 5 1۷ 


الشريعة الإسلامية ناسخة لما قبلها من الشرائع 
من معجزات النبي محمد يو القرآن الكريم .. 


وجه الإعجاز في القرآن موه وجي الوب يبي 

وجوب الإيمان بالإسراء والمعراج وبراءة السيدة عائشة رضي اللهعتها ........... ١44‏ 
أفضل هذه الأمة يعد الرضول کا .م وس EN eens‏ 
القول في اختلاف الصحابة N O REESE ts‏ 


حكم تقليد الأئمة الأربعة وغيرهم ROY ase iano‏ 


الموضوع 


القول في الأولياء وكراماتهم 5200 
الدعاء ينتفع بإذن الله ORE‏ 

الملائكة الموكلون بالإنسان .. e:‏ 

الموت حق ومعنى الحوث . ......... 5 لوعو تدسف بجنت دخات 
العمر لا يزيد ولا ينقص .. 

هل تفنئ الروح وَعَجْبٍ الذنب 5 

نؤمن بالروح ولا نبحث في حقيقتها . 

السؤال في القبر حق» وكذا التعيم والعذاب فيه» والبعث والحشر يوم القيامة 
الله تعالئ يبعث الأجساد بعد عدمها . 

هل تُعاد الأعراض والأزمان يوم القيامة؟ 

الإيمآن الصاف رال .> E‏ 

مضاعفة الحستات دون السيئات ... 

الكبائر والصغائر ومكفّرات الذنوب . 

وجوب الإيمان باليوم الآخر 

أخذ الصحف يوم القيامة بالأيمان الال 

الإيمان بالميزان .. 

الإيمان بالصراط 

وجوب الإيمان بالعرش والكرسي والقلم واللوح المحفوظ والكاتبين 
وجوب الإيمان بالجنة والنار 

وجوب الإيمان بحوض المصطفئ ب 
الشفاعة يوم القيامة 

القول فيمن مات على غير توبة 

حياة الشهداء .. 

معن الرزق - 

معن التوكل . 


TE? 


الموضوع 


الشىء هو الموجودء والموجودات حقائق ثابتة ..... 
وجود الشيء عين حقيقته» والجوهر الفرد حادث . 


وجوب التوبة .. 

أهم مقاصد الشريعة الإسلامية 
بعض أسباب الردة .. 

وجوب نَصُب الخليفة وطاعته 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بیان بعض المنكرات . 

التصوف اتباع النبي کا 

حال النبي باد أشرفٌ الأحوال . 
وجوبٌ اتباع السنة واجتناب البدعة 
خاتمة ودعاء . . 


آل ال هو الموفق للصواب ممه ر 


es 7-7‏ 
المؤلق في سطور: 


- ولد عام 1978 في أسرة علمية على رأسها والده الشيخ علي 
سلمان في عين جنة/ عجلون. 

- درس فيها الابتدائية» ثم انتقل إلى الشام ودرس في مدارسها إلى 
أن حصل على شهادة الثانوية الشرعية من «الغراء؛ عام .1951١‏ 

- واصل دراسته في جامعة دمشق وحصل منها على درجة 
البكالوريوس في الشريعة. 

- رجع إلى الأردن عام ٠۹٠١‏ حيث التحق بالقوات المسلحة برتبة 
ملازم أول إمام . 

- في عام ۱۹۷١‏ تسلم منصب مفتي عام القوات المسلحة وبقي في 
منصبه متدرجاً في الرتب العسكرية حتى عام 1991 حيث أنهى 
خدماته برتبة لواء. 

- خلال هذه الفترة حصل على درجة الماجستير من جامعة الأزهر 
ودرجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض . 

- تم تسلم منصب قاضي قضاة الأردن عام ۱۹۹۳ حيث استقال منه 
بعد عام واحد» ليتفرغ للتدريس في حلقات علمية في مسجده 
وفي جامعتي اليرموك وجرش . 

- في عام ۱۹۹۷ غادر الأردن سفيراً في طهران» وما زال يشغل 


منصبه 


